المقدمة 

ليست القراءة فعلا فيزيولوجيا يتأتى بإحداث الوحدات الصوتية عبر النطق بحسب ما تقتضيه 
الأنظمة اللغوية لأي لغة» ونا القراءة» سواء أكانت قراءة للعالم بوصفه وحودا يقع حارج الذات 
الإإنسانية» أو نصا بوصفه تشكيلا لغوياء تعن : الفهم» ومن ثم فما تمثل نشاطا معرفيا ذهنيا يختلف 
ويتفاوت بحسب رؤية القارئ وبحسب طبيعة نظرته إلى العام أو النص» والزاوية الي يتم الصدور 
عنها, 

إن القراءة في ضوء هذا الفهم مولدة للمعاني وكاشفة للصور الي يتضمنها العام والنص» 
ومن ثم فما تعيد إنتاج المقروء »فكأن المقروء ‏ عالما أو نصا موحودا» ويصبح بعد القراءة 
موجودا آحر»ء لأن القراءة ليست نقلا للمقروء» أو إحضارا له» وإنما يضفي القارئ على المقروء 
رؤيته» وذاته» وحصوصيته» ويتولد من العلاقة بينهما م ركب حديد» ليس هو اللمقروء تماما وليس هو 
القارئ ما هو عليه» وإنغا هو م ركب منهما معا بكيفية حاصة» ولذلك تتفاوت القراءات لاخحتلاف 
القراء» وكأن المقروء ثابت قبل القراءة» وتتغير صورته ومعانيه ودلالاته بفعل عملية القراءة ال ترتبط 
بخصوصية القارئ ورؤيته . 

ويمكن القول تحاوزا أن النص قبل القراءة يعرف استقرارا نسبيا قي دلالته ومعانيه» ولكنه ‏ 
في الحقيقة م استقرار متوهم» إذ لا وحود حقيقي للنص إلا قي أثناء قراءته» نعم هناك وحود 
موضوعي فيزيفي للنص خارج الذات الإنسانية ‏ متمثلا في الكتب س الي أنتجته» أو تقرأه »ولكنه 


وحود هامد» ولكن وحودها الفعلي يتحقق عبر قراءته . 
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وليست هناك قراءة صحيحة وقراءة حاطئة وإنما هناك قراءة ممكنة يحتمل النص دلالاقا 
ويعكس القارئ رؤيته ومواقفه من خلاهاء وهناك قراءة غير ممكنة» لعدم احتمال النص دلالتهاء 
ومخاصة القراءة الاسقاطية . 
إن قراءة النص .معن فهمه تتضمن الأبعاد التالية : 
|١‏ الفهم المباشر دون حاحة إلى تفسير أو تأويل . 
۲ التفسير» إذ حين يستعصي الفهم المباشر نشأت الحاحة إلى الانتقال إلى فهم آخر 
يقتضيه السياق وقرائن اللغة» فإن كلمة الوحي حين ترد دون سياق أو قرينة لغوية ها دلالة 
تعن الوحي الذي يتتزل من السماء على الأنبياءء متمثلا في حبريل» عليه السلام» ومن تم 
تختلف عن معناها في قوله تعالى : « وأوْحَى رَبك إلى الل أن احذي من الجبال يونا 
ومن الشَحَر وما يَعرشُون ». 
۳ التأويل : وهو مرحلة متقدمة قي فهم النص» تعن إحراج اللفظ من معناه الحقيقي 
الذي يدل عليه الفهم المباشرء او سياقاته» إلى معناه الجازي . ولذلك فإن التفسير بيان وضع 
اللفظ حقيقة كتفسير الصراط بالطريق والتأويل إظهار باطن اللفظ ... فالتأويل حاص 
والتفسیر عام فكل تأویل تفسير ولیس كل تفسير تأويلا. 
وتت ركب عملية القراءة من ثلاثة مكونات : القارئ» والمقروء» وناتج القراءة» وقد 
يوحي ترتيب هذه الأبعاد أوالية القارئ» .معن فاعليته» وانفعالية النص» بجحيث تكون القراءة 
محرد نتيجة لعملية ميكانيكية ‏ تتماثل فيها النتائج والمقدمات» وليس هذا صحيحا يقي 
الواقع» لأن هناك حدلا بين القارئ والمقروء» يتولد من تفاعلهما الحتدم وتصارعهما بفعل 
العلاقات المتشابكة والمعقدة والمتداحلة» ناتج القراءة» ويشتمل كل من عنصري عملية القراءة 
« القارئ / المقروء » على حصائص تيزه» وإن إغفال هذه الخصوصية وأدراك أهميتها يقرد 
بالضرورة الى فهم سبي لعملية القراءة والنتائج المتولدة منها » معن أن إغفال هذه الخصوصية 
أو التهوين من قيمتها وأهميتهاء يعن هيمنة أحد طرق عملية القراءةء فإما أن تكون الذات 
فاعلة إزاء موضوعهاء بحيث تلغي لمقروء» أو تقرأه حارج دلالاته وسياقاته» أو أن يهيمن 
المقروء على القارئ» فيتحول الى جرد ناقل» وكلا الأمرين يعي ناتجا سابياء يلغي أحد طرق 
المعادلة» ويقدم قراءة أقل ما يقال عنها أَمُا قراءة سلبية . 
وقد تكون القراءة السلبية ذاتية تتحذ من التراث وسيلة دفاعية يو كد فيها القارئ ذاته» بحيث يستعيد 
المعايير الترائية ويضخم من جوانبها الإيجابية» ويحاول إسقاطها على الحاضر والمستقبل» والهدف من 
ذلك الاحتماء بالتراث قي مواجهة تيارات معاصرة» وعلى الرغم من سلبية هذه القراءة فا في الوقت 


نفسه بمکن أن تسهم في بداية لقراءة نقدية واعية» لأا تستبعد الجوانب السلبية في عصور الانحطاط› 
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والأهم من هذا أَما تحذر من الانسياق وراء القراءة الشكلية والسقوط في الإنحازات المستوردة» غير 
أن التوقف عند هذه الغاية لن يحقق جحديداء لأن التراث يمارس سلطته على الحاضر والمستقبل »وهذا 
ما حصل فعلا في القراءة الإحيائية ال هيمنت فيها الأصول القديعة بشكليتها وحرفيتهاء وأصبحت 
غاية مقصودة لذاها. 
إن القراءة الفاعلة الي يتبناها هذا الكتاب تعن : 
|١‏ تأكيد أهمية تاريخية المقروء » .معن أَمْا تنفي المعايير والأحكام المسبقة القائمة على ساس دين › 
أو مذهي » ومحاولة تأمل أي ظاهرة قي إطار سياقها التارجخي والاجحتماعي » أي قراءة النص بوصفه 
موحودا هناك ق الماضي » وأن وحوده محكوم بسياقات معرفية وتاريخية واحتماعية » وان احتزاءه عن 
سياقه تعن قراءة ناقصة ومشوهة له . 
إن التراث جزء من بناء معرق أشمل » وجزء من منظومة » وينبغي فهمه في إطار منظومته » وإن 
إحراحه عن منظومته يعي فهما خلا لطبیعته وماهیته . 
۲ إن فهم التراث بوصفه موحودا هناك ق إطار سياقه التارجخي لا يعي بالضرورة أنه منفصل عن 
القارئ إذ بمكن تأمله وفهمه وإدراك دلالاته . 
۳ نفي القراءة الانطباعية الانفعالية الي تصدر أحكاما مسبقة على الأشياء وتقيم قراءة تتأسس 
على عقلانية منهجية تؤ كد أهمية النظر » وتعلي من شأن التحليل والتعليل . 

إن هذا النمط من الدراسة يوازن في الوعي بين إنجحازات التراث النقدي وإمكاناته الفكرية 
والفنية وبين الوعي بالحاضر الذي يرفدنا برؤى وأدوات وتقنيات إحرائية» وتولّد من تلاحم الوعيين 
الاضي والحاضر ‏ ادل متفاعل يجعل الدارس متبصرا .معضلات الحاضر النقدية ونظائرها في 
التراث» وهذا من شأنه أن يدفع إلى تحسس هويتنا الي أحذت تترنح بين التغريب والتجحهيل» كما أنه 
يبعث على إقامة حوار مستمر مثمر لا قطيعة فيه بين ماضينا وحاضرناء ومن هنا تكتسب العلاقة 
الجدلية الفاعلة بالتراث أهميتها و حيويتهاء وتتأكد حدواها وفائدها . 

إن ت ركيز البحث على دراسة المعتزلة يعي الكشف عن تصورات هذه المدرسة الفكرية 
المتميزة في أثناء معالحتها للقضية النقدية من زواياها المختلفة» كما أنه يساعد على الإحاطة الشاملة 
لوحدة تصور متكامل للمعضلات النقدية دون التشتت بين الآراء المحتلفة والتيارات المتباينة» كما أنه 
يكشف من زاوية أخحرى عن مقدار انسجام أتباع هذه المدرسة أو افتراقهم عن الأصول الفكرية 
والعقائدية ال يصدرون عنهاء ومقدار التزامهم بالتحليل العقلي لاعتبارهم العقل أداتمم الجوهرية 
المتميزة. 

واتجه البحث إلى دراسة المقياس النقدي الذي يستخدمه الناقد قي تفسير النص الأدبي وتحليله 


وتقويعه» ويسعى البحث س من هذه الناحية س إلى الكشف عن آثار الفكر الاعتزالي تي تحديد 
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مكونات المقياس» وتحديد دوره قي التفاعل مع النص الشعري» والكيفية الي يسهم فيها المقياس يي 
تمكين الناقد من درس النص الأدبي جا يا مع تفکیره ا و ا ا ي ا 
ا 

إن المقياس النقدي لا ينفصل عن الفكر الذي يصدر عنه» ولا ييتعد عن طبيعة المشكلات 
ال أفرزها الواقع بل هو حاضع مما بدرحات متفاوتة» بحسب نوعية المقياس ودوره ق معالحة النص 
الأدبي» وبحسب إحابته عن المعضلات الي يشتمل عليها الواقع» كما أن المقياس النقدي ليس منفصلا 
عن العناصر الجوهرية المكونة للتصور النظري النقدي إن لم ثل الجوهر الذي يرتكز عليه هذا 
اللر ر وان دراسة المقياس النقدي تمثل تحاوراً وتفاعلا بين الفكر وأدوات التحليل من ناحية» 
وهن انكر الضررات اة من اة اة كما اه ل اسسا ل ر تفر للش ف ارات 
النقدي من ناحية ثالثة . 

ويتأسس هذا البحث على تمهيد وأربعة فصول» وخحصصت التمهيد للعناية ممحورين : يعن 
أوهما : بوصف مصادر البحث وتقوم مراجعه» وتت ركز فيه العناية» بوصف مصادر البحث من حهيٍ 
الضمون والبيبلوغرافيا من ناحية» وتقوم الدراسات الي تعرضت إلى موضوع بجحثنا على نحو من 
الأنحاء من ناحية ثانية» ويعن احور الثان : بالأصول الفكرية للمعتزلة الي يتجحلى من خلاها موقفهم 
من الله والعالم والإنسان . 

ويتخصص الفصل الأول ب« المقياس اللغوي » وهو يهدف إلى الكشف عن جاليات 
الأنظمة اللغوية ‏ صوتية» وصرفية» ونحوية ‏ وي ركز على التمايز بين معيارية هذه الأنظمة ومدى 
توظيفها لتأدية دلالات جالية» ويحاول الكشف عن القوانين الي تتحكم في هذه الأنظمة ومدى 
كشفها عن جاليات يسعى الناقد إلى تأصيلها . 

أما الفصل الثا فيعن ب «المقياس البلاغي ال س اساسا بالتمايز بين الأداء النمطي 
العادي ‏ والأداء الفن س الأدبي ‏ من حيث التشكيل» ومن حيث التغير الوظيفي» ويعن أيضا 
بالأنغاط البلاغية الي يعتمدها هذان المستويان من الأداءء ما اقتضى تتبعا لموضوعات عديدة : كالمحكم 
والمتشابهء والجاز» والتشبيه» والاستعارة» ونحوها. 

ويتخحصص الفصل الثالث ب« المقياس النقدي » الذي يعن بأربعة مقومات جوهرية في 
النظرية النقديةء أوهما : لغة الشعر من حيث تشكيل هذه اللغة وتمايزها عن الأنماط اللغوية الأحرى» 
وثانيها : الإيقاع» ومقدار ما يؤديه من وظيفة من حهيٍ التشكيل من ناحية» والتأثير بالمتلقي من 
ناحية ثانية» وثالثها : الصورة الشعرية» من حيث وظيفتها وأنماطها وكيفية تشكيلهاء ورابعها : بنية 
القصيدة قي ضوء ت ركيب أبياماء» وتتالي وحدانا المختلفة . 
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ويعن الفصل الرابع ب« المقياس الجمالي » إذ يدرس « قيمة » الشعر من حيث علاقتها 
بالحسن والقبح العقليين» ومن حيث مكونانا الخارحية والتشكيلية » كما يدرس «المثل الأعلى » 
بوصفه معيارأ ماليا وعلاقته بالصورة الذهنية من جهة» وبالواقع من جهة ثانية» وكيفية تأدية دوره 
في تشكيل القصيدة» كما يعن هذا الفصل بماهية الشعر من حيث لمكونات الشكلية والخصائص 
النوعيةء وتوقف أخيرأ عند مهمة الشعرء إن كانت توصيلية أو تزبينية أو نحوها . 

إن هذا البحث قد تتبع مقاييس نقد الشعر من أبسط مستوياتما إلى أكثرها شولاء معن أنه 
تتبع المقاييس ابتداء من عنايتها الحزئية بالوحدات الصوتية منفصلة أو ممزوحة بغيرهاء ومرورا بالعناية 
بالأشكال البلاغية المتعددةء فضلاً عن تتبعه لخة الشعر والإيقاع والصورة وبنية القصيدةء وانتهاء بتتبع 
الأبعاد القيمية للنص الشعري» وماهية الشعر وتأديته للوظائف المختلفةء وهذا يعن أن البحث قد 
أحاط ق الوقت نفسه .عقومات «نظرية الشعر » من زوايا ختلفة . 

وينبغي أن أؤكد قضية مفادها أن توزيع مقاييس نقد الشعر بأنغاطها المختلفة ‏ لغوية» 
وبلاغية» ونقدية» وجالية ‏ إنما هو تقسيم فرضته طبيعة البحث» لأن هذه المقاييس ليست مستقلة 
في الحقيقة ‏ عن بعضهاء فهي تتفاعل وتتقاطع» وتشترك في بعض للمكونات والخصائص» 
الاس اللغری ے مغلا ت ليس مسقلا عن آداد بعاد جالية كنا أن الفياس اللاغى لبس مضلا 
عن الأنظمة اللغوية» فالفصل ‏ في هذا السياق ‏ متعمد فرضته طبيعة الببحث . 


أ . د . كريم عبيد هليل الوائلي 


اللمهيد 
الأصول النڪري ت للمعز لت 


(1) 

إذا استفنينا المعرفة الضرورية الي أودعها الله فطريا في الإنسان فإن للمعرفة لدى المعتزلة 
بعدين جوهريين : أحدها عقلي» والآحر نقلي» غير أن هذا التصنيف لبعدي المعرفة ليس دقيقا تماماء 
إذ إن أحدهما يسبق الآحر ويتأسس عليه» ففي حين يحتل العقل مكان الصدارةء ويعوّل عليه كغاية 
ومعيار في آن» يتراحع النقل ‏ الكتاب والسنة س إلى أداة نصية تخضع لأبعاد العقل» وحدوده» ولذا 
خا ااك ون هلين العلن 5ة الكل ماقا ,مكح الان لك و ةة 
وعن الحكم الشرعي على نحو إجمالي» ويكون النقل لاحقا للعقل وحاضعا له» وقابلا للتفسير في ضوء 

معطیاته . 
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ولقد عن المعتزلة كثيرا بالعقل واعتبروه أداتمم المعرفية الأساسية» واستخدموه في الجحدل 
والنقاش» وأحضعوا له الظواهر الفلسفية الكبرى» وأقاموا على أساسه تصورهم عن الله والعالم 
والإنسان» ومن هنا اء الحديث عن سبق العقل للسمع» وتحكمه فيه» بل إن معرفة السمع لا تصح 
إلا بالعقل [١‏ .معن أن معرفة القرآن ومعرفة الرسول لا تتم إلا بوحود العقل لأنهما ‏ أي الرسول 
والقرآن ‏ عرفا به» ولم يعرف يما ۲ [2]. 

وتتخلق المعرفة لدى الإنسان أساساء فهو الذي يصنعها مستعيناً بقدرته وبفعله النابع من هذه 
القدرة من ناحيةء ومعتمدا على حرية الإرادة الإنسانية من ناحية ثانيةء ولذلك فإن المعرفة الي يتلقاها 
الإنسان عن طريق الوحي ليست متقدمة على المعرفة الإنسانيةء غاية ما في الأمر أن الأولى أي 
الوحي س تزيد الثانية تخصيصاء ليخلص المعتزلة من هذا إلى أن بعدي المعرفة متطابقان» وأن لا تناقض 
بين المعقول والمنقول» لأن الإنسان قادر بعقله على أن يميز بين الحسن والقبح» والشر والخيرء ون 
الت ب كد سات صل اله الفلة ريده تيا أ ر آله بس فا وشل احمل اا رة ف 
العقل»"[3] ولذلك أكد المعتزلة أن الإنسان مكلف نزل الوحي أو لم ينزل» ما دام الإنسان کائنا 
عاقلا قادرا بعقله على الكشف والتمييز بين الحسن والقبح. 

وحين يتعارض العقل والسمعء أو الدليل العقلي والدليل السمعي» فإن الدليل السمعي يخضع 
للدليل العقلي تأويلا وتفسيراء وهذا يعن أن رؤية الإنسان ألقى ظلاها على النص السمعي فتصبغه 
اها اا عى ارما التزلة تكد تطابق الدليلين» وتطابق نمطي المعرفتين العقلية 
والقلة ٠‏ ويش امار فن الوقن قافا فالرة لفرت كل عورا طا ي ال الاتسان: 
واا ا و و جخ ا اة ا ف فل تور هر لوان : ر 
والعا م والإنسان» غير أن الإنسان يتحول إزاءها من مبدع إلى متلق» فهو ليس صانعا للمعرفة» 
رنى مب ق ادها واا هو لى رة عا أن اا رال وا فا 

و ا نزعة عقلية متميزة» فقد حعلوا العقل أداقم في 
معالحة القضايا والظواهر» لأنه يمثل القوة القادرة على إرساء البناء الفكري» وبدونه لا بمكن إدراك 
الحقائق» كما أنه لا يعكنه أن يكشف عن القضايا إلا إذا بلغ درحة من النضج» وليس شرطاً تحقيق 


.٠١١/١ ٤ القاضي عبد الحبار بن أحمد» ا مغن في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ١ 
.٠٦ القاسم الرسّي» أصول العدل والتوحيد» ص‎ - ۲ 


]3[ القاضي عبد الجبار ب بن أحمده اللخحتصر ي أصول الدين» ص Y7‏ 
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هذا بالوحي» لأنه ‏ أي العقل ‏ قادر بذاته» والقدرة تعن اشتماله على بجموعة من المعارف 


والعلوم الخاصة الي مي « صحت ف المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف » 


.[4] 


)2( 
يرتكز الاعتزال على أصول خمسة هي بحسب أهميتها قي الترتيب ؛ التوحيد» والعدل»ء والوعد 


والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فب«التوحيد» : يتحدد 
موقض المعتزلة من الله والعام» وب « العدل » : يتحدد موقفهم من الإنسان وحريته» وبمثل التوحيد 
والعدل الركنين الأساسين اللذين تتفر ع عنهما بقية الأصول» إذ ينطوي « الوعد والوعيد » : على 
موقف المعتزلة من مصير الإنسان» ويتحدد قي « المنزلة بين المنزلتين » : موقف المعتزرلة من 
النظرية الأحلاقية» قي حين يحدد «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » : موقفهم من القضية السياسية 


ويعين « التوحيد » لدى المعترلة تنزيه الله سبحانه عن المماثلة والمشايمة لما سواه» فهو 
القدم الذي « لا يشا ركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه»[5]5» 
والتوحيد متعلق بالذات الإلمية وتنزيههاء وقد قاد هذا إلى الحديث عن صفات الله» وقسمها المعتزلة 
إلى : صفات ذات» وصفات أفعال» أما الأول : فإن الله لا يوصف بأضدادهاء ولا بالققدرة على 
أضدادهاء كالقدرة» والعلم» والحياة» والوحود » ويجوز في الثانية : أن يوصف الله بأضدادهاء 
وبالقدرة على أضدادهاء ومنها الكلام» أي كلام اللّه» الذي تفرعت عنه قضية خحلق القرآن الشهيرة. 

ويتصل التوحيد من زاوية أحرى بالإنسان وكيفية توحيده لله إذ لا يصح أن يكون الإنسان 
موحدا إلا إذا علم بوحدانية الله» وما يستحق من صفات» ولاب له من الاعتقاد مع العلم والإقرار 
له ان السات و لر علو وا ی ار قر رل عل کن مرا د 

کا ا جد ر ا ع ا و ا ن الل ق به الغ 


الظلم» والظلم كما يعرّفه القاضي عبد الجبار بن أحمد « وضع الشي في غير موضعه » «[7]V‏ 
٤‏ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغن قي أبواب التوحيد والعدل» ٠۷٠/١١‏ 

[5]5 س القاضي عبد الحبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص ۲۸ . 

.۲۸ س نفسه» ص‎ ]6[٦ 


۷] س نفسه» ص ۲۸ . 
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وفي ضوء مفهوم المخالفة فإن العدل يعن وضع الشيء في موضعه » ويقود مفهوم العدل إلى أن أفعال 
لله كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخل عا هو واحب عليه أو أن العدل تنزيهه ‏ سبحانه 
عن أمور ثلاثة : 

أولها: القبائح أجمع . 

E TE N E 

وثالكها : تمريهه عن التعبد بالقبيح وحلاف المصلحة وإثبات جيع أفعاله حكمة وعدا 

وض و 

ويتصل مفهوم العدل من ناحية أحرى بالإنسان وحريته» لأن عدالة الله تقتضي أن الله لا 
کات ان ع و له کا اا ج اه ق فرغل لن اما 
خيرها وشرها » وإذا كان الإنسان يصنع أفعاله بإرادته جاز أن نصفها بالحسن والقبح» ويرى المعتزلة 
أنه يكن بالعقل إدراك قبح الأشياء والظواهر والأعمال وحسنهاء وأنَ الحسن والقبح مثلان قيماً ذاتية 
كائنة في الأشياء والأفعال» وممذا فهما بعدان عقليان ثابتان» وليسا نسبيين يتغيران بتغير الأزمان 
والأذواق . 

أما الوعد والوعيد فعلى الرغم من أمُما محكمان .منطق العقل ومرتبطان بالفعل الإنسان 
فما ينبقان عن مصير الإنسان في العام الآحر» لأن الإنسان مكلف في هذه الحياة» فلابد له من 
حساب على أعماله هذه» وهذا يعي ارتباط أفعال الإنسان بالعدالة الإلهية من ناحية» وبالحرية 
الإنسانية من ناحية أحرى» ولذا فإن الوعد والوعيد مقترنان بوعي الإنسان بأن الله « وعد المطيعين 
بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا حالةء ولا يجوز عليه الخلمف 
والكذب»٩‏ [9]. 

زلقد غرفت امسر مقر ها الشهرة د النر ةين لرن »ج حى مرتكب الكيرة 
وقد احتلفت الفرق الإسلامية في موقفها من مرتكب الكبيرة» فذهب بعضها إلى إعانه» وذهب 
بعضها إلى كفره» غير أن المعتزلة توسطت في ذلك» وحعلت مرتكب الكبيرة فاسقاء فهو في منزلة 
بين منزلي الكفر والإمان» أي أنه ليس مؤمناء لأن المؤمن لا يرتكب الكبيرةء وإن ارتكبها تاب 


1۸] - القاضى عبد الحبار بن أحمد» المخحتصر ق أصول الدین» ص ٠١۹‏ ا ا ا ال ل 
ضي بن ين» ص و ح الاصو 


٠١١ ۱۳١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص‎ - ] ٩ 
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عنها» وهو ليس كافرأ» لأنه موحد مؤمن بالله» فهو فاسق» وأن أحكام اللؤمن لا تحري عليه 
وكذلك أحكام الكافرء فله «اسم بين الاسمين وحكم بین الحکمین»۰٠‏ [10]. 

وشل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر أداة تغييرية يسعى المعتزلة إلى تمكينها في الواقع 
الاحتماعي لتقود إلى بعدين : أحلاقي وسياسي قي آن واحد» ويستدل المعتزلة بالعقل لتحقيق هذا 
البعد» لأنه من الحسن العقلي أن بمنع المعتزلي فعل القبيح» كما يستعينون بالنقل من الآيات القرآنيية 
الكرعة والأحاديث النبوية لتعضيد وحهة نظرهم» وقد قسّم المعتزلة المعروف إلى واحب ومندوب آما 
المناكير فكلها من باب واحدة» وجب النهي عنهاء لن «النهي إنغما يحب لقبحهاء والقبح ثاإببت في 
الجميع » ]11[١١‏ . 

0) 

وقد عن المعتزلة بحرية الإنسان لكومًا تؤ كد أهمية العقل ودوره في اختيار الإنسان لأفعاله 
من ناحية» ولكوما تؤ كد العدل الإلهي أحد أبرز أركان الأيديولوجية الاعتزالية من ناحية ثانيية» 
E EN GANE‏ ا ا ا لے ها کے کات 
سبحانه الإنسان وهو جبر على أفعاله» و كيف يثيبه أو يعاقبه على فعل م يرتكبه؟ . 

وقد حد المعتزلة الفعل بأنه « ما بحصل من قادر من الحوادث » ]12[٠١‏ وتتأتى أهمية القدرة 
لتعن الإحداث والإيجادء أن کل ا يحدث من القادر يقال له فعله» ويقاس الغائب على الشاهد» 
فكما ان الكتابة تحدث من الكاتب» ونقول إنما فعله» كذلك يقال عن الأحسام الي أحدثها الله إنما 
فعله . 

والفعل بمذا المع لا يصح صدوره عن الإنسان كما لا يتم تحقيقه إلا بقدرة سابقة لوحود 
الفعل» والقدرة ‏ كما يقول القاضي عبد الجبار بن أحمد ‏ « معن موحود في الجسم» يصح من 
اليد الفعلء والضر ت ها وعكن أله أن برك بدلا ن أن بسكن وان و بدلا من أن يقد 
والله عز وحل ركبها قي حسم العبد كي يطيع ولا يعصي » ]13[١۲‏ فالقدرة في ضوء هذا كله تتسم 
با لخصائص الاتية : 


۲٤١۸ القاضي عبد الجبار بن أحمد» الحتصر في أصول الدين» ص‎ - ٠ 
.۷٤٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص‎ - 1 ١ 
. ۳۲٤ نفسه» ص‎ - ]7۲ 


 ] ۳‏ - القاضي عبد الجبار بن أحمد» الحتصر في أصول الدين؛ ص ۲٠١‏ 
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أا من أفعال الله وقد ركبها قي حسم الإنسان , 

تتميز القدرة بأما أداة» شأما شأن السيف» إذ يصلح السيف لقتل المؤمن» ويصلح للجهاد في 

سبيل اللّه» وتكمن وظيفة القدرة قي إحداث الفعل» وإحراحه من العدم إلى الوحود على 

حد تعبير القاضي عبد الحبار بن أحمد ]14[٠4‏ أو أما صفة يتمكن بها الإنسان من الفععل 

أو التركه٠[15].‏ 

لا يتم الفعل إلا بماء إذ يصح من الإنسان الفعل والتصرف هاء بحيث بمكن أن يتحرك وإن 

يسكن» وأن يقوم وأن يقعد . 

إن القدرة تسبق الفعل» فهي متقدمة عليه» ولا تقع القدرة بوقوع الفعل» فالقدرة «متقدمة 

على مقدورها غير مقارنة له » ٠١‏ [16]. 

وک ن هدا الآ اه ساك قفر اقرع علن الأنال وغه الأ فل عاي 
ضربين : ضرب يصدر عن الإنسان وتكون القدرة هي الي أحدثته» ولكنه حال من قصد الإنسان 
وارادفة 0 القاد رد دت اقل رد كرت قادرا ووا ار اا والنائ» وهو ما 
أطلق عليه القاضي عبد الحبار بن أحمد بأنه « ما له صفة زائدة على حدوله وصفة ممن حنسه » 
 ] ۷‏ أما الآحر فيقترن بقصد الإنسان وإرادته» أو هو « ما ليس له صفة زائدة على ذلك » ]18[١۸‏ 
أو « أنه فعل العام عا يفعله» ]19[٠٩‏ » فالضرب الأول : يفتقر إلى القصد والإرادة» والثان : يقترن 
يمماء إذن فهناك أفعال مقترنة بالإرادة» وأحرى مفتقرة إليهاء وهي الأفعال اللاإرادية» والإنسان ليس 
مسقولاً عنهاء لأا م تقع بحسب قصده ودواعيه» ولا تنتفي بحسب كراهته» وهي بخلاف الأفعال 
الإرادية الي تقع بحسب قصد الإنسان ودواعيه» أي مُا مقترنة بإرادته» وحين يؤكد القاضي عبد 


ا داق خا الف غا ن فان الاد م تك تمن قات فك اني ل اد ا 
ر بن من تصر هي د ور 5 


. ٩۳/١ القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغيْ في أبواب التوحيد والعدلء‎ - ٤ 


6° ] _ الجر حاني» التعريفات» ص .٠١‏ 


.٠۹ القاضي عبد الجبار بن أحهمدى شرح الأصول الخمسة» ص‎ - ]٦ 
. ۲۲٣ نفسه» ص‎ - 7۷ 
. س نفسه‎ ] ۸ 


. نفسه‎ - ] ٩ 
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يتولد عنهاء وهي الي يصدق عليها أنه لا فاعل هما ولا حدث سواهم» وأن الله أقدرهم عليهاء أي 
أوحد القدرة فيهم لتمكينهم من خلق هذه الأفعال ٠١‏ [20]. 

إذن فالفعل الإرادي ‏ في ضوء ما سلف هو ما توافر فيه عنصران : أوطهما : الققدرة 
بكل حصائصها السالفةء وثانيهما : الإرادة الي تقتضي حدوث الفعل على هذا الوحه دون سواه 
كما أا نمثل ميلا بالنفس باعتقاد النفع ۲ت ومن هنا تتأتى الرغبة ق إحداث الفعل أو 
العزم على تحقيقه» وينطوي هذا العن للإرادة على تفكير ومعرفةء لأن النفس الإنسانية لا ميل إلا بعد 
أن تعرف وتختار» بل إن الاحتيار ‏ عند القاضي عبد الجبار بن أحمد ‏ إنما هو إرادة بالنتيجة 
[۲٣‏ ولذلك جاء الحديث عن القصود والدواعي والكواره والصوارف لأنه معوحبها يقع الفعل أو 

ويحدث الإنسان الأفعال لاما واقعة من حهته بحسب قصده ودواعيه وعلمه وقدرته» وأنه 
قد يُمدح عليها وقد يُذم» وأن هذه الأفعال لا يتحقق وجودها في الواقع إلا بأدوات وآلات» ولا 
يصح عقا أن تو صف هذه الأفعال باها أفغال الل لأته يعيب غلية أن یکون ظا محاسبة الإنسان 
على فعل م يفعله» كما أن أفعال الله لا تذم لأا كلها حسنة لا قبح فيه اء وأن الله لا يتاج إلى 
واسطة لتحقيق أفعاله . 

ويكمن الفرق بين الفعل الإلهي والفعل الإنساني ف أن الإإنسان يقصد إلى الفعل بإرادته 
وعلمه» ويتحقق وجود الفعل عبر قدرة الإنسان» فقيامه» وقعوده» وكلامه» وكتابته» كلها أفعال 
قصد الإنسان وقوعها وحدوثهاء فهي مقترنة بإرادته هو ؛ أما الفعل الإلهي فهو ما يتعذر على 
الإا وعد سب فد اة ذاه ولي الاعات م عو مت ال اهل اكه 
وإنما يكون الإنسان مقرلا عن الفغل الإنسان الإرادي» وما يتولد عنه » لأنه يكون قد أحدثه عن 
وعي ومعرفة وقصد» كما أن الإنسان ليس مسولا عن فعل لم يقصد إليه وإن نسب إليه» كفعسل 


.۳/۸ القاضي عبد الحبار بن أحهمد» المغنْ قي أبواب التوحيد والعدل»‎ - ٠ 
. 1٤/۸ و‎ ٩۹ ٤/ ٦ نفسه؛‎ - 1 
. ١١ الجر حان» التعريفات» ص‎ _ ]]۲ 
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وتمغل الكتابة والصياغة فعلين إنسانيين لأَهُما مرتبطان بقدرة الإنسان وإرادته وعلمه» 
ويخضعان» شأمُما شأن الأفعال الإرادية الأحرى» لأحكام الحسن والقبح « لأن الفعل المقصود يحب 
es‏ حسنا» 4 24[۲] ما الفعل الذي يصدر عن القادر دون قصد ووعي منه» فهو ليس 
مسقولاً عنه» ومن م» فإن أحكام الحسن والقبح ليست منطبقة عليه 

ان الفعل الإنسان لا يتحقق إذن إلا إذا كان الإنسان قادرا ومريداء وتقترن بالإرادة المعرفة 
والعلم» غير أن عدي القدرة والإرادة ليسا منفصلين عن العقل» لأن الإرادة قي أثناء ترددها بين 
الأفكار المتغايرة إنما ميل نحو أحدها مسترشدة بالعقل» ومن هنا يتدحل العقل في أحطر عملييات 
إحداث الفعل»ء وهو تأثيره قي إرادة الإنسان» هذا من حهة إحداث الفعل» أما من حهة الحكم عليه 
فإن الفعل يخضع بالنتيجة لحكم أحلاقي عقلي» وهو كونه حسنا أو قبيحأ» والحكم يرتكز على 
مقومات عقلية» ولذا فإن الحسن ليس قيمة مفروضة على الفعل بوحي أو تشريع» وكذلك القبح» 
وإنما الجسن على حلاف الأشاعرة ‏ كائن في الفعل ذاته» معن أن الحسن والقبح بمثلان قيمتين 
موحودتين في الأفعال ذاتما . 

(4) 

وقد احتلفت الفرق الإسلامية في أصل نشأة اللغة بين الوقف والاصطلاح» وذهب المعتزلة 
إلى الاصطلاح» ليرتبط هذا ببعدين : أحدهما : يتصل بالتوحيد» لأن المعتزلة تسعى إلى تنزيه الله 
سبحانه عن الممائلةء فاعتبرت الكلام واحدا من صفات الأفعال عند الله وهذا يقود إلى أن كلام الله 
حدٿث» کي ن القرآن الكرم خلوق وليس قديماء وثانيهما : يتصل E ENE‏ 
ا لخطاب والتكليف لا يصحان من الله سبحانه ‏ إلا بعد أن يتواضع البشر على اللغات» ولذا أكد 
القاضي عبد الحبار بن أحمده25[۲] ضرورة أن يتواضع أهل العقول على لغة حي يفهموا عن الله ما 
يخاطبهم به» أي أن أبرز غاية وأظهرها للتواضع على اللغات هي القدرة على تلقي الشرائع . 

وقد جاء الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة حول الآية القرآنية الكرعة « وعلم آدم الأماء 
كلها»٠26[۲]‏ فذهب الأشاعرة إلى الوحي والإمام» أي إلى توقيفية اللغةء وذهب المعتزلة إلى الوضع 
والاصطلاح» لأنمم يرون أن المراد من الآية الكرعة أن الله سبحانه « علمه ‏ أي علم آدم ما 


. ٦۳/۱۱ نفسه»‎ - ٤ 
. ۱۷۸/١ نفسه»‎ - 
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تقدمت المواضعة عليه » 27[۷]» .معن أن آدم قد عرف لغة تواضع عليهاء سواء بينه وبين حواء» أو 
بينه وبين الملائكة» ويجزم القاضي عبد الحبار بأن ظاهر الآية یدل على أن تعلیم آدم الأسماء على ما 
تقدمت المواضعة عليه لأن «الاسم إنغا يُسمى اما للمسمى بالقصد » 28[۲۸]» وهذا يعن أن الاسم 
يتعلق حسماه» وهذا التعلق .منزلة الإحبار عن الشيء والعلم به والدلالة عليه لأن « معان الأماء 
ثابتة لا تتغير باحتلاف الأسماء واللغات» 29[۲۹]ولذلك فان معان المسميات نابتة لا ينتايها التغير» 
بينما تخضع المسميات للتطور اللغوي» في سياق اللغة الواحدة» وني سياق اللغات المختلفة» ومن هنا 
يصح القول ان اللغات يصح ها التغير بحسب الأغراض والدواعي» ولا كانت المقاصد والأغراض 
الإإنسان» ومن هنا حاء احتلاف المقاصد ق الأسماء وتبعه احتلاف مسمياتا بحسب اللغات ٠.‏ [30]. 

إن المعترلة عمدوا في حانب من دراستهم اللغة إلى التأويل ف تحليل النصوص وتفسيرهاء فهم 
يروت أن الواضعة تشتف الإشارة إل الأشياب لأنه بالإشارة تلم أنه وق صا الاسم امسن 
الخصوص»[31]31 ليعيْ هذا إرحاع المواضعة لللانسان» 8 تبليغ الرسالة السماوية إنغا يتم قي اللغغفة 
نفسها الي تواضع عليها الناس» لأن الله لا يجوز عليه أن يواضع أحدأ من عباده» ولان طبيعة المواضعة 
عا فيها من إشارة للأشياء» وإعاء ها بالجارحة» لا يصح إطلاقها عليه سبحانه» ولذلك بيبطل أن تتم 
امواضعة بين الله وعباده» من أحل تنزيه الله سبحانه عن التجسيم والتشبيه ٠۲‏ [32]. 

أما كيفية المواضعة فهي لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد أن يواضع رجحل آخر على جل 
كلمة خصوصة اسما لمسمى» ومين ما أطلقت هذه الكلمة فلا تدل على المسمى» ولا بمتنع معرفة هذا 


۷ _ القاضي عبد الجبار بن أحمد» متشابه القرآن» ص ۸۳ . 

۸ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» ا مغن ق أبواب التوحيد والعدل» ٠١۹/١‏ . 
٩‏ - نفسه» ۱۷۲/١‏ . 

.۱۹۰/١ نفسه»‎  ] [۳۰ 

[31]31 س نفسه» ۱٦٤/٥‏ . 
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الوضع لغيرهاء ليصير لغة للجماعة» ولذلك يقال : « في اللغة العربية إا لغة لسائر من تحدث إذا اتبع 
من تقدم في المواضعة » ٣٣‏ [33]. 

وإذا كان القاضي عبد المحبار بن أحمد يقلل من أهمية البعد الاجتماعي في نشأة اللغة فإن ابن 
حن يعطيه أهمية خحاصة إذ يرى أن الحاحة الاجتماعية وضرورة الإبانة عن الأشياء هما اللذان يدفعان 
إلى التواضع» ولذلك فإن نشأة اللغة تتم بأن « يتمع حكيمان ا 
عن الأشياء والعلرمات فضعا لكل رحد مها سمة ولفطا إذا ذ كر عرفت يه ما ساد 4+ 4م 

وبقي ابن حن رغم اعتزاليته مترددا بين الوقف والاصطلاح» على الرغم من أنه يؤكد أن 
أكثر هل النظر تذهب إلى الاصطلاح » وحين ينقل عن أستاذه أبي علي الفارسي قوله بالتوقيف ينقل 
عنه في الوقت نفسه أنه قال في الآية القرآنية الكرعة «وعلَمَ آدم الأسماء كلها » على أن آدم قد واضع 
علیها آي اللغة ‏ كما أن لابن جن رآيا ارق أصل اللغة وهو غاكافا لأضوات السموعات 
كدوي الريح وخرير الماءء ويرى أن هذا هو الأصل ومنه تولدت اللغات» ويصف الحاكاة بأما « 
وجه صالح ومذهب متقبل»٠٠‏ [35]. 

ولقد شغلت المعتزلة قضية المواضعة في اللغة لاتصاهها بجذر عقائدي يحاول إرساء مفهوم 
«حلق القرآن »» و کون کلام الله حدثا وليس قنيعاء غير أن هذا شاع بت اما عن تحديد 
طبيعة اللغة» فهي لدى ابن حي « أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم » ٠٠‏ [36]حيث أرسى ابن 
حي هنا طبيعة اللغة الرمزية المعتمدة على الأصوات اللغوية» ويمثل هذا الجانب المادي من اللغةء 
ويشتمل على الدلالات والمعاني» لتكون وظيفة اللغة توصيل الأفكار بين الإنسان والآحرين» ويهذا 
يلمح ابن حي إلى الطبيعة الاحتماعية للغة. 

وقد تمكن المعتزلة من التلميح إلى الطبيعة الرمزية للغة» والى إشاريتهاء وهم هذا يقتربون من 
أظهر التصورات الحديثة ال جحعل من اللغة نظاما من الرموز والإشارات» وتتم دراسة اللغة تحت علم 


۳[ — القاضي عبد الحبار بن أحمدء مغن قي أبواب التوحيد والعدل» .٠١١/١‏ 
 ]٤‏ - ابن جيێٰ» الخصائص» ٤٤/۱‏ . 
- نفسه» ٤٤/۱‏ س .٤۱‏ 
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يطلق عليه السيمولوجيا رعهاهزم؟ « علم الرموز » وهو أحد العلوم الي استخدمت لتدل على 
اللغة وغيرها من الأنظمة الرمزية والإشارية [37]37 . 
وإذا كان المعتزلة قد أمحوا إلى الجانب الإشاري من اللغة فانم لم يستطيعوا أن بميزوا بين 
اللغة مuعمها‏ والكلام اه۴ على النحو الذي نراه لدى دي سوسير الذي mT‏ اللغة تمل نظاما 
احتماعياً يرتكز على رموز صوتية تشتمل على دلالات ومعان اتفق عليها الحتمع» أما الكلام فانه يمثل 
الاستخدام الفردي هذا النظام ۸١[38]ء‏ فالكلام لدى ابن حي يدل على اللفظ المستقل بنفسه» ويتميز 
بكونه مفيداً لمعناه» ولكن ابن حن يذهب إلى المقارنة بين الكلام والقول وياتقي فيه الأحير مرة ممع 
الكلام» ويفترق عنه مرة أحرى» لأن القول كل لفظ نطق به اللسان» فيلتقي بالكلام إذا كان القول 
تام ویفترق عنه إن کان e‏ 391۹« وعلى الرغم من عناية ابن حي بالحدود النحوية لمفهومي « 
الكلام » و« القول» فإنه يحاول ربطهما بتجليات واضحة من المفاهيم الاعتزالية» ليشير إلى فروق 
دلالية بينهماء لن الكلام له دلالة أشمل وأدق وأعمق من القول» ولذلك قلنا « كلام لله » ولم نقل 
« قول الله » . 
ويتحدد الكلام لدى القاضي عبد الجبار بن أحمد بأنه « ما حصل فيه نظام خصوص 
من هذه الحروف المعقولة» حصل في حرفين أو حروف » ١؛[40]»‏ ويهذا يتداخل في هذا 
التحديد مفهوما الكلام واللغة على النحو الذي أرساه دي سوسيرء إذ يو كد هذا الحد في أحد جوانبه 
الطبيعة الرمزية للغة» ويشتمل على الاستخدام الفردي ها ضما » فالكلام لدى القاضي عبد الجبار بن 
أحمد لأبد أن يغوافر فيه عدصران ' 
أوهما : الحروف المعقولة» وهو يعي ما الأصوات المشتملة على الدلالات إذا ت ركبت مع غيرهاء 
E E E A a‏ ا 


Cuddon J. A , A Dictionary of literary terms p. 613 — 3737[‏ وانظر : دي سوسیرء عحاضرات 
قي الألسنية العامة» ص »۲١‏ ومابعدها. 


Cuddon J. A Dictionary of lضيl وانظر‎ «1١ دي سوسير» حاضرات ف الألسنية العامة« ص‎ - 1۸ 
literary terms p .355 


۹ - ابن حيٍ» الخصائص» ۱۷/۱ ۲۲ . 
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ثانيهما : النظام الخاص هذه الحروف» لأنه بهذا النظام تتألف الكلمة» ويتداحل ‏ هنا النظام 
بطبيعة الأصوات» لأن الحروف لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد إنغا هي « أصوات مقطعة » 
ولأن الكلام « لا يكون حروفا منظومة دون ذكر الأصوات» ١؛[41].‏ 
وإذا كان التحديد السالف يشير قي بعض جوانبه إلى اللغة فإن القاضي عبد الحبار بن أحمد 
قد أكد قي مكان آخر أن الكلام « هو الصوت الواقع على بعض الوحوه » ١؛[42]»‏ ليدل هذا 
على اللغة والكلام قي آن واحد» ودلالته على اللغة تكمن في الإشارة إلى النظام الرمزي» كماأنه 
يشتمل على الاستخدام الفردي هذا النظام» لأن وقوع الصوت على وجه» أو بعض الوجحوه» معناه 
تدحل الإرادة الإنسانية ق إحداث الكلام» ومن هنا يتأتى الجانب الفردي للكلام. 
وشل الكلام من ناحية أحرى بعد إشارياً صوتيا يغاير الكتابة بوصفها « أمارة للكلام 
»43[4]» وهي الكتابة ‏ نظام إشاري حسي مرئي» مكنا القول إِها تنطوي على أبعاد مكانية» 
في حين يشل الكلام أبعادا زمانية تتتابع فيها الأصوات وتتضام إلى بعض لتقود إلى الدلالات الي 
يقصدها المتكلم» أما الكتابة فما تمثل بدا اتا تكون حاسة البصر أداة الإإنسان فى إدراكه » وهذا 
يعن أن اللغة أمر آحر غير الكتابةء لأن اللغة نظام يعبر عنه بالرموز الصوتيةء في حين تمغشل الكتابة 
الصورة الإشارية هذا النظام الرمزي[44]44› 
ويرفض المعتزلة أن يكون الكلام معن في النفس» رافضين بهذا مفهوم الكلام النفسي عند 
الأشاعرة» لأن الكلام ثل ظاهرة مادية محدثة لا يصح وجودها إلا بعد حدوثهاء أما ما يوحد في 
النفس فليس كلاماء وإنما هو العلم بكيفية الكلام» إذ تنطوي النفس على فكر فيه القصد على إيجاد 
الكلام وإحدائهه؛[45]. 


.۷/۷ نفسه»‎ - ١ 

7 - نفسه» ۱۲/۷ . 

۳ - نفسه» ۱۹۲/۷ . 

Bloomfield , Language p ,12 — 44144] 
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إن مادة الكلام هي الألفاظ الي تواضع الناس عليها قي اللغة» ولذلك كان القرآن الكريم من 
«حنس الكلام المعقول من الشاهد» وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة » ٦ء[46]‏ وهذا يعي أن 
القرآن الكرم قد صيغ من المفردات الي تواضع الناس عليهاء وال يستخدموما في تعاملهم الييومي 
وف نقل أفكارهم» ويدل هذا من ناحية ثانية على أن القرآن الكرم مخلوق محدث» « لم يكن ثم كان» 
وأنه غير الله عز وحل»› وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد» وهو قادر على أمثاله » ۷؛[47] » ويلتقي ‏ 
من هذه الناحية ‏ النص القرآن مع النصوص الأدية الأخحرئ» ق أن كليهما من الادة اللخرية ذاق 
وصيغا بطرائق مخصوصة من هذه المادةء وأن كلا منهما خلوق محدث» كان بعد أن م يكنء ويفترق 
النص القرآن عن غيره من النصوص بأنه معجز في إبداعه» وليس النص الأدبي كذلك . 

ونخلص من هذا كله إلى أن كلام الله صفة من صفات الفعل» وصفات الفعل هي الي يجوز 
أن يوصف الله بأضدادها وبالقدرة على أضدادهاء ليتوصل المعتزلة من هذا إلى خلق القرآن الكري» 
أما الكلام الإنسان فهو فعل من الأفعال الإرادية المحكمة الي يشترط المعتزلة فيها الققدرة والإرادة 
والعلم بكيفية حدوثهاء ويوصف الإنسان بأنه متكلم اذا أحدث الكلام بحسب قصده وإرادته 
ودواعیه . 

ويوصف الكلام الإنساني ‏ في ضوء ما سلف - بالحسن والقبح» ويفتش الإنسان عن 
حسنه وقبحه ف الفعل الإنسان ذاته ‏ أي الكلام ‏ ومن الطبيعي أن يشتمل الكلام ‏ حديثاً أو 
ضا آدبا على حوانب الحسن والقبح شأن الأفعال الإرادية الأحرى» في حين لا يوصف الفغعل 
الإلهي إلا بالحسن» ولذلك فالقرآن الكرم كله حسن» لأنه كلام الله وفعله» شأنه شأن كل أفعال الله 


الفصل الىل 
المتياس اللغوي 


لا قبح فيه البتة . 
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جاليات النظا م الصوتى ؛ 

(1) 

إن الحديث عن الكلام لدى نقاد المعتزلة ق القرن الرابع الهجري يقترب من حديث دي 
سوسير عن اللغة ۸؛[48] ولذلك فاللغة م في ضوء هذا التمايز ‏ تتحدد أساسا بأما أصوات» وهذا 
ي كد بعدها الرمزي المنطوق» وهو ينطوي بطبيعته على دلالة ما » ولذلك ألفينا القاضي الجرحانض في 
الوساطة ]49[:١‏ يو كد بعدها السمعي لا البصري» وعلى أن حلها من الأسماع محل النواظر من 
الأبصار» ليخلص من هذا إلى حصائص إيقاعية كائنة في الكلمات» فمنها ‏ أي الكلمات ‏ امحكم 
الونيق» والجزل القوي» والمنمق الموشح. 

ونلحظ تمايزا حديرا بالتنويه لدى القاضي عبد الجحبار بن أحمد الذي ميز بين الكلام 
الفو كه اة لرك اده قود غ مو 0 ا ا ل ا ن اا 
قادرا على إحداث العديد من الأصوات» وليست ها أدن علاقة باللغة لافتقارها إلى دلالات متواضع 
عليهاء ولأن « الصوت - الرمز » يقتضي وعيا لطبيعة تأديته» وطبيعة وظيفته» ويقتضي» أيضاء وعيا 
لكيفية استخدام حهاز النطق» أو على حد تعبير القاضي عبد الجبار بن أحمد « بأن الكلام يحتاج إلى 
العلم بتصريف الالة الي هي اللسان وغيرها على بعض الوجحوه » .٠.‏ [50] 

ويتجاوز القاضي عبد الحبار بن أحمد ذلك إلى ضرورة التمايز بين الأصوات اللغوية ذاقهاء 
وتعقل هذا التمايز» ليتمكن الإنسان من المفارقة بين المتصل منها ببعض أو الممتنع» ومن هنا استخدم 
القاضي عبد الحبار بن أحمد مصطلح « الحروف للمنظومة على وجه خصوص » بدلا من مصطلح « 
التأليف » الذي يؤثره ابن حي والرماني» ولذلك فإن الحروف ‏ لدى القاضي عبد الجبار س تترتب 
قي الحدوث على وحه وتتصل لتدل على معن معين ١ء[51]»‏ وهذا يتضمن بذاته حدوث الحروف 
زمانيا كي تتماثل مع الموسیقی بوضفها فا زماياء غير أن القاضی عبد البار بن خد يمير بين 


الرموز اللغوية المنظومة والرموز المكتوبة» لأن المنظومة لديه هي « الصوت الواقع على وحه » معين 


. دي سوسير» حاضرات ي الألسنية العامة» ص ۳۱ ومابعدها‎ - ٨۸ 
. ٤١١ الجر حان» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص‎ - ٩۹ 
.۲۲/۷ القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغن في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ٠ 
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من الدلالةء أي أن إرادة القصد ‏ هنا هي الي تحدد وحهته إلى هذه الناحية أو تلك أما الكتابة 
فلا تعدو أن تكون « أمارة للكلام »۲ء[52]» وهذا يعن أن الأصوات إنما هي رموز للدلالات الكائنة 
في الذهن» أو رموز للأشياء الكائنة في الواقع الخارحي» فهي رموز للتصورات والأشياء في حين 
e yA E oa EET UR Sala‏ 
ور ا ا پر ان الكتابة ليست اللغة» وإنما هي الشكل الإشاري للأصوات[53]53. 

ويتداحل لدى ابن حني مفهوم الصوت بالحرف» فالصوت لديه « عرض يخر ج مع النفس 
مستطيلا حي يعرض له قي الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداداته واستطالته» فيسمى المقطع 
أينما عرض له حرفا » 54[4] فالحرف هو الصوت الذي يحدث من حراء المققاطع الي تعترض 
الصوت الصادر من الإنسان» فيو جحهها هذه الناحية لا تلك ويكتسب صفة بحسب « المققاطع  »‏ 
أي مخارج الحروف _ ولذلك فإن أجراس الحروف تختلف باختلاف مقاطعها. 

ويحدث جهاز النطق الأصوات» وهو يشبه إلى حد ما آلتين موسيقيتين هما : الناي والعود» 
فالصوت يخرج من الناي مستطيلا أملس ساذجا ليشبه هذا الألف إن م يعترضها مقطع» ولكن إذا 
وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح بين أنامله احتلفت الأصوات» وكذا العود» 
فإذا ضرب وتره وهو مرسل سيكون له صوت يختلف فيما لو حصرت آخر الوتر» والصوت الذي 
يديه الوتر من غير حصر يكون أملس مهتزأ» ويختلف باحتلاف الوتر وصلابته» وضعفه ورخاوته» 
فهو ت الال هذه ت يشيه جهار اطق الإنسانة فيان الصرت غفل هه صروت الالف 
الساكنة وما يعترضه من الضغط والحصر يشبه ما يعرض للصوت في مخارج الحروف» وأحيرا فإن هذه 
امماثلة لدى ابن جني مقصودة لأنه يرى أن « علم الأصوات له تعلق ومشاركة لما فيه من صفة 
الأصوات والنغم » .٠١‏ [55] 

إن الحرف ‏ لدى ابن جني يشل أصغر وحدة صوتية تنكون الكلمة من تأليفها حضب 
بعضهاء ومن الحدير بالإشارة أن أنه إلى أن ابن جني حين حدد مخارج الحروف وحدد صفاتها كان 
مدا على سره اعمادا کليا: واعتمد عليه أيضا قي الحديث عن وحدات صوتية أحرى» وهى 


. ۱۹۱ /۷ نفسه»‎  ] ۲ 
Bloomfield , Language , p.21 — 53[53][ 
. ٦/١ ابن حتي» سر صناعة الإعراب»‎ - ٤ 


.۱۰/۱ س نفسه»‎ ]55٥ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لديهما على نمطين : الأول : الحروف الفرعية المستحسنةء والثاني : الحروف الفرعية المستقبحة» ولا 
ا كرا طبع هله الروت در غاا رة هذه الو ف ن إطاريي الأرل ١‏ رن ةه 
اف وع ی ا وها ل ود علد ر کا تان سيه د اهاي الا 
والعشرين» ه[56] حرفا ولذلك فإن وصفها يتأتى بالقياس إلى الحروف الأصليةء فالشين الي كاحي 
وهي من الحروف المستحسنة تتحدد بأنا شين تشبه الجيم» وهذا يعي أنه وصفها بالقياس إلى ما هو 
کان نن الأضصر ل أا الان ١‏ فان أبن ي ر قبل سيره يران أن اروف الس ةة عاي 
الرغم من اما فرو ع فنا « حسنة يؤحذ بها في القرآن »57[۷] وهي تختلف عن الحروف المستقبحة 
ال لا يؤحذ ها في القرآن والشعرء وهذا يدل على أن هذه الوحدات الصوتية ليست جديدة بحيث 
که وها وات صر فة ق طا دد ۷ تفر کر م اسل اها 

إن الوحدات الصوتية الفرعية بعضها مرذول لا يصح استخدامه في القرآن الكرم وفي 
الشعر» ويرحع السبب في ذلك إلى أمرين : أحدها : يتصل بقضية الأصل والفرع وطبيعته القياسية» 
وكلما ابتعد الفر ع عن الأصل فقد حانبا من أحهيته وقيمته» وقد شغلت الطبيعة القياسية التفكير 
الاعتزالي كثيرأء وثانيهما : تأثري يعتمد فيه ابن جني على الحس والذوق قي قبول هذه الوحدات 
الصوتية أو رفضها. 

إن الوصف السالف للحروف إنما هو وصف تحريدي ينتزعها من سياقاتماء وكأن كل 
حرف وحدة مستقلة غير متأثرة عا يجاورهاء والحق إن هذه الوحدات الصوتية لا تتسم هذه الصفة 
والاستقلالية المحردة في اللغة» لاما متألفة في سياقات صوتية أحرى» وتت ركب الكلمات من السياقات 
الصوتية للوحدات الصوتية» وبخاصة أن الصوت لدى ابن جني ثل أصغر وحدة يتم من تأليفها جنب 
بعضها تكوين الكلمة» وان الصفات الي تتميز بها الأصوات وهي مستقلة تختلف ولو حزئيا 
عن صفانما وهي في سياقات الكلمة والجحملةء لاما تقع تحت تأثير المجاورة وتحدث بسببها ظواهر 
عديدة» وقد تنبه إلى هذه الظاهرة ابن جي 58[۸] لأنه يرى فرقاً يتمايز فيه الحرف في حالة كونه 
اک ج ا و اح اا انار ف الا کی لمت ال 5 ادر ڪه ال ما بدو کال لو 


س 


وقفت عليه» بل يرى ابن جني أن هناك صويتا يلحق بعض الحروف إذا وقفت عليهاء ويختفي هذا 


٦ه[56]‏ س سیبویه» الكتاب» 1/۲ 
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الصويت أو يضعف إذا أدرحت الجحديث دون الوقوف» ويضرب لذلك مثلا ب « أح » و « يجرد « 


وللحرف العربي خحصائص ذاتية عن با الدارسون» فعمدوا إلى وصفها وتحديد صفاتا 
وخخارحها ونوعية صفاقا» و كانت الدراسة تتجه قي الغالب إلى وصف مستقل عن السياقات» ولذلك 
قسم ابن حي الحروف إلى ضربين « ضرب خفيف وضرب ثقيل ونختلف أحوال الخفيف منهما 
فيكون بعضه أحف من بعض وتختلف أيضا أحوال الثقيل منهما فيكون بعضه أثقل من بعض وقي 
الجملة فأحف الحروف عندهم وأقلها كلفة عليهم الحروف الي زادوها على أصول كلامهم وتلك 
الحروف العشرة المسماة حروف الزيادة وهي الألف والياء والواو والممزة والميم والنون والتاء والاء 
والسين واللام » .]59[٥۹‏ 

ولا تخلو الحروف من علاقات ف أثناء انتظامها قي كلمة واحدة أو ف سياق ت ركيي» إذ تتأثر 
العلاقات الصوتية والدلالية بحسب طبيعة الانتظام الذي تشكله الحروف المنتظمة في السياقات» .عع 
أن انتظام الحرف مع الحرف الذي يسبقه أو يعقبه يشكل انساقا إيقاعية متميزة» كما أن طبيعة حر كة 
الحروف تسهم هي الأحرى في تأدية مؤثرات دلالية وإيقاعية معينة . 

ويقسم ابن حي تضام الحروف إلى : متنع» وتقيل» وحسن» فإذا تقاربت خارج الحروف 
امتنع تضام الحروف إلى بعضهاء مثل : سص» وظث» وحق» ويرجع الامتناع إلى بعدين : ذوقي 
جمالي يكمن قي « نفور الجس » واستثقال النطق ياء بسبب « المشقة على النفس لتكلفه » »]60[٠.‏ 
أما الانتظام الثقيل فيبدو في ائتلاف حروف الحلق مع بعضهاء ويتأتى ذلك بسبب تقارب سخارحهاء 
فإن « مع بين أثنين منها قدم الأقوى على الأضعف نحو أهل وأحد وأخ وعهد ... أَمُم إنما يقدمون 
الأقوى من المتقاربين من قبل أن جمع المتقاربين يثقل على النفس فلما اعتزموا النطق جما قدموا أقواهما 
لأمرين أحدما أن رتبة الأقوى أبدا أسبق وأعلى والآحر أَمُم إنما يقدمون الأثقل ويؤحرون الأحف 
من قبل أن المتكلم ق أول نطقه أقوى نفسا وأظهر نشاطا فقدم أثقل الحرفين وهو على أجل الحالين» 
]61[١‏ . 

ويرى ابن حي ان للحروف خصائص ذاتية تتميز بها وتتفاوت في التأثير ق دلالاتماء ولذلك 
لاحظ أن الألفاظ تتقابل مع ما يتشاكل مع أصواتما من الأحداث» ويضرب لذلك أمثلة عديدة» 


[59]59 ابن حيٰ» سر صناعة الاعراب» ۲ / ۸١١‏ . 
[60]60 - ابن حيْ» الخصائص» ۱ / ٥٤‏ . 
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ويقدم تفسيرات صوتية تدعمها مبررات عقلية» فهو بمايز بين الفعلين « حضم وقضم » فالأول لأكل 
الرطب كالبطيخ والقثاء» والثان للصلب اليابس» نحو قضمت الدابة شعيرهاء ويعلل ذلك أن اختيار « 
الخاء لرحاوتما للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث » 
۲ء]ويعزز قوله بأثر مفاده ان الخضم قد يدرك بالقضم» أي « قد يدرك الرحاء بالشدة واللين 
بالشظف»63[1۳]. 

وعايز بين النضح والنضخ» لأن « النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من النضح قال الله 
سبحانه فيهما عينان نضاختان فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقوى منه » 
٤و‏ كذلك «الوسيلة والوصيلة » لأن « الصاد أقوى صوتا من السين لما فيها من الاستعلاء 
والوصيلة أقوى معن من الوسيلة...فجعلوا الصاد لقوقا للمعن الأقوى والسين لضعفها للمعى 
الأضعف » ١٠[65]ومثله‏ « سعد وصعد » « الصاد لقوتما مع ما يشاهد من الأفعال المعالجحة المتجحشمة 
وحعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية » 
٦[66]و‏ مله أيضا « سد وصد » لأن السد «سد وصد فالسد دون الصد لأن السد للباب يسد . 
والصد جانب الجحبل والوادي والشعب وهذا أقوى من السد ... فجعلوا الصاد لقوقا للأقوى والسين 
لضعفها للأضعف »67[1۷]. 

ويرى ابن حن أن « العرب قارب بين الألفاظ والمعاني إذا كانت عليها أدلة» وما عيطة 
)[68] ولذلك فإن بعض الحروف التقاربة ي الصوت أو المخرج تبدو متقاربة تي المع أيضا فالفعل 
: «ئَحَت يحت » يقترب في دلالته من الفعل : «ئحط يشحط »» لاقتراب صوت التاء من الطاء « 
نكان ذلك الفط الذي بسحب السرت بال حن آل الف و ها وها فتكرن الا 
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اه ی و منه»۹٠[69]»‏ ولم يقتصر الأمر على ذلك فإن أصوات بعض الحروف تؤثر 
بشكل فاعل في دلالة الكلمة» وتميمن على حروف الكلمة الأحرى» ومن ذلك حروف الصفير - 
السين والزاي والصاد ‏ الي تتضمن دلالة تكاد تكون واحدة حين تكون في مكان واحد من الفعل» 
فالأفعال « عسر وعصر وعزر» تكاد تكون دلالتها واحدة» لأن أحرف الصفير كانت « عين » هذه 
الل واف ا A e O om‏ 
محالة» فالشدة حامعة للأحرف الثلاثة » .70[۷]» وتحاوز ابن حن إلى حد» إقامة علاقة بين أصوات 
الحروف ودلالاتما على الرغم من تغير مواقعها في الكلمة» ما أطلق عليه الاشتقاق الأكبر» وهو: « أن 
تاذ أصلا من الأضول الفلذية ققد عليه وعلى تقال الستة معنن واحدأ تحتمع التراكيب الستة 
وما يتصرف من كل واحد منها عليه »71[۷۱] ويضرب ملا لذلك بالجذر قول» ویری أن « إن معن 
قول أين وحدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض وتأحره عنه إنغما هو للخفوف 
والح ركة » 72[۷۲]ء ويعمد ابن حن إلى تأويل ما ينبو تقليب معناه بلطف الصنعة والتأويل .]73[۷٣‏ 
ويعقد ابن حي علاقة بين حروف المد ودلالاتما الحسية» ويتأسس تصوره هذا على العلاقات 
نفسها الي أشادها في قوة الحرف وضعفه» والجهد العضلي الذي ببذله المتكلم كتا اة 
العقلية ال يصدر عنهاء فالواو أقرب إلى حاسة منه إلى حاسة أخحرى»لقوته الي تناسب شدة اقتراب 
الفاعل» ويعقد مقارنة بين الفعلين « حلا يحلو » و« حلى يحلي » فالأول يطلق على حاسة الذوق» 
لأنك تقول « حلا الشيء في فمي يحلو» والثاني نسب إلى حاسة البصرء لأن الياء والألف خفيفتان 
وضعيفتان» و«حصة الناظر أضعف من حس الذوق بالفم » 74[۷4]» وما قيل عن أصوات الحروف 
وعلاقتها با لمعن يقال أيضاً عن أصوات الح ركات» الي تسم بالقوة والضعضف» فيما يرى ابن حي 


[69]69 د تفسه » رمعي بها وتسفتها ير كها ويهيجها > من سفنه : إذا قشره. 
 70]70[‏ نفسه . 

[71]71 ابن حيْ» الخصائص» ۲ / ۱۳١‏ . 

[72]72 ابن حي» الخصائص» ۱ / ٥‏ . 
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فالضمة تدل على القوة» والكسرة تدل على الضعف» ولذلك أطلق العرب « الل » بکسر الذال 
على الدابة» وهو ضد الصعوبة» كما أطلقوا « الل » بضم الذال على الإنسان وهو ضد العز» 
ق ان الین د ن ا ع الا کر كو غا ي لاه اا ا ا 
للإنسان» والكسرة لضعفها للدابة »75[۷]» وكما تدل الح ركات عند ابن حي على لمعن قوة 
دض ذل غه رة وف واف لط فة اقا و د ن الارن 

حُمام المكوك دقيقا - بضم اجيم 

جمام القدح ماء - بكسر الجيم 
« لأن الماء لا يصح أن يعلو على رأس القدح» كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوك» فجعلوا 
الضمة لقوتما فيما يكثر حجمه» والكسرة لضعفها فيما يقل بل يعدم ارتفاعه »]76[۷٦»‏ وقد ارتبطت 
أصوات بعض الحروف بالدلالة على القلة والكثرة» فقد فرق بين دلالة صو الضاد والصاد قي كلمي 
TEE‏ »» ورأى أن : «قبضة » تدل على الكثرةء لتفشي حرف الضاد واستطالة خرجحه 
أا کل ۶ به فين کل خن ال ردك لمغاء خرف الاه واغمار شرج رضي عله 


كما أن بنية الكلمة تخضع هي الأحرى لقانون الاستثقال» ويرى ابن حي أن أعدل الأصول 


هو الثلاثي» « حرف يبتدأً به وحرف يحشى به وحروف يوقف عليه » 77[۷۷] ويتجاوز المتكلم 
الاستغقال» ولذلك فإن ياء ميزان وميعاد « انقلبت عن واو ساكنة لثقل الواو الساكنة بعد الكسرة 
وهذا أمر لا لبس في معرفته ولا شك قي قوة الكلفة ق النطق به وكذلك قلب الياء في موسر وموقن 
واوا لسكرفا و انضمام ما لها رلا رقف ن تقل الياء السا كة جد الضمة 8 

وتنطبق القاعدة على الوحدات الصوتية ق حال انتظامهاء كما ينطبق على الوحدات 
التركيبية في أثناء انتظامهاء أيضاء نما له أكبر الأثر قي تحديد الفاعلية والمفعولية» ‏ مثلا ‏ فالعرب 
رفعت الفاعل لقلته» ونصبوا المفعول لكثرته « أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد وقد يكون 


. ۱۸/۲ نفسه»‎  75]75[ 
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له مفعولات كثيرة فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول لكثرته وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون 
ویکثر قي کلامهم » .]79[۷٩‏ 


2 

وعلى الرغم من أن هناك NT‏ اللغرية الخعددة قاتا لستا ق سياق العنابة 
ببعض القوانين الصوتية الي فصلها علماء الأصوات قدر عنايتنا عا له من تأثير قي الكشف عن 
جماليات النص الشعري » وني هذا الصدد نلمح لابن جني تأكيده ظواهر معينة بمكنها أن تتحول إلى 
قاعدة أو قانون» بحيث بمكنه الإسهام قي تفسير التغيرات الصوتية والكشف عن جالياقا ف ومن 
هذه الظواهر ظاهرة « الاستثقال » أي ثقل الوحدة الصوتية في نطقها بذاتهما ومستقلة عن سياقهاء 
أومقترنة بالسياق» ومن الطبيعي أن تكون هذه الوحدة اا د e‏ 
ولم يكن ابن جني مقتصرا على الحروف وحدهاء بل بجاوزها إلى الح ركات التي تمل مستويات 
متعددة من الخفة والثقل» اله ك عدو ال دات ال هة ها 

ويعن ابن حتي ما للاستنقال من أثر في تأليف الوحدات الضرةة آماسا ف الله فاد عن 
تأليفها في الشعر» ويفسر أسباب إهمال بعض الأصوات في اللغة العربية لأن«أكثره متروك للاستثقال 
» وهو يرجع إلى قرب خارج الوحدات الصوتية الي منها هذه الأصوات» ويعزو ابن حني ذلك إلى 
نفور الحس عنه والمشقة على النفس لتكلفه »]80[٠٠‏ ليخضع حكمه إلى بعدين تأثري وعقلي في آن 
واحد. 

ويرتكز تفكير ابن جتي في أحد جوانبه على ربط القضايا قي ضوء أصوهما وفروعها وأعدل 
الأصوات وأحفهاء ليتجاوب مع مزيد من الإحكام العقلي مع تصورات المعتزلة الي تسعى إلى مزيد 
من التدقيق العقلي» واعتماد ألوان من القياس قي إحكام الظاهرة مهما كانت» ولذلك لاحظنا أن ابن 
حي يتحدث عما كان الأصل فيه خمسة أحرف» إذ يرى أن العرب اجتنبت تبليغه بالزيادة إلى سبعة» 
ويذهب في تعليل ذلك إلى استنقال النطق بالأصول الخمسة» ولكنه من ناحية أحرى تسيطر عليه 
النزعة القياسية فيتحدث عن « أعدل الأصول وأحفها » وهو الثلاثي» وهذا فإن ما كان الأصل 
فيه مسة» على الرغم من كونا أصولاء فهي بعيدة عن « أعدل الأصول » أي الثلاثي ‏ ولذلك 
ثقلت الكلمة ومن ثم تقل كميتها في اللغة» السب شل ااا اها والزيادة على هذه 


[79]79_ نفسه . 
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الأصول بزیدھا ے درت شك تفلا رلذلك قان المرب فما ری این ئی 2 جرا علن 
هذه الكلمة ثقلين : ثقل الأصل الخماسي ونقل الزيادة بحرفين ليصير سباعيا١۸.‏ [81] 

إن ظاهرة الاستشقال لدى ابن جني تشبه إلى حد كبير قانون الجهد الأقلء الذي يحاول فيه 
المتكلمون في نطق الأصوات بحنب التح ر كات النطقية الي بمكن الاستغناء عنها وال تكلف ا 
يثقل على التلقي أداؤه » وعلى الرغم من أن هذا العامل ليس بوسعه أن يفسر كل التغيرات الصوتية 
فإنه يسهم في تفسير بعض التغيرات الي تكشف عن حوانب جالية للوحدات الصوتية» سواء قي حالة 
إفرادهاء أو في حالة تراكبهاء وتضامها مع غيرها من الوحدات ۸۲. [82] 

ويميز ابن جني بين طبيعة الحروف قي الفصل الذي ذكر فيه مذهب الععرب في مزج 
الحروف بعضها ببعض 83[7]» وما يجوز في ذلك وما يتنع وما بحسن وما يقبح» ويقسم الحروف إلى 
قسمين : حفيف وثقيل» وتختلف أحوال الخفيف» فيكون بعضه أثقل من بعض 84[4]» ولم يحدد ابن 
جني الصفات والخصائص الي تحعل هذا الحرف حفيفاً والآحر ثقيلاء ولكنه أكد أن أحرف الزيادة 
كلها حفيفة» وهي : الألف» والواوء والياءء والهمزةء والميم» والنون» والتاى والماءء والسينء واللام» 
وما تبقى من الحروف فهي الحروف القيلة. 

ولو تتبعنا أحرف الزيادة» وهي أحرف حفيفة في تصور ابن حتي» لوحدناها تختلاط بين 
الجهور والمهموس» فالجهور : الألف» والواو» والياءء والحمزة» والميم» والنون» والمهاءء واللام» 
والمهموس اثنان وها : التاءء والسين . ومن جهة الشدة والرحاوة فمنها الشديد : كاهمزة» والشاي 
ومنها ال بين الشدة والرحاوة وهي : الألف» والياءء واللام» والنون» والواوء» ومنها الرحو» وهي 
:السين» والميم» والماءء وليس فيها حرف مستعل إذ كلها من الأحرف المنخفضة» وليس فيها حرف 
مطبق» فكلها أحرف منفتحة . ۰ 


1 - ابن جتّي» المنصف» .١١/١‏ 
۲ ] س انظر : امد تار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص .٠۲٠١ ۳١۱۹‏ 


7۳ - يستخدم ابن حئي ‏ هنا مصطلح المزج بين الحروف وليس التأليف الذي سبق له استخدامه» 
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وتتفاوت الحروف قي نوع الجهد العضلي قي نطقهاء فال تتطلب اا ع ا ت 
ثقيلة قي تصور الدرس الصوت الحديث» بل تعد حروفا رديئة الموسيقى »]85[٠٥‏ ولو أردنا المقارنة بين 
الحروف الخفيفة والثقيلة عند ابن جني من جحهة وقانون الجهد العضلي من جهة ثانية» فإننا نستطيع 
الك عن حر اتب ات هة ق مقر اة و الل ومن ها إن الذراسات ا دة تر اشمرة 
من أشق الحروف وأعسرها حين النطق» ومثلها القاف» وكذا أحرف الإطباق» وهي « الصادء 
والضاد» والطاء» والظاء » ..٦‏ [86] 

إن حرف الزيادة ال أكد ابن حثي أما أحرف حخفيفة ليس فيها إلا حرف الهمزة من 
الوحدات الصوتية الثقيلة» وم يكن هذا حافياً على ابن حنّي» بل إنه يۇ كد آنا من الحروف المستنقلة» 
E A OT TTT‏ 
تكلفا » 87[۸۷] وإذا كان التحديد السابق لثقلها من حيث مخرحهاء فما ثقيلة من حيث حذفهاء 
وإبداها فهي ثقيلة لسببين : الأول : لأن الحذف يدخلهاء والقان : إبداها بحرف آحر قي كثير من 
الكلام. 
وعلى الرغم من هذا فن الممزة ها حاصية بجحعلها حرفا حفيفا للأسباب الآنية : 

القدرة على إعلا ها وقلبهاء وهذا لا بمكن أن يتم بحرف من الحروف الثقيلة» كالحيم والقاف 


إن مخرجها جاور لمحرج أحف الحروف وهو الألف. 

تباعدها عن الحروف ما يستروح إلى مزج المتقارب نما بعد عنها اء ويعثل ابن حتي لذلك 

ب « دأب » وكون الحمزة تفصل بين الدال والباء وهو أحسن قي تصوره ني الفصل بينهما 

بالفاء مثلا. 

ومهما يكن من تبرير ابن جني للهمزة فإن أحرف الزيادة باستثناء الهمزة كلها حفيفة لامها 
لا تتطلب جهدأ عضلياً يكلف المتكلم مشقة وعسرأء كما أن أغلب أحرف الزيادة ‏ ما عدا السين» 
والماءء وما حرفان رحوان س من الأحرف الشديدةء ولأن الأصوات الرخحوة أصعب من نظائرها 
الفدية ن الط كان غلب احرف لرا هرر افا ها مهم ساف وها الان 


. ٥۸٤ ابراهیم انیس» موسیقی الشعر» ص‎ - ٥5 


.۲۹ س نفسه» ص ۲۸ س‎ ]86٦ 
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والسين» ولأن « الأحرف المهموسة تحتاج للنطق ها إلى قدر أكبر من هواء الرئتين ما تتطلبه نظائرها 
اججهورة»88[۸۸]. 

أما الأصوات الثقيلة فمنها حروف الحلق وهي : الهمزة» والعين» والحاء» والغين» والخاءي 
ویندر أن يلتقي بعضها ببعض لما أبعد ما تكون من الائنلاف بسبب تقارب خارجهاء ويحدد ابسن 
حي لذلك جحموعة من الضوابط لالتقاء أحرف الحلق» لأنه مي احتمع منها في كلمة اثنان ينبغي أن 
يفصل بينهما حرف ثالث» نحو « هدأت »» ويمكن أن تتجاور بعض هذه الأحرف في الحالات الاآتية 


أولا : الابتداء بالهمزة» فيجوز أن يجاورها واحد من ثلائة ؛ 
-١‏ الماء مثل : أهل. 
۲ -الحاء مل : أحد. 
۳ -الخاء مثل : أحذ .۸٩‏ [89] 
ثانيا : اثتلاف الماء مع العين» ويجب أن تتقدم العين مثل : عهد . 
ثالثا : ائتلاف العين مع الخاء» مثل + نخع. 
أما أحرف أقصى اللسان» وهي : القاف» والحيم» والكاف» فهذه لا تتجاور أبداأ . 
ويخلص ابن حئي من هذا كله إلى تأليف الوحدات الصوتية أو مزحها ببعضهاء وهي ثلاث 
طبقات تتدرج في الحسن على النحو الآ : 
ا اا وک را ریات ای ا ن ا وا 
يقل استعماله .٩۰‏ [90] 
تضعيف احرف نفسه. 
تأليف الأحرف التباعدة» وهو أحسنها وأجملهاء يقول ابن جي : « اعلم أن هذه الحروف 
كلما تباعدت قي التأليف كانت أحسن» وإذا تقارب الحرفان في مخرحيهما قبح احتماعهماء 
ولا سيما حروف الحلق» ألا ترى إلى قلتها بحيث يكثر غيرها» . 


۸ - نفسه» ص .۲٤‏ 
٩‏ ] - نفسه» ورقة! ٤‏ ۳۰. 
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ويرى الرمان أن التأليف على نمطين : متلائم» ومتنافر» ويرحع الرمان علة التنافر إلى قرب 
خارج الحروف أو تباعدهاء وهو قي هذا يأحذ برأي الخليل بن أحمد الفراهيدي» ويرى أن البعد يشبه 
الطفر أن القرب الشديد يشبه مشي للمقيد» لن الأحير « .منزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه» 
وكلاهما صعب على اللسان » »]91[۹١‏ وهذا يعي أن الرمان يلتقي مع ابن جني في أحد سيي اتناف 
وهو قرب مخارج الحروف . 

ولو قمنا محاولة تطبيقية على نص قرآي» لنكشف من خلاله عن تصورات ابن حني على 
اللستويات الآتية : الأحرف الخفيفة والثقيلة» وقرب مخارج الحروف وتباعدهاء فما هي النتائج الي 
نصل إليها؟ . 

وساتناول في هذا السياق سورة العاديات» ولا أريد أن استقصي كل عخارج الحروف من 
حيث البعد والقرب» فأما قرب المخارج فلا يكاد يوجحد إلا في حالة اقتراب اليم من الباء في قوله 
تعال « إن رهم بم » وأما تباعد الحروف فليس قليلاء مثل الممزة والفاء في « أفلا» و« فأثرن » 
فالهمزة تأ من آحر الحلق والفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء وكذلك الهمزة 
والذال قي « إ ذا » فالهمزة من آحر الحلق والذال نما بين طرف اللسان وأطراف الثناياء وكذلك الباء 
والعين في « بعثر » فالباء نما بين الشفتين والعين من وسط الحلق» والميم والألف في « ما » فا ميم من 
بين الشفتين والألف من أسفل الحلق. 

إن هذا يقودنا إلى أن تباعد خارج الحروف ليس عيبا في تأليف الحروف» بدليل كثرته 
ووجوده في نص قراني» وإن قرب المخارج هو الذي يدل على قبح التأليف. 

أا مالس ترخات الو هة الا وا ةة فن امصاده الإجمالي ق السورة القرآنية ‏ 
ادات ت قدا ال يآ ارات اة فن ارات اا وا ارا كل 
قسم من أقسام السورة الكرمة لرأينا هذه القسمة تختلف لتباين الأقسام من حيث طبيعة الموضوع 
الذي تعاب حه وطبيعة بنائه أيضاء إذ نرى أن نسبة الأصوات هي : .عقدار ۳٤‏ صوتا حفيفاً إلى ۲٠‏ 
صوتا ثقيلا في القسم الأول من السورة الكرعة» وهو « وَالْعَاديات ضَبحًاء فالمُوريات ققذحًاء 
فالْمُغيرات صبحًاءفاترن به قا فوسَطْنَ به حَمَعًا» 92[۹۲] والسبب قي هذا يرحع إلى طبيعة هذا 
القسم الذي يتميز بآياته القصيرة الي تتكون من كلمتين أو ثلائة» و يعرض لمشهد حيات حسي 


يصور حركة حيول تضبح قد تتجه لغزو أو نحوه» وتقدح بحوافرهاء كما أن هذه الآيات تصف 


۱ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۸۸ . 


۲ ] س سورة العاديات» الآيات ٠ ١‏ . 
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حر كة نمتاز بخشونة يواكبها إيقاع متزن» لدرجة يصل التماثل إلى حد المطابقة في الإيقاع» من جانبه 
العروضي على الأقل» وهو زوء الرحز في « والعاديات ضبحاء فا موريات قدحأ » هذا إذا عرفنا أن 
الرجخر بقلب عليه اشنداة الو سيقى فيه وسرعة ق ضربانه ادر كتا من هذا كله سر كثرة الأصوات 
الثقيلة في هذا القسم من الآيةء مقارنا مع الأقسام الأحرى. 

وتدحفض نسبة الأصوات الثقيلة في القسم الثاني لتصبح ٠١‏ صوتا في مقابل >٤١‏ صوتا 
حفيفاء والقسم هو : « إن الإنسان لربه لئود وإلهُ على ذلك لشهيد وإئه لحب العير شديذ» 


ر 


۳ ويرجع هذا في الحقيقه ‏ لتغاير المشهد» فإذا كان القسم الأول يصور مشهدا كائنا في 
الواقع الخارحي کن ا سان اد فإنه س هنا أمام مشهد يصف العا م الداحلي للإنسان 
عا يشتمل عليه من حقائق» وما ينطوي عليه من عرض لنفسيته إزاء خحالقه» وإذا كان الققسم الأول 
يتكون من آيات قصيرة تتكون من كلمتين أو ثلاث» وتتاز بسرعة الإيقاع وشدة ضرباته المتتالية فإن 
الآيات في هذا القسم تزداد طولاً ومدودا» حي إن الفاصلة ال كانت في القسم الأول حادة تستطيل 
هنا بتأثير الحروق اللينة : الواو والياء. 

أما القسم الثالث والأحير من السورة الكرية فتصبح فيه الأصوات الثقيلة ٠۸‏ صوتا في 
eg ECE o E NE‏ 
ربَهُّم بهم يَوْمَعذ لَحَبيرّ» 94[4] ويتميز هذا القسم بأن نسبة الأصوات الثقيلة إلى الأصوات الخفيفة 
کانت اقرب إل التوسط والتوازث اذا ما قارثاها بنسبتها ف القسمين الآحرين من سورة العاديات» 
يدون هذا جاء بسبب تداحل بعدي العا مين الداحلي والخارحي ف هذا القسم من السورة الكريعة 
4°. ]95[ 


% 


5 


ونخلص من هذا كله إلى أن ابن حي حين درس الأصوات الثقيلة والخفيفة درسها منفصلة 
قن العاف ارا وغو الاقف ايا وان غارفا ل تف كل ار ار اه كفن ل دة 
کو وا وا ا ا ا و ا کے 
طبيعة الوحدات الصوتية من مؤثرات فنية وجمالية» وثانيهما : الموقف الذي يحدد طبيعة الأداءء 
فليست كثرة الأصوات بالحساب الرياضي تعن أن النص يشتمل على قيمة فنية وجاليةء ولكن اتساقا 


ما في الأصوات اللغوية من حيث خفتها وثقلها تتواكب فيه طبيعة الموضوع والمواقف مع سياقات 
۳ ]] - سورة العاديات» الآيات : ٦‏ س ۸. 
٤4‏ - سورة العاديات؛ الآيات : ١١ ٩‏ . 
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التشكيل اللغوي . ولذلك ألفينا تفاوت كمية الوحدات الصوتية الثقيلة والخفيفة في السورة القرآنيية 
الكرية» ما يؤ كد أن إطلاق تصور ابن جني بشكل رياضي ليس دقيقاً تماما 
ويحاول ابن حني الإفلات من قوانين الاستنقال في النطق» والتحلص من قاعدة الجهد الذي 
يبذله المتكلم في أثناء التعبير والأداء» معتمدا بذلك على المقومات الذوقية الي يحاول من خلاها تحديد 
بعض ججاليات البناء الصوت» ولكنه بقي خحاضعا ‏ إجالاً ‏ لسيطرة النزوع اللغوي» ما سيأ 
الحديث عنه قي الصفحات اللاحقة . 
ويتجاوز الرمان ابن حي قي تحديد جاليات التأليف الصوت» وتتحدد لديه في الأبعاد الآتية 
۹٦‏ ]96[ 
أوها: 
سهولة لفظ الوحدات الصوتية - وهو هذا يلتقي مع ابن حئي في تحديد طبيعة التأليف 
ووظيفته ‏ لأن الاستشقال هو الذي نأى بالإنسان عن تأليف الحروف المتجاورة» وهما ‏ 
ابن جني والرماني ‏ ينبغان عن قانون صوتي _ قانون الجهد الأقل س يؤكده التفكير 
ا ا اة ن و ا ات ا ف حا کر ر کر وها ونل 
فونيماً أيسر من فونيم آخحر97[۹۷]» ويؤكد أحد الدارسين أن «السين أكثر بساطة من 
الصاد» لأن الأحيرة تقتضي عملية إضافية على ح ر كات نطق السين» وهذه العملية تتمثل في 
حركة مؤخر اللسان إلى أعلى وحركة جذره إلى أسفل » 98[۹۸] وأن اللام والراءء على 
الرغم من كرفما من غرج واحدء وأن كلا مهما حرف جهرن فزن الراء يمير اص ية 
قاف ف ویو ت مر رظرت السا جه ال رات واا ا ا 6 ج ا 
بالنسبة لصوت اللام ]99[٠»‏ وكذلك حرف الكاف» فإنه أيسر نطقا من الققاف» من 
ناحيي خر ج الكاف» وعدم تدحل اللسان في أثناء نطقه. 


1 - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۸۸. 
۷ _- أحمد تار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص ۳۳۸ . 
۸ ]] س نفسه . 


۹ - نفسه» ص ۳٤١‏ س ۳٤۱‏ . 
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يتصل ببعد ذوقي “معي» ويعتمد فيه الرماي على مؤثر تأثيري» لأن حسن التأليف يحسن في 

الأسماع» ولم يحدد الرماني الكيفية الي يتم يما هذا الحسن» وإن كان ابن جني قد المح إلى 

بعض العناصر في جحال تأليف الأصوات في ثقل نطقها وجافاة السمع ها. 
والنها : 

وينفرد به الرماني» وهو قضية التوصيل» ومفادها أن حسن التأليف له علاقة وثيقة بإيصال 

الع بحيث يقترن التوصيل بالتأثير» أي أن حسن التأليف يؤثر في المتلقي فتتقبله الطباع» أو 

أن فاه و الع ت ن الف ا ورد غاا من ك اة وط ى ا ةي 

[100]... 

ونخلص من هذا إلى أن الأحرف النفيفة ينبغي أن تكون أكثر وروداً في النصوص الأدبيية» 
على الأقل من وجهة نظر ابن جني والرماني» هذا إذا أغفلنا السياق والموقف » ونحاول تطبيق ذلك 
على نص شعري كان ابن حلي وهو اللغوي ‏ منحاز اليه» بخلاف ابن قتيبة الذي استشهد به 
مصنفا إياه تحت أحد ضروب الشعر وهو ما « حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم جحد هناك فائدة 


قي المعى » ]101[٠.١‏ والنص الشعري هو : 


وي سج بالأركان من هوماسح 


ننا بأطراف الأحادیث بيشا 


و ات افق لے الأاطح 


۰ - الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص ۸۸. 


 ]!1٠١‏ - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ٠٦٦/١‏ وقد وصف ابن قتيبة هذه الأبيات بأن ألفاظها « أحسن شيء 
خارج ومطالع ومقاطع» وإن ٠‏ نظرت إلى ما تحتها من المع وجدته : ولا قطعنا أيام مئ واستلمنا 
الأ ركان» وعالينا إبلنا الأنضاءء ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح» ابتدأنا ف الحديث» وسارت المطي في 
الأبطح » الشعر والشعراى ٦۷ ٦٦ /١‏ . 
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فالأحرف الخفيفة قي البيتين الشعريين يزيدان على النصف في مقابل الأحرف القيلة» أذ يبلغ عدد 
ارق اه ق ۲٦‏ حرفا » إن اين حي كان منحازا هذا النص الشعري وكان 
همه الأساس أن يرد على ابن قتيبةء لأن الأحير قلل من قيمة المعان الي تنطوي عليها الألفاظ. 

ولم يتوقف ابن حنّي عند ذلك بل راح يعرض الأصول العقلية ويجعلها متحكمة ق دراسة 
يبدأ بتحديد المقومات العقلية ال يصدر عنها قي درسه اللغوي والجمالي ويرى أن أصل حركة اهاء 
ق القراءة القرآنية هي « الضم » وتكسر إذا سبقتها كسرة أو ياء ساكنة» وعلى الرغم من تأكيده 
الأصول العقلية _ هنا فإنه يرى بعداً جمالياً يرحع هو الآحر إلى أصل عقلي مؤداه المماثلة بين 
الأحزاء لأنه لو كسرهما معا «فيه فيه » أو ضمهما معا «فية فيه » لكان جيلاً حسناً ويرحع هذا 
الجمال لدى ابن جني إلى ضرورة المماثلة الشكلية بين الأجزاء والعناصر» وهو حزء من الت ركيب 
العقلي الذي عن به المعتزلة في المناظرة بين الأشياء وضرورة أن يجمع مكوناتما نسيج عقلي موحد 
غير أن هذا التحديد يقع تحت تأثير آحر هو التفسير الصون» ويسوغ ابن جني ف ضوئه ‏ 
الاحتلاف بين الح ركتين لتكون إحداهما بالكسر» والثانية بالضم» لأن التكرار بذاته يكلف الناطق 
و وهو استثقال النطق» لأنه لو قال :« فيه فيه » أو « فيه فية» لتكرر اللفظ عينه حي 
إمم لا يتعاطونه إلا دلالة على قوة مراعاتمم له» معن أن هذا الثقل جحاف للحس» ا 
النطق» ولكنه يصبح سائغا من أحل مراعاة التأكيد ٠١۳‏ .[103] ۰ 

وعلى الرغم من النزعة العقلية الحلية لدى المعتزلة وحاولتهم ضبط الحماليات الصوتية 
بقواعد وقوانين فإن مواقفهم لا تخلو من أحكام تأثرية ذوقية ‏ وإذا كان ابن جي والرمان والقاضي 
عبد الحبار بن أحمد يلون الحدل العقلي وعيلون نادرأ إلى تحكيم الذوق فإن الصاحب بن عباد 
يعيل إلى الأحكام التأثرية الي لا تعن كثيرأ بالتحليل والتفسير الصو للظواهر الحماليةء فهو يفطن إلى 
مواطن الحمال والقبح في التشكيل اللغوي» وبجخاصة الصوتٍ» ولكنه لا ميل إلى تحليله أو تعليله» فقد 
التفت إلى كلمات رديئة الت ركيب والجمال يمكننا تفسيرها ي ضوء الدرس اللغوي الحديث» ومن هذه 
الكلمات كلمة « مسبطر » في قصيدة المتبي ال يرثي ما أم سيف الدولة : 


وک E E 4 E r‏ ا EE Sas‏ 
 ] ۲‏ - هده قراءة قرانية» والقراءة ا مشهورة هي : « لمسجد آسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 


ب ات عر م 


۳ - ابن جتي»امحتسب» ۳۰۱/۱. 
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رواق ال نز حول لك م سط 


E E a yT 


ومثلها كلمة « التوراب » ال يصف ها الصاحب بن عباد المتبي بأنه یسعی إل «التفاصح بالألفاظ 
النافرة والكلمات الشاذة » ]104[٠.4‏ في قوله : 


أيفط مه الورراب قبل فطام هه 


اکا ق الال إل الأكل 


کل مط ههد من اكات افد ن لاط فا وال جنا فضا فرق رها م 
الكلمات» وهذا يرجحع ‏ في تصورنا ‏ إلى الأسباب الآتية : 

أن كلمة « مسبطر » مكرنة من مس وحدات صرتةء والكلمة تعد تقيلة كلما كات 

وحداتهما الصوتية أكثر. 

تشتمل كلمة « مسبطر » على حرف إطباق وهو « الطاء » وهذا بذاته من الأصوات الي 

ا لاط ها دا عل کر 

الإنتقال من الإطباق إلى حرف مكرر» أي من حهد إلى جهد آخر يكاد بماثله. 

ومثل كلمة « مسبطر » كلمة « التوراب » فهي تتكون من سبعة أحرف» إضافة إلى ندرة 
استخدامهاء ولذا فهي ثقيلة في النطق» ويبدو أن الذوق بمجها. 

E,‏ النظام الضون قد شل غددا محددا من النقادء وقدلفتشقشت 
أنظارهم مظاهر صوتية كخفة الوحدات الصوتية واستثقاها ف النطق» وهي ظواهر لا تشتمل على 
حصوصية تترك آثارها في تشكيل الشعر وإثراء دلالته» وهذه الظواهر من العموم بحيث يصح أن 
ین عاق ار او الق ها غا فطر ى غلل كرجه حن الات ادا د الكل مت سوان 


. ۲٠٤ الصاحب بن عباد» الكشف عن مساوئ المتبي» ص‎ - ] ٤ 
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اندرحت في سياق أو انفصلت عنه» وهذا يعن أن ضوابط النفة والاستغقال في النطق وإن كانت 
ضوابط صوتية في أساسها فقد حلع عليها الناقد قيمة جالية» غير أن هذه الحاولات بقيت مفتقرة إلى 
رؤية أرحب» والسبب قي ذلك أن الناقد ‏ كما اتضح نما سلف م يكن يعي العلاقة الوثيقة بين 
الإيقاع وعلم الأصوات» وعلى الرغم من أن الناقد قد أدرك ی العلاقة فإنه ركز 
جحل جحهده وعنايته بالحانب التعليمي والمعياري» فقد تحلت العناية غالباً بإرساء الأسس المعيارية الي 
يضبط جما الناقد سليم الشعر من مكسوره باعتبار الوزن مغلا أحد أبرز الأسس الي تحدد 
ماهیته. 

ولم يخطر ببال النقاد القدامى أن يعوا تمايز الأصوات ني إطار انتظامها في تشكيلات إيقاعيةء 
بل شغاتهم النزعة العقلية الي تحبذ رؤية الأشياء حددة وثابتةء ولذلك فن الأصوات ها مات 
حاصة ثابتة أينما وضعت» وإن كان النقاد قد التفتوا إلى حوانب قيمية هزيلة في أشاء دراستهم 
لانتظام بعض الأصوات بجوار بعضهاء غير أن القيمة لا ترقى لديهم إلى انتظام هذه الأصوات اللغوية 
على ساس موسيقي معين. 

إن الحاولات الحديثة ال حاولت دراسة الإيقاع في ضوء علم الأصوات قد عمدت إلى ربط 
الإيقاع بالمقطع» لأن توالي المقاطع بكيفية معينة هو الذي يحدد بعدها الإيقاعي ماو انت ن 
تشكيل شعري أم في أداء نثري »]105[٠.٠‏ وقد أفاد الدارسون الحدثون من الدراسات الغربيية» 
وجخاصة دراسة المستشرقين للعروض العربي» حين ربط هؤلاء الإيقاع بعلم الأصوات مستعينين .عفاهيم 
حديثة كالمقطع والنبر والارتكازء وما تأسس على هذه المفاهيم من تصنيف للعروض العربي إن كان 
كمیا أو نبرياء ونو ذلك .٠۰٦‏ [106] 

ومن الحلي أن الناقد العربي لم يكن يعرف تقسيم الكلام إلى مقاطع» وما يترتب على هذه 
المقاطع وتضامها من تشكيل جديد للعروض العربي» ولو أردنا التحدث عن النبر س مثلا س فإننا لا 
نكر اوا ن ق جراتت مةد من الاه كا أن آكر فرك ارا عة نة ى الان 
اموسيقي» غير أنه لم يكن يستخدم لدى علماء العربية بوصفه وحدة صوتية تسهم في تغيير اسىئ 
وسواء اتفق الباحثون على أن النبر موجود قي اللغة أو نفى بعضهم وجوده فإن هذا لا يلغي كون 
اللغويين والنقاد لم يتصوروا له نظاما تخضع له مواضعه» ولم يد ركوه ظاهرة ذات تأثير في نسق اللغة 


° ] - إبراهیم انیس» موسیقی الشعر» ص ۳۲۹ . 


٦‏ 06] - نفسه» ص ٤۹‏ وما بعدهاء وانظر أيضا : محمد مندور» في الميزان الجديد» ص ۱۸۳ وما بعدهاء 


وشكري عيّاد» موسيقى الشعر العربي»ص ۳١‏ وما بعدها. 
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المنظومة »]107[٠٠۷‏ كما أننا نجهل اليوم س الكيفية ال كانت العرب تنبر يها الكلمات» وأنه ‏ 
أي النبر س لا ثل لدى نقادنا على فرض وجوده» ملمحا يسهم قي بيز ا لمعئ» بحيث يكون للجحانب 
المنبور دلالة تغاير دلالة الجانب غير المنبور۸١٠.[108]‏ 

وإذا كان النبر» على الرغم من أهمية في التحليل النقدي الحديث» لم ينل عناية الناقد العربي 
حهله به» فإن الحديث المفصل عنه في هذه الزاويةء إن م يمثل لونا من فضول القول» فهو لا يعثل مزية 
تكشف عن جوانب ثرية في الدرس النقدي. 

إن فهم المكونات الصوتية لدى ابن جني مثلا ‏ تت ركز في دراسة الصوت بوصفه وحدة 
مستقلة ها صفاتما احهورة والمهموسة والمستعلية والمنخفضة» أو أنه يتحدث عن مخارج الأصوات»› 
ويرتبها بحسب تذوقها من حر الحلق إلى أول الفم» فالأصوات» من هذه الناحية» يغلب عليها 
التحديد الوظيفي الإشاري» ويكون الهدف منه التوصيل بين المبدع والمتلقي» وليس التأثير ق المتلقي 
من حلال تشكيلات جالية تسهم فيها الوحدات الصوتية بنصيب وافر. 

ونما يثير الانتباه ق هذا الدرس أنه يغفل علائق التأثير بين العناصر والمكونات» ولذلك 
وحدنا اللغوي س في أثناء معالحته للوحدات الصوتية ‏ يدرسها وكأما وحدات مفردة مستقلة» 
ولذلك أسهب في دراسة مخارحها وتحديد صفاتماء وحين انتقل إلى ت ركيبها مع بعض ل يقف عند 
دراستها كثيرأ» لأن ت ركيب الوحدات الصوتية ‏ يعن في الغالب ‏ تحاور هذه الوحدات» وتكمن 
غاية الت ركيب والتضام قي هذه الحاورة ال تقود إلى دلالة مركزية يكثر الحديث عنهاء أو محاولة الناقد 
إرجاع الدلالات الثانوية إلى الدلالة ال ركزية بعنف مرة» أو ملاطفة ولين مرة أحرى . 

سط ر الط رة غل عفد الاق آي آه ن كرا مفكيك اهيا و الق اهر إل 
أقسام وجزئيات عديدة» ويحاول دراستها مستقلة عن بعضهاء دون الأحذ بنظر الاعتبار وظيفتها 
العضوية والحمالية بوصفها حزءا له تأثيره المتفاعل مع الكل» وحن حينما يحاول الناقد الكشف عن 
بعض عناصر التفاعل فإن رؤيته ها تظل باهتة» لأن المجاورة هي الي تشغل تفكيره وليس التقاطع 
والتفاعل بين احزء والكل . 

ويقود هذا إلى العناية بالصياغة ذاتهاء أي صياغة المفردة وها انا سقلا س 
السياق وعن الموقف» وليس هذه الصياغة أدن علاقة بطبيعة الحديث أو الموقف النفسي» وعثل هذا 
اا ن اة وهر تات أل ولس طارقا على افك لدي بل هر هدت يس الاقة إل 


7۷ _ برتیل مالمبرج» علم الأصوات» ص ٩۷‏ . 


.٠۷١ أحمد تار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص‎ -  ] ٨۸ 
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تمكينه في الواقع» ويتجاوب إلى حد كبير مع الأصول الفكرية الاعتزالية» فالثبات قيمة فكرية تحاول 
إرحاع كل شيء إلى أصوله» فمن حهة الفكر ترحع كل ماله علاقة بالتصورات الفكرية والشرعية 
إلى أصول ثابتة عقلية أولاً ونقلية ثانياء ومن جهة اللغة تحاول إرجاع اللغة إلى أصول وفروع» 
والأصول ثابتة» وهكذا. 

وينعكس هذا على العلاقة بين الدال والمدلول والتوظيف الجمالي للت ركيب الصوت» فإن 
الناقد العربي بو كد أن ادر لات اة ون الدوال تدور في فلك ثبات مدلولاتهماء وهذا الفههمم ‏ 
بالتأكيد _ يلغي جانبا كبيرا من توظيف الت ركيب الصون توظيفاً جالياء لأن ثبات المدلول إغااهو 
جحزء من تصور فكري أشمل يصدر عنه الناقد وهو ثبات المطلقء وثبات المعئ» وأن الحديث عن ثبات 
الدلول يقود من زاوية أخرى إلى درس البنية الصوتية دراسة خحارجية» وهو ما حصل فحلا فلققد 
ت ركزت الدراسة حول مخارج الحروف ووصفهاء وليس درسا داخليا يأحذ بعين الاعتبار فاعلية 
الت ركيب وجاليات البناء الصوت في ضوء هذه الفاعلية . 


جماليات النظا مالف : 
)1( 
يعثل النظام الصوت أساس النظامين الصري والنحوي اللذين يغلب عليهما لدى علماء العربية 
انفصاهما عن النظام الصون» عر اد کن ا ولقد حاول ابن حثي أن يربطه 
بفاعلية السياق مرة» وأن يربطه بالنظام النحوي مرة أحرى» ولكن هذه الحاولة لا تعدو محرد إشارات 


ويز ابن حي ببن النظامين الصري والنحوي» فالنحو لديه يعن .معرفة أحوال الكلم المتنقلةء 
في حين يعي الصرف بأنفس الكلم الثابتةء وتتأسس على ذلك عناية ابن حي البالغة بالصرف قبل 
النحو» ارتكازا إلى مقولة عقلية ترحع التفكير كله إلى ضرب من الثبات « لأن معرفة ذات 
الشيء الثابتة ينبغي E‏ لمعرفة حاله المتنقلة»۹.٠[109]»‏ وهذا يعن في أحد جوانبه أن هناك 
مايرا بين الذوات ي سال الات واوا بينها في أثناء تغايرها وتنقلهاء وتت ركز عناية ابن حني 
بالثبات الذي ثل الأصل لمعرفة كل متغير» وهو لون من السعي إلى تشبيت كل شيء» وهو لي النتيجة 
إرساء لقواعد الفكر الي ترحع كل عنصر متغير إلى أصل ثابت» وتخضع فيه الأصل والفروع إلى 
عملية عقلية عحددة. 


. ٤/١ ابن حئي» النصف»‎ - ٩ 
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ويقودنا هذا إلى الحديث البالغ الأهمية عن الأصول والفروع الي أسهب ابن حتي في 
تأكيدهاء لتحضع فيه الثوابت والمتغيرات أو الأصول والفروع إلى عملية هي القياس» بحيث تتداحل 
هذه الأبعاد وتتقاطع مع بعضها لتشكل هذا التفكير الذي يصدر عن إحكامات عقلية تخضع كل 
شيء لمقومات عقالية نابتة. 

وتأحذ « الأصلية » دلالات متعددة لدى ابن حي فمن جهة نشأة اللغة يعي الأصل وضع 
اللغة» وهو يدل على تأكيد للمقولات الاعتزالية ال تؤمن بالمواضعة وليس التوقيف» نما يقود إلى 
تأكيد قضية خلق القران» ويعيْ « الأصل » من ناحية أحرى بنية الكلمات العربية من حيث عدد 
حروفها : ثلاثية» ورباعية» ليعيٰ الفر ع التراكيب الي تتكون من حذور الكلمات والزيادات المضافة 
اليها؛ أو أن يكون « الأصل » تثبيت صيغة لكلمتين أو أكثر رأى فيها اللغوي تقديعاً أو تأاحيراًء يقول 
ابن جني « إعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقلنم وتأحير فأمكن أن يكونا جيعا أصلين ليس أحدها 
مقلريا عن صاحه قهو القاس الذي لأهرر غير وان م يكن ذلك سكت بان الها مقلوت عن 
صاحبه» ثم رأيت أيهما الأصل وأيهما الفرع » »]110[٠٠١‏ أو أن يكون « الأصل » مذهبا للعرب حين 
تسعى إلى تغير كلمة عن «صورة إلى أحرى أختارت أن تكون الثانية مشايمة لأصول كلامهم ومعتاد 
أمثلتهم » ]111[1١١‏ ويرتكز المذهب العربي على أساس مشايمة اللفظ لأصول الكلام العربي» وإذا كان 
مذهب العرب يقود إلى أنغاط تحريدية ثابتة فإنه لابد أن يتحكم في الفرو ع من خلال « المشايهمة» الي 
تتوافر تي الفرع ليقاس على الأصل» وي التشبيه ‏ أيضا ‏ هناك أصل وفرع وهناك عادة وحكم 
يشحكمات فما وسين يعاے ابن ى بيا لذي الرمة وهو 


ور مل كفاأوراك الذارى قطعت هة 


ا ااا ا ا اص 


يعلل ابن جني روعته في المبالغة لأن ذا الرمة « حعل الأصل فرعا والفر ع أصلا » .٠١١‏ [112] 
1۰]] - ابن جٽي» الخصائص» 1۹/۲ . 
۱ ]] - نفسه» ۲ /۱۷۰ . 
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وتشتمل النصوص السابقة على تحديد أبعاد الأصلية لدی ابن جئي» وتتداحل معها أبعاد 
الفرعية أيضاء غير أن الأحيرة عنده تتفاوت قي قوة تمكنها .عقدار قرا أو بعدها عن الأصول» 
فالفروع لدى ابن جني لا تؤدي دورها قي التمكن لا بسبب استخدامها على فرعيتها ولكن لاما « 
تتأتى مأتى الأصل الحقيقي لا الفر ع التشبيهي» .١١١‏ [113] 

إن الحديث عن الأصل والفرع يقودنا إلى الحديث عن القياس» لأن الفرع حين يتحكم فيه 
الأصل يعن أن هناك مشايمة أو ماثلة تقتضي مقايسة الفرع لأصله» ومن هنا تحدث ابن حي عن 
القياس» وهو يستجيب للضبط العقلي الذي تتبناه المعتزلة» وتدعو اليه» ومذا قاس ابن حتي اللغفة 
والنحو» وقاس الشعر أيضاء ففي بحال الضرورة الشعرية م مثلا س يرى أنه « يجوز لنا في الشعر من 
الضرورة ما حاز للعرب»؛٠ا[114]‏ كما أنه يجعل الشعر القدم ی د الشعر المحدث» 
ويحكم نظرته هذه .ععيار عقلي يجعل «القيمة» تتحكم في حودة الشعر ورداءته وقبوله ورفضه» وليس 
مرد ذلك إلى قدمه وحداثته» ولذلك فهو يبرر للشعر المحدث ماثلته للقدم قي ضوء العملية القياسيةء 
وفي ضوء ارتحال القدماء والمحدثين قصائدهم» أو كوم يعمدون إلى الصنعة» فهاتان الصفتان يشترك 
فيهما القدامى واحدثون» ومن هنا حاء قبول ابن حي لكليهماء قي ضوء العملية القياسية» وقي ضوء 
المفاهيم الاعتزالية ال تقرن الجودة بال جهد وليس بالقدم. 

إن العلة القياسية لدى ابن حني تكمن ف التجانس أو « التشابه » وهو الذي يدعو إلى حمل 
الفروع على أصوهاء وأن المشابمة من زاوية أحرى تقتضي وحود صفة أو صفات مشت ر كة منتزعة ما 
ين الأشياء والانتراع عملية عقلية تعمد الفجريد» ولذا قإن اين جني يلقي مع الأصوليين في 
اعتبار الأصل هو « القاععدة الكلية ال تطبق على الجزئيات .٠٠١»‏ [115] 

وإذا كان ابن جي يرجع فروعاً مشت ركة في الحذر ‏ كما هو الحال في الاشتقاق الأكبر - 
إلى معن موحد أو يرحع فروعا متغايرة في الجحذر كما هو الحال في تلاقي المعاني على احتلاف 
الأصول والمباي إلى معن واحد ١٠١[116]ء‏ فإنه أحذ يلمح إلى القارئ بأنه مع الأصول تي 
ججموعات يوحدها ويضمها إلى بعض» وأحذ يحدثنا عن تقارب المعان أو تقارب الأصول الذي يقود 


. ۱۷۷/ ۲ نفسه»‎  ]13۳ 
. ۳۲۳/۱ نفسه»‎ - ] ] ٤4 
.٠۲ مصطفى جال الدين» البحث النحوي عند الأصوليين» ص‎ - ] 15 ٠° 


]1 - ابن جتي» الخصائص» ۰۱۱۸/۲ والفسر» ص ۰۱۹۷ وغيرها . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


0 


SE o e N 
هزا » 118[1۸]» ويأحذ قي إثبات‎ e « الشياطينَ عَلَى الكافرينَ ئۇزهُہ را )117[1۷] في معن‎ 
کلف غد صتا يؤاحي فيه بين الأصوات»› ليقودنا إلى ُن تقارب اللفظين معلول بتقارب المعنيين»›‎ 
لأن الهمزة قي « أرّ» إنغا هي أحت الماء في « هر » ولأنه يرى أن الأحتين  المزة والهاء  تختلفان‎ 
في القوة» فاهمرزة قوی من الحاء = ومن هنا حاءت الآية الكرعة « تؤزهم أرا » بالممزة وليس‎ 
ويضرب ابن جني لذلك أمثلة أحرى لا‎ ]119[1٠٩ » بالحاء لأن هذا ا لمعن « أعظم قي النفوس من از‎ 
تُغير شيعا من جوهر التصور السابق.‎ 

وتقودنا مؤاحاة الأصوات وتقاريما ق الدلالة إلى حاكاة اللفظ صوت الفعل س مماسبق 
ا لحديث عنه ‏ ويرى ابن جي أن هذا كثير تي اللغة» إذ تضاهي أحراس حروف الفعىل أصوات 
الفعل التي عبر بها عنها « ألا تراهم قالوا قضم ني اليابس وحضم ف الرطب» »]120[٠١‏ ويرحع ابن 
حني ذلك لقوة القاف وضعف الخاء» أي أن العرب حعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى» والصوت 
الأضعف للفعل الأضعف» فأبن حي يرى أن هناك دلالة عامة تضم تحتها دلالة الفعلين : « قضم 
وحضم » ولكنه في الوقت نفسه يتحدث عن الفوارق الخاصة الي تتمايز ما دلالات هذين الفعلين» 
فهو من ناحية يدعو إلى « توحيد » المعاني في اللغة» ويطرح من ناحية أحرى الفوارق الي تتمايز ها 
الدلالات بحسب التغاير الصوتي في المغردات كما هو في « هر وأرّ » و « قضم وخحضم »» غر أن 
هذا التمايز يعالج في إطار المفردة المستقلة عن سياقها اللغوي» أي أن تايز الدلالة يبقى محافظا على 
طبيعته مهما تغير وضع المفردة السياقي» دون أن يذكر ابن جني الفاعلية الجمالية هذا التمايز والتغاير 
الدلالي. 

)2( 

حاول ابن حي - أحيانا ربط البناء الصرق بالسياق» ويخر ج به من الدلالات الثابتة العامة 

إلى دلالات خحاصة متغيرة» تخضع أولاً لطبيعة السياق» وتتشابك ثانياً مع النظام الننحوي وفاعليته» 


وإذا كنا نرى ابن جني في حوانب أحرى من دراساته الصوتية والصرفية والنحوية يسعى إلى تيت 
7۷ ] - سورة مر آية : ۸۳ . 

11۸ !] - ابن حجني الخصائص» ۱٤١/۲‏ . 

۱٤٩/۲ س نفسه»‎ ]119٩ 
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الدلالات العامة فإنه س هنا يحاول كسر هذه القاعدة ليجعل دلالة المفردة حاضعة لتفاعلات 
تحكمها طبيعة الت ركيب وكيفية تضام الكلمات» فعلى صعيد الإفراد والجمع لا نكاد نلحظ قيمة 
دلالية أو فنية تميز كلمة«طفل » عن جمعها «أطفال » سوى الإفراد والجمع» هذا أذا جردنا الكلمة 
عن سياقاتما اللغويةء غير أن أبن حي يلتفت إلى أهمية السياق وفاعليته في أثناء دراسته كلمة «طفل » 
في الآية القرآنية « نم رکم طفلا » ]121[١‏ ويفسر معناهاء أي « أطفالا»۲۲٠[122]وهو‏ يعمد 
إلى إحراج الدلالة من طبيعة السياق غير أنه يرى أن لفظ الواحد أي « طفلا» حسن قي هذه القراءة» 
ويبرر حسنه في تأمل عقلي يتصل بالسياق ويتفاعل معه» ويرتكز إلى مقولات فكرية وعقائدية» 
وتتحدد أبعاد تبرير حسن هذه القراءة فيما يأني : 
أن الإفراد يخر ج بالدلالة من الأحادية إلى معن ينطوي على التحقير والتصغير» أي أن خاطبة 
لله تعالى للناس بآنه حل شأنه أحرحهم طفلا إنما هو « موضع تصغير لشأن الإإنسان وتحقير 
لأمره» فلاق به ذكر الواحد لقلته عن الحماعة » ٠۲١‏ [123] 
إن ابن جي حرج بكلمة « طفل » من دلالة الأحادية إلى دلالة أحرى» ویتأتی هذا بسبب 
وعي اع الا ي اه جد ال ر هة اكل بی كر دوا الج نة 
كذ ذهنه ليفتش عن دلالاتما في إطار فاعليتهاء وما يوحيه هذا السياق» وما يلقيه عليها من 
ظلال» وهذا يعي أن السياقات المختلفة لا تبحمد الكلمة في إطار دلالات ثابتة» وإنما تضفي 
علبها دلالات مددف و فلا لن تك ف دلا الكلهة ثا أيدا إلا ن السات وتكرة 
الدلالات متغايرة قي السياقات لدرحة يصدق معها القول بأنه لا بمكن أن تتماثنل دلالة 
الكلمة الواحدة في السياقات المختلفة. 
أما الدلالة الثانية فا تخر ج من دلالات التعظيم والتحقير» إذ ليست الحماعة لدلالة التعظيم» 
كما أن الإفراد ليس دالا على التحقيرء ونما بخرج المعن إلى دلالة تي تصوير مراحل نمو 
الإنسان» من الولادة حي كونه مخلوقا ناضجاء ولذلك تتغاير الدلالات» ففي حين عنيت 
الدلالة الأولى بالعظم والحقارة» أي عنايتها بدلالات معنوية تتصل بقيمة أخحلاقية تجريدية» 
جاوز الدلالة ‏ ف اللالة الثانية ‏ هذا البعد التجريدي إلى حانب تصويري إذا جاز التعبير 


. © ¦ سورة الحج» آية‎ - ]]] ١ 
. ۲٦۷/۲ » ابن جتي» المحتسب‎ -  ]!] 7۲ 
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فهو بعد حسي» يقول ابن جني إن معناه « نخرج کل واحد منکم طفلاً » وهو يتضمن 
المع السابق على نحو الإشارة والتلميح» وليس على نحو الإبانة والتوضیح» غير أن امهم أن 
ابن حي يعي هذه الكلمة في إطار السياق»ء وإن كان التغاير نسبياء وهو لون من لوان 
الاتساع الذي يتجاوب مع حذور فكرية» لأن وضع الواحد موضع الجماعة ‏ لدى ابن 
جني إنما هو اتساع في اللغة. 
ولم تقتصر دراسة ابن جني على الإفراد والجمع ولكنه يعن بالتعريف والتنكير» ويخضعهما 
بشكل أو باحر إلى شيء من فاعلية السياق ففي القراءة القرآنية « وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قله ل ا ری أن هله اقرا تى ماه ويرحع هذا الجحسن إلى سببين : 
أوهما : 
إه القصر كفل عل رة من لااد ق اداد هده اقرا ت من هته الرارة س قر 
الرسالة على البي محمد صلى الله عليه وسلم. 
ثانيهما : 
إن هذه القراءة إعلام بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتنكير بالرسل الذين سبقوه» 
ذلك أن « التنكير ضرب من الكف والتصغير» كما أن التعريق ضرب من الإعلام 
والتشريف ٠۲١»‏ . [125] 
إن التعريف والتنكير حرجا من دلالتيهما المحدودتين إلى أبعاد ترتبط بالسياق» يقصد هما ابن 
جني تشريف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه معرفة» ما تنطوي عليه دلالة المعرفة في هذا 
السياق من دلالات التكرى» و كان العف فحاوز داك انر فة أل فاق رحب وان الذي وهب 
التعريف هذه الدلالة إنما هو السياق» في حين تخرج « النكرة » من أبعاد اجهل يها إلى دلالات 
التصغير. 


4 ] - هذه قراءة قرآنية» والقراءة المشهورة هي ا ا إل ل و غت من قله الرْسل أفإْن 
مات أو قتل القلبشم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرينَ » 
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وتخضع الدلالة لدى ابن جني لعدد الحروف» إن قلت قل المعن» وإن زادت زاد بالضرورة» 
وهذا الحساب الكمي تخضع له المعاني من ناحية» والصيغ الصرفية من ناحية أحرى» كما أن قوة 
العن ال هي نوع من أنواع زيادة المع تخضع هي الأحرى هذا المعيار» فكلمة مثل « احدودب» 
أقوى معن من «حدب» و « اعشوشب » أقوى معن من « أعشب » وذلك لكثرة الحروف فيما 
يرى ابن حلي »]126[1۲١‏ إن علة قوة المعين مقترنة بكثرة الحروف. 

وتخضع الصيغ الصرفية للتفسير ذاته» لأن الصيغ الصرفية تتفاوت من حيث كثرة الحروف 
وقلعهاء غير أن الصيغ بشكلها الذي عي به ابن جي قد أحضعت الدرس الصرق إلى لون من الثبات 
والجمود» بحيث تخضع فيه الصيغة إلى قانون صارم يحدد دلالتها سواء أدرحت هذه الصيغة في سياق» 
أو أحرحناها عنه» وتمثل الكلمات محرد أحجار تتراص» ولا قيمة هذا التراص إلا لإيصال المعئ» أما 
تفاعل هذه الوحدات مع بعضهاء والكشف عن جالياتما فليس له أدن قيمة في ضوء هذا التصور. 

ولقد شغلت ابن حجني الدلالات الثابتة» وأعجب جا غاية الإعجاب» لاما تتجاوب مع ثمط 
فكري يعتقده» ولأنه يحاول أن يرسي أصولاً ثابتة» وفروعا ترتكز عليهاء كما أوضحنا ذلك سابقا 
أما من جحهة الصيغ الصرفية فما تخضع لبعدين متداحلين : 

أوهما : كمية الحروف ودلالتها على قوة المعن أو ضعفه. 

ثانيهما: ثبات دلالة الصيغة سواء ت ركبت في سياق» أم أحرجحت عنه» وسواء أتغايرت حذور 

هذه الصيغة من حروف محتلفة أم لم تتغاير» فصيغة « فعّل » أقوى ف المع من صيغة « فعًل 

» لزيادة كمية الحروف» ولأن صيغة « فعّل » تنطوي على معن التكثير والتكرير 127[۱۲۷]» 

فقطع تعن كثرة القطع وتكريره» وكسّر تعن كثرة الكسر وتكريره» ولذلك فإن هناك دلالة 

ثابتة في الصيغة وهي الكثرة والتكرير مقترنة بالقوة» أما الدلالة المتغيرة فهي القطع والكسرء 
أي حذر الكلمة الي تشكل هذه الصيغة ؛ ويمذا تخرج الصيغ الصرفية الكلمات من دلالتها 
السياقية إلى ثبات قي الدلالة تخضع فيه لمقومات عقليية صارمة» ومن أمثلة ذلك أن 
صيغة « يفتعلون » في القراءة القرآنية «من كتب يذرسوفا »  128]128[‏ بتشديد الدال 


مفتوحة وبكسر الراء س أقوى معن من « يدرسوما » وذلك أن «افتعل » لزيادة التاء فيه 
6٩‏ ] س نفسه» ۱۳٤/۲‏ . 


۷ ] - نفسه» ۳۷۱/۲ . 


[128]128 س هذه قراءة قرآنية» والقراءة المشهورة هي : « وما آليتاهُمْ من كب يذرْسوتها وما أرسلتا يهم 
فلك مر دير » سورة سيا آل £6 , 
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أقوى من فعل »]129[1٠٩‏ ويضرب ابن جني أمثلة أحرى يؤ كد فيها اقتران قوة المع بكثرة 
الحروف» ومن ذلك قوله تعالى : « فَأحذاهُہ أحد عزیز مقتدر» 7۰ ] و «مقتدر » 
ا رت وبذاتكون 
لريادة ى الى أو قرته لوا من آلران الاافة ول هدا و لها ما كس وعل اما 
اکَسبَتْ »[131] ال يحاول فيها ابن حني أن يجمع بين الصيغة الصرفية والسياق في آن 
واحد» لأنه يرى أن القرآن الكريم قد أستخدم صيغة « فعّل » للحسنة» وذلك « لاحتقار 
الس إل راا 152٠٠»‏ مسدلا بالاية الكرعة و م اء بالجستة فله عفر امالا ومن 
حَاء بالسيعة فلا رى إلا متلا وَهُمْ ا يظلَمُون » 133[۳۳] كما استخدم القرآن الكرعم 
صيغة« افتعل » للسيئة «تنفیرا عنهاء ر وا بارتکايها» ؛134[.۳] 
إن هذه الحاولة الي يسعى فيها ابن حني إلى الجمع بين الصيغة الصرفية والسياق تمثل حطوة 
في وعي فاعلية السياق قي تشكيل دلالة الصيغة الصرفية من ناحية» ومقدار تأثيرها في العن العام 
للعبارة» وإضفاء أبعاد جالية على التشكيل لرن کل ن اة خر خر ن ابن جٽي م يذهب 
ا هذا» بسبب إلحاح الدلالات الثابتة الخاضعة لمعن الصيغة الصرفية ا 
وبسبب انسجام تفكيره مع مقولة قوة ال ا هة اروف اها رلت فاه حح ى هن 
امحاولة ال سعى فيها إلى ربط الصيغة الصرفية بالسياق والكشف عن أبعاده الجمالية م يكن الربط 
فاعلاً بحيث يترك كل منهما آثاره في الآحر» ولذا فإن العلاقة لا تخرج إلى التفاعل المخمر مع السياق» 
وإنغا هي ف الغالب ‏ علاقة جحاورة فحسب. 
وإذا كانت الصيغة الصرفية لدى ابن حني يغلب عليها ثبات دلالتها سواء وقعت في سياق 


أو أحرحت عنه» فإنه يرى أن حسن بعض الصيغ الصرفية مقترن بالتقائها بالضمائر» ونمط حاص من 


4 - ابن جیْ» الحتسب» ۱۹/۲ . 


. ٤١ : سورة القمر» آية‎ - ]] ٠ 


]131]131 سورة البقرة » أية : ۲۸١‏ . 
21۲ - ابن جنّي» الحتسب» ۱۳٤/۲‏ . 
 ] ۳‏ س سورة الأنعام» آية ! ٠١٠١‏ . 


4 د ابن جني» الحنسب» ۲/ ۱۳۶ 
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هذه الضمائر» فصيغة « تفاعل » في القراءة القرآنية «ولا تتاسوا الفضل بينكم » [135]135 حسنة 

لسببین ۱۳۹ :[136] 

أوهما : اما تشتمل على مي للإنسان عن فعل احتاره» لأن هذه الصيغة الصرفية «تفاعل» تعن أن 
الإإنسان يتظاهر بالنسيان» ومن هنا حاء النهي ق القراءة القرآنية» وهذا الحسن فيما يراه ابن حني 
هو حسن للصيغة كيف وقعت وأين وقعت» إذ ليس له حصوصية في إطار فاعلية السياق» ومع 
خر أن تمده الضية الصرفة اة الدلاة لا فطري عل غار قفاعل ف ق ضوء التسباقات 
المختلفة . 

انيهما : إن الذي زاد في حسن صيغة « تفاعل » كون المأمور جاعةء وليس فردأء إذ يرى ابن جني 
أن هذه الصيغة لائقة بالحماعة» ولم يفسر أسباب حسنهاء وأسباب لياقتها للجماعة»ء ولكنه 


يقارن بين هذه الصيغة المسندة إلى واو الجحماعة وصيغة «تفعل» وقد أسندت إلى مفرد في الآية 


ا 
£ 20 


القرآنية الكربعة «ولا تنس تَصيبك من الدتيا وخسن Es‏ » [137]137 ویری ابن حني 
آه الف الخد إل القرة قري على حط عل ماه غلل تمان وان الح والعادة ل 
يحضان على ما حلله الله للإنسان» وكأن صيغة « تفاعل » إذا أسندت للجماعة إنما تنهى عن 
حرم في حين يكون إسناد «تفعل» للمفرد» إنما هو حض على الحللء هذا إذا حسنت» أما إذا ۾ 
تحسن م جحز في غير هذين الوحهين على ما يبدو. 
إن ابن جني على الرغم من كونه يحاول الخروج بالصيغة من باتما ليربطها بفاعلية السياق 
فإنه في الوقت نفسه يثبت الصيغة الصرفية تي إطار لونين إسناديين ‏ إسنادها إلى ضمير» وكون 
الضمير جماعة المأمورين ‏ يشتملان على دلالات محددة وثابتة سلفاء ويقترن حسن الصيغ الصرفية 
في ضوء إسنادها الحدد . 
إن هذه الحاولة تمثل لونا من ألوان الحمود وتقعيد الأصول المعيارية الي تعطل فاعلييات 
السياق وجالياته» والأحطر من هذا أن ابن جني لم يستطع أن يمزج بين الصيغة الصرفية وسياقها 
اللغوي من ناحية» وبينها وبين البناء النحوي من ناحية ثانية» ولو فعل ذلك لتمكن من الكشف عن 
جماليات التفاعل المتشابك بين الصيغ الصرفية وسياقاتما وتفاعلانما مع البناء النحوي» ولكن ابن جني 


[135]135 س هذه قراءة قرآنية» والقراءة المشهورة هي : « ولا نوا القضل بيّكم إن الله بَا تُعمّلون بصيرٌ» 


سورة البقرة» آية : ۲۳۷ . 
 ] 1‏ - ابن جني امحتسب» ۱۲۷/۱ ۱۲۸. 


. ۷۷ : سورة القصص» آية‎  137]137[ 
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و شاك الا وسخسنا بإسناد الصيغة الصرفية إلى واو الجماعة» أما ما هي عناصر هذا 
الحسن وأبعاده ؟ فإنه م يستطع الكشف عنهاء لأنه ما يزال مشغوفاً بثبات الدلالات العامة للصيغ 
الصرفية» ولأنه لم يستطع أن يخرج من هذا القيد إلى آفاق أرحب في الكشف عن جاليات تفال 
الصيغة الصرفية في إطار السياق كله . 

ویتناول ابن حي صيغة « تفاعل » نفسها من زاوية أحرى ق القراءة القرآنية «تبا ركت 
الأرض » لتفيد هذه الصيغة معن الت وكيدء فهي ‏ في هذا السياق ‏ ت وكيد لمعن البركة» كما أن « 
تعالی » تي قوله تعالی « تعَاٌی الله عَمَا بش رکون » 138[۱۳۸] ] أبلغ من علاء ويعزو بلاغتها إلى كثرة 
حروفها »]139[۳٩‏ أي أن لمعن وقوته مقترنان إلى حد التطابق مع بلاغة الت ركيب» وأن البلاغة 
مقترنة ببعد كمي للحروف» وهذا كله لا يعن وعيا نوعيا يتجاوز فيه ابن جني التفكك إلى فاعلية 
السياق بالت ركيب . 

إن صيغة « تفاعل » ق التراكيب القرآنية المختلفة قد اشتملت على مدلولات مختلفة» وقد 
تنبه ابن حني هذا التغاير ولكنه لم يجمع هذا في تصور شامل يتجاوز فيه الدلالات الثابتة للصيغ إلى 
تفاعل مع السياق ا 

ولم يكن ابن حني الوحيد الذي يسعى إلى تثبيت دلالة الصيغ الصرفية» فالرما هو الآحر 
ينحو المنحى ذاته» وعلى الرغم من أنه يحاول أن يقرن الصيغة الصرفية بلون من « العدول » عن أصل 
اللغة فإنه يقع ‏ ق النهاية ‏ بالمشكلة ذانما» وهي الي شا ركه فيها ابن جني» ومفادها السعي نحو 
ثبات الصيغ الصرفية» وليس الكشف عن تغاير دلالالتها وجمالياها بتغاير السياقات. 

وحين يتحدث الرماي عن صيغ المبالغة يرى اما حاءت على « جهة التغيير عن أصل اللغة » 
وتفيد لديه « الدلالة على كبر المعئ » ١4٠[140]ء‏ والغاية الأساسية لديه هي الإبانة» إذن فصيغ المبالغة 
لدى الرمان تعن عدولا وتغيرأ عن أصل الوضع في اللغة وهذا التحديد يلتقي على نحو من الأنحاء مع 
احاز الذي ثل هو الآحر عدولا عن ما أقرّ في الاستعمال على أصل وضعه قي اللغة١4١[141]»‏ وني 
ضوء هذا تتغاير دلالات الصيغ الصرفية عدى عدوها وتغيرها عن أصوهماء ولكن الرمان» على الرغم 


 ] 81۸‏ - سورة النمل» آية : ٦۳‏ . 
]139٩‏ د ابن جتي» الحتسب» ۱۳۴٤/۲‏ . 
٤4‏ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ٩٦‏ . 


1۱ - ابن جٿي» الخصائص» ٤۲۲/۲‏ . 
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من التفاتته الطيبة هذه» يكسر هذا التغاير ويقوده إلى لون من الثبات» لتدل صيغ المبالغة على كبر 
ا تي 

إن الصيغ الصرفية تشتمل على قيم دلالية ثابتة» مثل : فعلان» وفعال» وفعول» ومفعل» 
ومفعال» وهذه الصيغ تمل فروعا لأصول عدل عنها إليهاء ويذكرنا هذا عا ذهب إليه ابن حي في 
شأن العلاقة بين الأصل والفر ع» ليدل العدول عن الأصل إلى الفرع على أن هناك غاية بلاغية يقصد 
منها المبالغة قي أداء المعئى» فصيغة « فعلان » مثل: رهمان عدل يها عن صيغة « فاعل » مثل ۽ راحم» 
للمبالغة» وكذا الشأن ق الصيغ الصرفية الأحرى. 

وإذا كانت الصيغة الصرفية ‏ هنا _ تتميز باستقلاها عن سياقها وعن الأنظمة اللغوية فما 
لدى ابن جي ترتبط دلالتها .عقومات صوتية» فصيغة « فعُّول » وت ركيبها «عُلُو » تعد أقوى في 
الل من صخة و تال » ويعزو القوة في الأول « للواو والضمتين » ويعزو الضعف ق الثانية إلى « 
ضعف الألف والفتحتين »]142[٠ ٠٠»‏ إن الصيغة الصرفية حضعت هنا لتأثير متبادل مع البناء الصون» 
ر أن عدا ار غار اع جرم لضت كا اه ر اكع غه ق جاب غا ا 
قي الأمر أن الواو والضمة بمثلان وحدتين أقوى من الفتحة والألف في أصل وصفهماء وإن إسقاط 
هذا على الصيغتين جعلهما أقوى في الدلالة. 

ونخلص من هذا إلى أن الصيغ الصرفية تتسم بباتما واستقلاهاء وحن حين ربط ابن جي 
الصيغة بالنظام الصرق لم تنجاوز الحاولة ججاورة البعدين» وليس تفاعلهماء وهذا يقودنا إلى القول بأن 
ابن حتي لم يستطع جحاوز الأبعاد المعيارية الي أرساها علماء العربيةء وكانت ماولته الجزئية البسيطة 
تمثل حدشاً في بناء منطقي يعسر تخطيه» كما أنه شأنه شأن علماء العربية ا 
بتفكيك الظواهر ودراستها مستقلة» معن أن إدراك ماهية الظاهرة والشيء لا يكن فهمها قي إطار 
سياقاتماء لأا ستكون موضع إيمام وغموض» وكان هم علماء العربية اجتزاء الظواهر وإخراحها من 
سياقاتما» وتسليط الأضواء عليها من أحل تحقيق الوضوح والتوصيل. 

ولقد قادت النظرة التجزيئية هذه إلى قصور في إدراك فاعليات السياق» ومدى تفاعله ممع 
الأنظمة اللغوية : صرفية» وصوتية» ونحوية» لأن كل بناء منها مستقل عن غيره» أما بشأن الصيغ 
الصرفية فإن ابن جني وكذا الرماني ‏ لم يستطيعا تجاوز إدراكها مستقلة عن السياق» وقد وضع 
هذا حدودا فاصلة بين الصيغة وتر كيبها من ناحية وبين الصيغة وسياقها من ناحية أحرى» وإِن ابن 
جني على الرغم من إمكانيته تذوق جوانب من الصيغ فإنه بقي خحاضعا للتفكير التجزيمي الذي 
يدرس الظاهرة منفصلة عن بنائها الكلي. 


۲ - ابن حتي» الحتسب» ۱٤١/۲‏ . 
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جاليات النظا م النحوي ؛ 
)1( 
إن الكلام لدى المعتزلة واحد من الأفعال الحكمة ال لا تتأتى إلا بتوافر الإرادة والقصده 


إن المتكلم لابد أن يكون عالماً بطبيعة الفعل أولأء وقاصداً إلى إحداثه ثانيأء ولا يشترط في علمه أن 
ا وإنما يشترط فيه الإجمال» أما القصد فإنه ينطوي على أبعاد إعتقادية لكي 
يكون الكلام واحدأ من الأفعال الي يحاسب عليها الإنسان ثواباً أو عقاباأء ولقكون له بالنتيجة حاصية 
ذاتية» وعلى الرغم من الفوارق بين الكلام والأفعال المحكمة الأحرى فما تلتقي بجحقيقة مشت ركة هي : 
التشكيل والتركيب» .معي أن الت ركيب هو آبرز مقوماتماء سواء أكان بسيطا آم معقداء فالفسيج _ 
مثلا ‏ هو تركيب وتشكيل بين الغزل وألوانه» وكذلك البناء ونحوهماء والكلام واحد من هذه 
الأفعال الذي يتميز بتشكيله وت ركيبه على درجة عالية من التشابك والتعقيد. 

ويتحدد الكلام لدى القاضي عبد الجبار بن أحمد بأنه « ما حصل فيه نظام خصوص من 
هذه الحروف المعقولة حصل في حرفين أو حروف » ]143[٤٣‏ ويعن بالحروف المعقولة الأصوات 
الدالة إذا تراكبت مع غيرهاء لأن الحرف وحده لا دلالة له» شأنه شأن صرير الباب» كما أن 
الحروف لدى القاضي عبد الجبار بن أحمد « أصوات مقطعة » وأن الكلام « لا يكون روا امل ا 
دون ذكر الأصوات » .٠٤١‏ [144] 

وإذا كان للأفعال امحكمة الأحرى وظائفها المعروفة فإن وظيفة الكلام إنما هي للإنباء عما 
في النفس» ويرى القاضي عبد الحبار بن أحمد أن الكلمات تحضر لدى المتكلم» أي اما « تصير كأما 
في مشاهدته » ١4ا[145]»‏ وحضورها لديه يقتضي العلم اء والقدرة على إيجادها لتأليف الكلام 
منهاء وحين يتكلم الإنسان فإنه يتخير منهاء ويدل التخير على قدرة عقلية بعيز فيها المتكلم بعلممه 
درحات المفاضلة بين الكلمات ليدل على المعان الي يريد إيصاها. 

وينبئ هذا عن قضيتين : الأولى : أن الاحتيار في التأليف يرجع إلى حاصية ذاتية تتحكم فيها 
إرادة المتكلم» وهذه الخاصية ججعل مستويات الكلام متفاوتة» ومن ثم يتم التفاضل بينهما بمقدار وعي 
المتكلم مخصائص الكلام وكيفية ت ركيبها وتضامهاء والثانية: أن ا لمعن هو السابق» وشل القابت الذي 


۳ [143] - القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغن في أبواب التوحيد والعدل» ٣/۷‏ . 
٤‏ ]] - نفسه» ۷/۷. 


. ۲۰۲/۱۹ نفسه»‎ - ] ٥ 
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يفتش له المتكلم عن صورة لفظية تعبر عن الصورة الذهنية الكائنة قي عقله» والأحطر ممن هذا أن 
المتكلم في أثناء تأديته وظيفته التعبيرية للإنباء عما قي النفس» لا يفكر في المكونات الصوتية أو الصرفية 
قدر عنايته بالمفردات ودلالتهاء وكيفية تضامها متراكبة لتأدية المعى. 

إن تأليف الكلام لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد لابد له من عنصرين : الققدرة على 
تأليفه» والعلم بكيفية هذا التأليف» ويرى أن هناك علماً يختفي حلف هذه الطريقة ال يعرف مها 
المتكلم « مواقع جمل الكلام إذا تألفت فيفصل بين ما يأتلف من كلمات مخصوصة وبين ما يأتلف من 
غيرها ]146[:٠»‏ ويلعب الاحتيار دوراً في التأليف» وإذا كان الاحتيار يرحع إلى « العلم بالكلمات 
» والى « التجربة والعادة » فقد يتساوى في المعرفة رحلان» ولكن « أحدهما أقوى محاضرة من 
الآحر» وإن كان الذي يقصر عنه مثله في العلم» أو أزيدء لكنه يحتاج فيما نعلم إلى تثبيت وفكرة» 
فلابد مع الوجه الذي ذكرناه من قوة امحاضرة» وهمذا الوجه يتفاضل العلماء بذلك» في صح من 
بعضهم من اللخطب والشعر ]147[۱٤۷»‏ غير أن مرد هذا TS‏ إلى العلم بالكلمات» 
أو مرده إلى التجربة والعادة» وإنما هو مقترن ‏ إضافة إلى ما سلف بقضية غيبية خحارحية عن ذات 
المبدع» وهي : « تأييد وألطاف يرد من قبل الله تعالى » 148[4۸] وهذا التأييد الغيي يأ مرة» 
ويستعصي مرة» ويشترك في هذا الأديب والعا م على السواء ولذلك جد المتكلم « يروم طريقة قي 
الفصاحة فتقرب عليه مرة» وتبعد أحرى» وحاله قي العلم لا تكاد تختلف » .٠١١۹‏ [149] 

إن العناية البالغة بتحديد عناصر العلم لإدراك طريقة التأليف إغا هي أداة لتحقيق وظيفة 
التوصيل» وي كيفية الإنباء عما في النفس» ويدرك القاضي عبد الجبار بن أحمد أن مفهوم « الإنباء » 
لا يتأتى عبر أفراد الكلمات» بل يتأتى من تر كيبهاء ويقتضي هذا لونا من الوعي النحوي الذي ثل 
الإاغراب خد عاضر الكف عن لالات ها إا عرفا أن الإعراب فطرئ ن ر عر على م و 
الإبانة » لدرحة يكاد يتطابق فيها المفهومان» فالإعراب لدى ابن حي هو «الإبانة عن المعان بالألفاظ 


[146] س نفسه» ۲۰۳/۱۰۹ . 
7۷ ] - نفسه» ۲۰۳/۱٦‏ . 
۸ ] - نفسه» ۲۰۳/۱۹ . 
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»]150[٠٠١ »‏ لأن الكلمات المؤلفة إنغا هي صورة لفظية لما يتم ق الذهن من تصورات وتآليف معنوية 


)2( 
وروت این ب آم لاض > هة الوا رل اج وسالت برها آبا بد اله #ند 


بن العساف العقيلي الجوثي التميمي ‏ من تميم حوثة ‏ فقلت له كيف تقول : ضربت أحوك ؟ 
فقال : أقول ضربت أخاك» فأدرته على الرفع فأبى» وقال لا أقول أحوك أبدا . فقلت فكيف تقول : 
ضربي أحوك» فرفع» فقلت ألست زعمت أنك لا تقول أحوك أبدأء فقال يش هذا ؟ احتلفت جهتا 
الكلام» فهل هذا إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام» وإعطائهم إياه ف كل موضع حقه وحصته 
من الإعراب ]151[٠١٠»‏ ويكشف هذا النص عن علاقة الإعراب بالمعئ ويوضح أن العناية ليست 
بأواحر الكلام فحسب» ونما هي عناية مواضع الكلام» وهي عناية بالت ركيب مقترناً بالمعن ؛ ولذلك 
فإن الحذف والتقدم والتأحير وتغيير مواقع الكلام كلها مقترنة ‏ دون شك _ بالمعان الي ها السبق 
والشرف» أي أن أي تغيير قي الصياغة إنما هو خحاضع بشكل أو بآحر إلى نمط أو فاعلية قي المعئ. 

ويرى ابن جني أن هناك علاقة تتفاعل فيها ا معان مع الإعراب» ومن هنا جاء تعريفه 
لالإعراب بأنه « الإبانة عن المعاني بالألفاظ » ]152[٥۲‏ ويرى يي صياغة التراكيب اذا بين لحان 
والإعراب» إذ يجعل المع ااا يصدر عنه» فهو ال معن الثابت الذي يفصح الإععراب عنه» 
وشل ترميزا ينبئ عن دلالته » وحين يضرب ابن جني أمثلة لذلك لا يخلو بعضها من تمحل» في قوله 
تعالى « إِلهُ على رَجعه لقادرّ » ]153[٠٥۳‏ إذ يفسر المعن بلون آخر من الت ركيب هو : إنه على رجعه 
يوم تبلى السرائر لقادر» وعلى الرغم من هذا فإنه يرى أن هذا الت ركيب خل با لمعئ» ويرجع السبب 
إلى الفصل بين الظرف « يوم تبلى » وبين ما هو متعلق به وهو الرحع» ولذلك فهو مضطر إلى تقدير 
حذوف حين يستقيم المعن لديه» وهو « يرجعه يوم تبلى السرائر» ودل رجعه على يرحعه دلالة 
الملصدر على فعله » ]154[٠٥٤‏ . 


15۰ - ابن جتّي» الخصائص» ٠۰/۱‏ . 
 ]151[۱‏ نفسه» ۷٦/۱‏ . 
 ] 2۲‏ نفسه» ۲٣/۱‏ . 
۳" ] س سورة الطارق» أية : ۸ ٩‏ . 
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وإذا كان المعن والإعراب يأخذان هذا المنحى لدى ابن جني فإن القاضي عبد الحبار بن 
أحمد يعن بالعلاقة بين اللفظ والمعن لدرحة تشبه علاقة العرضي بالجوهرء أو الرداء بالمحسي» فققد 
يكون الرداء ضيقاً أو فضفاضاًء أما الجسم الحوهر ‏ فهو ثابت لا تغير فيه بل إن ثبات المعاني 
أحرجحها من دائرة التفاضلء لأن المعاني ‏ فيما يقول القاضي عبد الحبار س « لا يقع فيها تزايد » 
٠‏ ] على الرغم من أنه يؤكد في مكان آحر صفة حسن المعن لتحقيق فصاحة الكلام» وهو بحد 
ذاته يدل على الترايد الذي قد أنكره» لأنه من زاوية أحرى» يرى أهمية المعئ» وأنه لابد منه» ولكن 
«المزية » لا تظهر فيهاء وإن كانت تظهر قي الكلام لأجحلها ]156[٠٠٦‏ . 

وقي ضوء ما سلف يكون المعن ثابتا لا يقبل التفاوت» وإنغا يتأتى التفاوت والتفاضل في 
الألفاظ» لأننا ‏ فيما يرى القاضي عبد الحبار بن أحمد ‏ « جد المعبرين عن المع الواحد يكون 
أحدهما أفصح من الآحر والمعن متفق» وقد يكون أحد المعنيين أحسن وأرفع والمعبر عنه ق الفصاحة 
ادون » .٠٥۷‏ [157] 

وقد ببدو القاضي عبد الحبار بن أحمد قي تحديده لمفهوم الفصاحة يوازن بين اللفظ والمعئ» 
غر آنه هله رارت لم مها آدن ماعا لأا بک أ الفط م الى ت مرج ةة القع غا هه 
التجاور» ولذا فإن المع ثل قيمة تقابلها قيمة أحرى كائنة في اللفظ» وقد لاحظنا أن ابن جحي 
يعطي المعن قيمة سابقة لأنه يعثل الحوهر في حين يشل اللفظ العرضي» ولذلك صار المع ثابتا ويعبر 
غه بالوان معاد من تتف معن آن ار اكيب مها القت اغا لا فر كرا من أضل الخ أن 
المعن بمثل الثابت الذي يحاول أن يقترب من التعبير اللفظي» ومن هنا حاءت المفاضلة بين لوان 
المتغيرات اللفظية» ولذلك رأينا القاضي عبد الحبار بن أحمد يحكم بأن التحدي بإعجاز القرآن لم يقع 
بالمعاني» وإغا يقع في كيفية التعبير عنها۸٠٠.‏ [158] 

ويذكرنا هذا بالكيفية الي تطور فيها الفصل بين اللفظ والمعن منذ المراحل الأولى لتطور 
الفكر الاعتزالي ونموه في أثناء صراعهم الفكري من أجل التأصيل لقضية تنزيه الله سبحانه من 
حلال الجاز» ثم حاءت مقولة الحاحظ الشهيرة ال حعلت الفصل بين اللفظ والمعئ أمراً قائىا لا 


٥ة‏ ] - القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغن في أبواب التوحيد والعدل» ٠۹٩/۱٩‏ . 
[156] س نفسه» .۱۹۹/۱٩‏ 
 ] 7۷‏ نفسه» .۱۹۹/۱۰٩‏ 
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حلاص منه ولا فكاك» فهو يقول : « والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي 
والقروي والمدن» وإنما الشأن ني إقامة الوزن» وتخير اللفظ وسهولة المخرج» وكثرة الماع وي صحة 
الطبع وحودة السبك» فإتما الشعر صناعة وضرب من النسج وحنس من التصوير » ]159[ وهذا 
يعن أن الجاحظ س وحذا حذوه القاضى عبد الجبار س قد جعلا المزية كائنة في الت ركيب والتشصوير 
والصياغة. 

ویعی ابن جٹی بإاصلاح الألفاظ وتهذيبهاء وھی عناية ليست للألفاظ بذاها» وإغا خحدمة 
للمعاني» أو « عناية بالمعان الي وراءها وتوصلا إل إدراك مطالبها » ]160[٠٠١‏ ويضرب ابن حي 
کیا ین ار غا ع الف وا ع عله اع ال را الاد الغا 
أحل الإبانة بوضوح عن الموعى عليه» أو من أحل ألا تتكدر المعان الفاحرة بسوء الألفاظ المستخدمة» 
وأكثر من هذا أن ابن جني يوز ع الألفاظ والمعان توزيعا طبقياء ويسعفه في ذلك تصور احتماعي 
معين فهو يرى أن الألفاظ حدم للمعان ال تتسم بشرف السيادة « والمخدوم لاشك ‏ أشرف 


من الخادم » .۱١۱‏ [161] 


)3( 

ويتبئ القاضي عبد الحبار بن أحمد مفهوم الفصاحة بوصفه المعيار المعوّل عليه في الحكم على 
حسن النص الأدبي وقبحه» فالفصاحة وإن كانت مفهوما عاماً يحدده القاضي عبد الحبار بحسن المع 
وحزالة اللفظ۲٠٠[162]‏ وأن هذين البعدين لابد من توافرهما معأء فإن تحقيق عنصري الفصاحة يقتضي 
العلم بإيراد الكلام بمماء ويتحدد العلم على نحو إجمالي عند القاضي عبد الحبار عا يأ : 

معرفة الكلمات المفردة» أي ما تنطوي عليه من دلالة من حيث الوضع . 

الكيفية ال تتضام هما الكلمات» ويعمد القاضي عبد الجبار إلى تشبيه عملية التضام بالكلمة» 

فإن معرفة الكلمة تتم بإدراك الحروف المكونة ما فالعلم بالكلمة إنغا هو علم بحروفها 

اللكونة ها « وكذلك القول في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض » ۳٦ا[163]»‏ ويهذا 


159[۹] س المحاحظ, الحیوان» ۱۳١/۳‏ . 

10۰ - ابن حنّي» الخصائص»› ۲۱۷/۱ و۲۲۰ . 

۱ئ] - نفسه» ۲۲۰/|۱. 

۲ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغنٰ ق أبواب التوحید والعدل» ٠۹۹/۱٩‏ . 
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يحدد القاضي عبد المبار أن هناك وحدتين لغويتين» إحداهما : صغرى تتمشل قي الكلمة» 

والثانية : كبرى تتمثل في الجحملةء وإذا كان بناء الكلمة على درجة من التماسك من حيث 

لضام خروفها إل بض فان الم افا هان الكلمة باسك ها الكلمات كساساف 

الوحدات الصوتية الي تشكل المفردة ]164[٦4‏ . 

الكيفية الي يتم بها ت ركيب الكلمات» وبذا نكون إزاء علم النحو وإزاء وظيفته من حيث 

الفاعلية والمفعولية ونحوهما. 

مواقع الكلمات قي داحل التراكيب من حيث التقلم والتأخير ولا تتحدد الفصاحة 

بالكلمات المفردة» وإنما « في الكلام بالضم على طريقة خصوصة » ]165[٠٦١‏ إذ لابد من 

تضام الكلمات أولأ ولابد أن تكون هناك طريقة ما في هذا القضام انيا وأن التضام وحده 

جردا عن الكيفية الي يتم ما لا يعن إبداعا أدبياء لأن التضام قد يحققه من لا بمتلك أدوات 

العلوم الي يشترط فيها تحقيق الفصاحةء ولذلك فإن كيفية التضام بطريقة خصوصة هي ال 

تضفي على النص الأدبي حسنه وجاله. 

ويقترب من هذا تصور الرماني ف أثناء تعرضه لتعريف البلاغة» إذ يرفض أن تكون 
البلاغة مقتصرة على الإبانة والإفهام» وإنغما البلاغة « إيصال المعن إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ » ]166[٠٦٦‏ لأنه « قد يفهم المع متكلمان احدها بلغ والآحر عیي ۱٦۷)‏ . [167] 

وإذا كان القاضي عبد الحبار بن أحمد يو كد أن النص القرآني مكون من ذات الكلمات 
العربية الي يستخدمها الناس» فليست مزيته بمذه الكلمات» أو بالطريقة العشوائية لت ركييهاء وإفا 
مزيته بالفصاحة الي تنحقق بطريقة خصوصة ف تأليف الكلمات وتضامها » إن لكل عبارة ‏ سواء 
أكانت في القرآن الكرم أم قي الشعر ‏ معئ» وإن التغير الذي يحدث قي طريقة تأليف الكلمات 
ا ر و ت ا ا ا ا اا ا ا 


64 ]] - نفسه» ۱۹۹/۱٩‏ ۲۰۳. 
6 ] - نفسه» ۱۹۹/۱٩‏ . 
61 - الرماني» النكت في إعجاز القرآن؛ء ص ٩٦‏ . 
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ال يتم ها تضام الكلمات» 4 نظام ترتيب الكلمات يحدد اا ا چ الات النص الأدبي 
168].11۸[ 

u‏ الكلمات لدى القاضي عبد الجبار بن أحمد محدودة» ولكننا مع ذلك نستخدمها بطرائق 
مختلفة» ويقصد منها دلالات معينة» وتقترن الفصاحة ‏ الي با يتفاضل الكلام ‏ بهذه الطرائق 
المحتلفة لتأليف الكلمات» ولذا فنحن إزاء مستويات مختلفة ومتغايرة هذه الطرائق من التأليف» وهو 
أي التأليف - لا حدود له ولا حدود لحدته» إذن فالتأليف على طريقة خصوصة هو الذي يوليه 
القاضي عبد المبار عناية فائقةء غير أن هذه العناية ليست منفصلة عن جلة تفكيره الذي يرحع في 
أحد جوانبه إلى طبيعة اللفظ والمعئ» ويرحع من حانب آخر إلى مفهوم النظم الذي يعي الطريقة ي 
التأليف» فهناك نظم للشعرء ونظم للحطب» ونظم للقرآن الكري» ولا مثل النظم .ععناه العروضي 
اغاصة قير انض التعري غن غين من التصرض الأحرئ أو تكشف غ جالاتة آي ا 
ماهياته» فالوزن الشعري لا ثل قيمة فنية تسهم في تشكيلات جالية للنص الشعري» وإنما بعثل زينة 
حارجية ليس ها أدن تأثير ي تشكيل المعئ» كما أا لا تؤثر في تحديد جماليات ما يتفاضل يها 
الأدباءء ويهذا يكون الوزن العروضي منفصلا عن الت ركيب من ناحية» ومسلا عمطي الدلالات 
ال تنطوي عليها هذه التراكيب من ناحية ثانية» فهو جرد إطار حارجي لا بعثل سوى زينة مباشرة 
للنص ‏ الشعري بجخاصة ‏ ولذا فلا تصح المفاضلة على أساسه» وإنما تقع المفاضلة قي غيره. 

وقد شغف القاضي عبد المبار بمذه الفكرة» ودفعه إليها كون القرآن الكرم ليس موزونا ‏ 
بالعن العروضي للوزن ‏ وإن وحدت بعض الآيات يتطابق إيقاعها مع بعض الأوزان الشعرية» 
ولذلك جرد القاضي عبد المحبار الشعر من إحدى حصائصه ليحتويه مفهوم أشمل هو الطريقةء ليتماثل 
الشعر والخطبة والقرآن بهذا المفهوم العام الذي يحتوي النصوص قاطبةء وهو يؤكد بمذا أن لكل لون 
طريقته الي تتفاضل بينها ٠٦٩‏ [169] ليرجع التفاضل إلى نظرته ني الفصاحة ما تنطوي عليه من معسىئ 
عام» وخحصوصية قي هذا المعى. 

ولسنا نسعى إلى درس يفصل الوزن عن ججحمل البناء الإيقاعي للقصيدة» مؤكدين أن هذا 
لبناء يترك هو الآحر آثاره في تلوين الت ركيب اللغوي للنص الأدبي بإيحاء ماء أو يترك قي المتلقي تأثيرا 
مغيناء إن الت الأذن لا بمكن دراسته وكانه أجراد معالرة ولیس بين هذه الأحزاء أدن تفاعل» إن 


هذه الطريقة في الفصل» وال نرفضهاء هي الي يتبناها القاضي عبد الجبار» ولذلك فالمفردة الي 


4۸ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغن في أبواب التوحید والعدل» .٠۹۹/۱٩‏ 
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أولاها عناية حاصة تستقل في دراستها عن الوزن الشعري أولأء وتستقل عن السياق وتنفصل عنه 
کا و کی کت کا اھ ی کی ر فاا سرا ایت ا 
إيقاعية أو لم تنتظم» ولذلك حرج القاضي عبد الجبار .عفهوم النظم من حصوصية تخدم الشعر إلى 
عموم يتجاوزه» ويشتمل عليه وعلى غيره من النصوص,» لتنشابه الأشكال المختلفة بطرائق ختلفة من 
النظم» وهذا يعن تحريدها عن مزاياها ال يكن أن تشكل ملمحا جاليا حاصا. 

ويعي القاضي عبد الحبار بن أحمد قضية قي غاية الأهمية وهي الفصل بين دلالتين ختلفتين 
لكلمة واحدة» إذ إن للكلمة دلالتها المعجمية حارج السياق» وها دلالتها ف السياق ذاته» لأن الكلمة 
« قد يكون ها عند الانضمام صفة » .170[۷] فالكلمة لديه تنطوي على دلالة معحمية حارج 
السياق غير أن توظيفها في السياق يضفي عليها دلالات خحاصة» بل إا تتفاوت في دلالتها وأدائها 
الجمالي تبعا لتغاير السياقات الي اه ا ن الكل الاح افا امات ى ج و تكن 
أفصح منها إذا استعملت ق غیره »)171[۱۷۱]. 

وتقترن فصاحة الكلمة بطبيعة السياق وفاعليته» فالسياق يحدد دلالتها وجماها في آن واحد» 
ران القاضي عبد الحبار لا يتحدث عن السياق معن تضام الكلمة وتراصها بين محموعة من 
الكلمات» ولكنه يتحدث عن تغير دلالة الكلمة من خلال استخدامها فى سياقات متلففة» لتكون 
فصيحة مرة» وغير فصيحة أو دون الأولى في الفصاحة مرة أحرى» بل إن تغير ح ركافا الإعرابية له 
اثر يي هاو اد ا ]172[ 

إذن فنحن إزاء مستويات متعددة للكلمة : ولا : مستوى معناها المعحمي اوو چ 
عام وليس هذا المستوى قيمة حارج السياق» ولذلك أحرج القاضي عبد الحبار الكلمة من أن 
تكون فصيحة حارج السياق ثانيا : مستوى توظيف الكلمة في سياق لتشتمل على دلالة محددة» أي 
أا تتجاوز العموم إلى الخصوص» بحيث يضفي عليها السياق دلالة حاصة» ولا يخفى أن دور الكلمة 
ف السياق ليس سلبياء لأن السياق إنما هو وليد تضام الكلمات إلى بعضهاء ولذافهي _ 
الكلمة ‏ تسهم في تحديد دلالة السياق ذاته» ولا يكن تحديد هذا كله دون أن يكون للنحو إسهامه» 
إذ له دوره الفاعل في هذا الجال. 


10۷۰] س نفسه» ۱۹۹/۱٩‏ . 
۷ 1]!] - نفسه» ۲۰۰/|۱۹. 
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ويعن الدرس النحوي اساسا اطا والصواب ف الت رکیب» ولا يهمه کثیرا ‏ من 
هذه الزاوية ‏ - التغيرات الحمالية الي ينطوي عليها الت ركيب» وبذلك يكون الت ركيب محافظاً على 
دلالة ابةه أو تكاد تكرت اة و كان الث ر كيب الفخري يشتمل على الدلالات ذاقا مهما اجح فا 
فيها من تغبير» شرط سلامة البناء من اللخطاً النحوي. 

ولم يقتصر الدرس النحوي على بعد معياري يعي بالت ركيب من حيث الصحة والخطأ» بل 
راح يفتش عن قيم الصيغ الحمالية هذا الت ركيب النحوي أو ذاك» ولا يغفل هذا المستوى الجانب 
لمعياري» و كون الت ركيب النحوي يسهم في الإبانة عن المعاني بالألفاظ» ولكنه يتجاوز ذلك إلى 
الكشف عن مقومات جالية لطبيعة الت ركيب النحوي» ففي قول الشاعر : 


ر د 
وعينان قل الله كونافكانتشا 


ی ا 


يرى ابن جني أن التغير الأعرابي مقترن بالدلالة من ناحية وبالموقف العقائدي من ناحية 
أحرى» إذ لو نصب الشاعر « فعولان » را ےو اة » الناقصة» لتغيرت الدلالة بشكل يضاد 
التفكير الاعتزالي» وبخاصة مفهوم العدل الإلهي» .معن أن دلالة البيت تصبح في حالة النصب أن الله 
خحلق هاتين العينين وأمرهما أن تفعلا هذا الفعلء وهذا ما يرفضه التفكير الاعتزاليء لأن الفعل راحع 
لإرادة الإنسان وحاضع لحريته» ولذلك يرفض ابن جني هذا المستوى من الت ركيب النحوي» ويؤيد 
الشاعر ني رفع « فعولان » لتكون «كان» تامة» وبذلك فهي غير حتاحة إلى حبر أصلاء وي صبح 
تأويل البيت الشعري بأن الله سبحانه وتعالى قال هاتين العينين «احدثا فحدثتاء أو احرحا إلى الوحود 
فخ ر حتا » ۱۷۳. [173] 

وإذا كان ابن جني قد أرحع تأويل البيت الشعري إلى قضية اعتقادية تتصل اتصالاً مباشرا 


بالتفكير الاعتزالي فانه في قوله تعالی : «کونوا قرَدة حَاسئین » 174[۱۷4] يعتبر حاسئين حبرا لاتا آل 


۷7۳ ]!] - ابن جيْٰ»الخصائص» 1/۲ 
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« كان » وليس صفة» لأن حعله وصفا يقلل من معناه» ولأن القرد ‏ فيما يرى ابن حي « لذله 
وصغاره خاسيء ال فیکون إا صفة غير مفيدة .٠۷٠١»‏ [175] 

ومن الأمثلة ال يستشهد ها ابن ثي متأثرا بأستاذه أبي علي الفارسي» حالة التماثل بين 
الصياغة الإعرابية والصورة ق الواقع الخارحي» وتكمن المماثلة ‏ في هذا الجال ‏ بين « لا » النافية 
للجنس واس مها في الت ركيب النحوي من ناحية» وبناء صورة الفرس في الواقع من ناحية أحرى» ففي 
قول الشاعر : 


> 23 َه ةذ تھ وا 0 
حع إل دقةولاهضطّم 


ف « لا » النافية للجنس تبن مع اسمها النكرة فتصير كالجزء منه» ويتجلى التلازم مع صورة الفرس 
الذي لزم تلك الزفرة « فصيغ عليها لا يفارقهاء كما أن الاسم بن مع «لا» حن حلط جا لا تفارقه 


ولا يفارقها .٠۷٦»‏ [176] 


(5) 
ويعن ابن حتي بالفضلة من حيث رتبتها أو تقدعهاء فالأصل في المفعول به مغلا أن 
يكون فضلة» ويأت في رتبته بعد الفاعل» ويمكن الخروج على هذا الأصل لتأدية دلالات تنجاوز هذا 
الت ركيب بالدرحة وليس بالنوع» ویتأتی التقدتم لشدة العناية بالفضلة» وتتدرج العناية بها لدى ابن 
الأول : وهي أقل درحات العناية بالفضلة» أي أن يتقدم المفعول به على الفاعل» نحو: ضرب 
عمرا زوت وعدا الم کے 2 کر ےق که کے کر من الالال ری كدعا ا الک 
بالمفعول به» وهي عناية .مقدار. 
الثانية : وهي زيادة الاهتمام بالمفعول به» فيقدم على الفعل نحو: و 


4 ] - ابن حنّي» الخصائص» ۲/ ۱١۹۹ ۱١۸‏ . 
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الثالثة : زيادة في العناية والاهتمام بالمفعول به» تفوق ما سلف ذكره» وذلك بنقل المفعول به من 
ان اداه ,ةه ا ف خر رقفل غل ف يدل غل ا ص 
الابتداء فضلة حيء به مقدما لشدة العناية به نحو عمرو ضربه زيد. 
الرابعة : وهي أعلى درحة من العناية والاهتمام» فقالوا « عمرو ضرب زیدا »» «فحذفوا ضمیره 
ونووه ولم ينصبوه على ظاهر أمره رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميا لنصبه الدال على كون 
غيره صاحب الحملة » ۱۷۷. [177] 
ولم تقتصر عناية ابن حني على تقلع المفعول به في حالة بناء الفعل للمعلوم» وإنفا تنأتى 
عنايته أيضاً في حالة بناء الفعل لمفعولهء والذي يأحذ لدى ابن جني دلالات متعددة تخرج من اجهل 
بالفاعل إلى تأكيد صفة المفعول» ففي قوله تعالى : « وخلق لإنسان ضعيقا » ۸م  ]‏ ليست 
للا آن الفاغل جهرل: و اغا الفرض من ذلك ا أن الاس ان و عرق وخوت 
,ي ويرى ابن حي أن إلغاء ذكر الفاعل وإقامة المفعول مقامه بحسن لأداء هذه الدلالة » ويرى 
ابن جى أن هناك تفاوتا ي الدلالة بين قوله تال : « وعم آذم الاس ماء كلها » ٠ر‏ ار150] 
والقراءة الحسنة « وَعَلمّ آدمٌ الأماء كلها» لأن الغرض من هذه القراءة أن آدم عرف الأمماء 
وعلمها »]181[1۸١‏ أي أنه يتجاوز دلالة اجهل بالفاعل إلى دلالة معرفة آدم للأسماء. 
ويشتمل حذف الفاعل على دلالات الحفاظ على العلم به إضافة إلى تغير في الدلالة الجديدة» 
على الرغم من أن هذا الت ركيب لا يغير من الدلالة إلى درحة العدول عن الأصول. 
إن العناية بتقدم الفضلة هو لون من الاهتمام مما وتأكيد دلالتهاء ف «ضُرب زي » على 
الرغم من أننا نجهل الفاعل فإن الغرض من هذا الت ركيب هو العلم بأن زيدا منضرب» وكذلك 
الت ركيب القرآن « وَحُلق الإنسان ضعيفا » فإننا نعلم أن الفاعل في هذه الآية الكرية معروف» ولكن 


۷ ] _ ابن جنّي» احتسب» .٠٩/۱‏ 
01 ]!] - سورة النساء آية : ۲۸ . 
٩4‏ ] - ابن جتّي» المحتسب» ٦٥/١‏ . 
0٠0‏ ] - سورة البقرة» آية : ١١‏ . 
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اراد من ذلك أن الإنسان مخلوق ومضعوف» إذن فالعناية بالفضلة هي اهتمام مما لتقديمهاء وتأكيد 
دلالتها» وحذف الفاعل ليس بالجهل به» وإنغا لتأكيد هذه الدلالة . 

ولم يكن هدف ابن جني من المستويات المتعددة من التراكيب الكشف عن مقومات ذات 
أثر فاعل بلاغي وجمالي» قدر تأكيده العناية بالفضلة وتقديعها في الصور السابقة» وكأن غاية 
التراكيب المختلفة جحرد العناية بعنصر من عناصر الت ركيب» دون أن يؤدي ذلك التغير أي اثر بلاغيء 
كما أن ابن جني تحكمه في التقدم والتأحير المقولات المنطقية» ومقايسة الفروع على أصوهاء ولذلك 
فإن التقدم والتأحير لديه على ضربين : أحدها : ما يقبله القياس» والآحر ما يسهله الاضطرارء 
ويضرب لذلك أمثلة لتقد المفعول به والظرف والحال والاستشناءء ولا يجيز قي الأحير تقدمه على 
الفعل الناصب له» ويتحكم ‏ من زاوية أحرى ‏ مستوى الصواب والخطأً في الأداءء فهناك ما يجوز 
فيه التقليم» ومنها ما لا يجوز» وأمثلة ذلك كثيرة .٠۸١‏ [182] 

أما الحذف فله طريقتان» إحداهما : تعن بالحذف النحوي دون توظيف جاليء والثانية : 
تقرنه بهذه الوظيفة الحماليةء ويعي علماء القرن الرابع المجري أن الحذف لا يتم دون ضوابط عقلية 
تحكمه» وأن لم يتم الحذف عن دليل يدل عليه» وإلا فإنه فيه ضرب من تكلييف علم الغيب في 
معرفته٠183[۸]»‏ ومثل هذا ما أكده القاضي عبد الحبار بن أحمد في أن الحذف «يحسن في اللغة إذا 
كان الثابت من الكلام يدل على المحذوف » [184]184 كما أن الرماني حين تحدث عن الإيجاز عرفه 
بأنه « تقليل الكلام من غير إخحلال بالمعن » وعد الحذف أحد وحهي الإجاز لأن اخذف د إسقاط 
كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام » [185)185 أي أن الحذف لا يمكن أن 
يؤدي دوره قي الدلالة وقي التأثير إن م يدل عليه الدليل الذي أشار إليه ابن حثي وتحدث عنه القاضي 
عبد الحبار بن أحمد وعلي بن عيسى الرمان. 

ويبدو أن عبارة الرمان أكثر إيضاحا لأنه أرجع الدلالة إلى بعدين : أومما : ما تنطوي عليه 
« الحال » وثانيهما : ما يتضمن « فحوى الكلام »» وبذلك يكشف الرماني عن دلالات لا تتصل 
رات رف راص آلا عن اکب الكلام» لأن هذه «الحالية » الي توحي بالدلالة ليست متصلة 


۲ ] - ابن جٿي» الخصائص»› ۳۸۲/۲ .۳۸٤‏ 
۳ ] - نفسه» ۳۹۰/۲ . 
[184]184 - القاضي عبد الجبار بن أحمد» تنزيه القرآن عن المطاعن؛ ص ٠١٤‏ . 
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عجرد آلية التراص قدر ما يبعثه السياق من إيحاء دلالي» ويمكن أن نقول الشيء ذاته عن عبارته « 
فحوى الكلام » فهي الأحرى تقود إلى هذا المع . 

ويتكئ ابن حي على مقومات تأثرية قي تذوق بعض جاليات الحذف» ففي قوله تعالى : « 
رح وَيلعَبأْ » ]186[۱۸٦‏ یری اهما فعلان ججزومان بوصفهما جوابين» أحدهما معطوف على صاحبه 
وهو على حذف مفعول» أي يرتع مطيته 187[۱۸۷]» ومثله الآية الكريعة «وَوَحَدَ من دونهم امراتين 
ذودان ال ا کیا و لا لقي حتّی يْصْدرَ الرعاء و ع کییز» ۸  ]‏ يقول ابن 
حي أي « تذودان إبلهماء ولو نطق بالمفعول لما كان ف عذوبة حذفه ولافي علوه » ۱۸۹. [189] 

وإذا كان للحذف عذوبة لدى ابن حي E ELE E‏ 
الحذف لدى الرمان أبلغ « لأن النفس تذهب منه كل مذهب» ولو ذكر الجواب لقصر على الوجحه 
الذي تضمنه البيان ».٠٠[190]أي‏ أن الحذف يتيح امحال رحبا لتحيل صور واحتمال دلالات عديدة» 
وهذا يعي أن ذكر الحذوف إنما يثبت الدلالة ويجحدد أبعادها ويحصر غناها وثراءهاء وكأن الدلالات 
المختلفة لون من الاتساع يسهم فيها المتلقي بالإضافة عبر التأويل وتقدير الاحتمالات» كما أن 
الحذف ينطوي بذاته على جحهول يقدره المتلقي» فهو يسهم مع المبدع قي استكمال تشكيل النص . 

ولم يقتصر الحديث على أنغاط الحذف السابقة بل اشتمل على لوان أحرى كحذف 
الضاف» والمضاف إليه» والموصوف» والصفة» والمفعول» والظرف» والمعطوف. والمعطوف عليه» 
رال واف ر أن واادي وال وهال او ولس ا ادت عن الوت 
اشذوف هله إن كانت تفتقر إلى تأدية دلالات جالية» غاية ما ق الأمر أَمُا تتضمن على نحو اللزوم 
أصلية الت ركيب ودلالته» وتشتمل على الاتساع اللغوي» ففي حذف المضاف وإقامة لضاف إلييه 


. ٠۲ : سورة يوسف» آية‎ - ] 6٦ 
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مقامه ٿي قوله تعالى و سال القرية ا فیا وَالعرً التي ا فیا وإ صادقون» 192114۲[ 
أي واسأل أهلهاء نلحظ أن ابن جني يرجحع أصل امحذوف إلى الت ركيب» وكأن الأصل ‏ واسأل 
أهل القرية _ صورة متخيلة يوحي اء أو يستدعيها المذكور ‏ واسأل القرية م ومن هنا يكن 
القول إن ت ركيب الحذف ينطوي ضمنا على أصل الت ركيب قبل الحذف» ولذلك اشترط ابن جي 
ضرورة توافر الدليل العقلي الذي يشير إلى الت ركيب الأصلي» إذن فهناك تركيبان أحدها سابق 
متخحيل» ويكشف عنه اللاحق المعروف» ف « واسأل القرية » هو الت ركيب اللاحق المعروف» وأن « 
واسأل أهل القرية » هو الت ركيب المتخيل السابق الذي أنباً عنه الت ركيب اللاحق . 

وق هذا السياق تضمر وظيفة الحذف» وتقتصر على الاتساع» وهو محدود فقير» لأن عملية 
الكشف والتخيل في تقدير الحذوف تخضع لأدوات عقلية صارمة» ولا تفسح الحال رحبا لمزيد من 
الإثراء ف التقدير» ومن ثم في اتساع اللغة» ففي الآية الكربمة الي أسلفنا الحديث عنها «واسأل القرية 
» ليس لدينا ‏ فيما ذهب إلى ذلك النقاد _ إلا حذوف واحد هو « أهل » ولسنا أمام عدد من 
الاحتمالات الي يمكن للت ركيب أن يشتمل عليها أو يوحي بماء وكأننا نلتقي مع النقاد في إزالة 
غموض الدلالة عن الآية الكرعة» ومحاولة إرجحاع تأويلها إلى بعد واحد لا يقبل ثانيا. 

أما في حذف لضاف إليه ففي قوله تعالى « لله الأَمْرُ من قبل ومن بعد » ]193[٠۹۳‏ أي 
«من قبل ذلك ومن بعد » 194[1] فلم يضف ابن جني هذا شيا سوی تقدير الحذوف» وهو بهذا 
يحكم النص بأدوات عقلية غايتها الوضوح والإبانة» بحيث يفقد النص ثراءه ودلالته المتعددةء لأن هذه 
الدلالات ستخحضع لاحتمالات المتلقي على نحو من الإيحاء والإشارة» وليس على نحو التحدد والإبانة 
والوضوح . 

ويكثر قي الشعر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» ويرجع ابن جني ذلك إلى منطقه 
الأصولي ي إرحاع الفرع إلى أصله» والى عملية القياس» فهو يرى أن حذف الصفة يكاد بحظره 
القياس» ويرحع ذلك إلى أن استخدام الصفة « من مقامات الإسهاب والإطناب » ]195[٠۹١‏ سواء 
أفاد تخصيصا أو مدحاء والإسهاب والإطناب يضادان الإيجاز والاحتصار» كما أن ابن حني يخشى 


۲ *"] - سورة يوسف» آية : ۸۲ . 
۳ ] - سورة الروم آية : > . 
16٤4‏ ] - ابن جٽي» الخصائص» ۳٠۲/۲‏ . 


. ۳۹۲/۲ نفسه»‎ - ] ٥ 
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من مغبة الخموض والإلباس» ولذلك فإن قولنا «مررت بطويل» م يستين ‏ كما يقول ابن حي 
من ظاهر هذا اللفظ إن كان الممرور به إنسانا دون رمح أو ثوب » ٦٩٠[196]ء‏ ويؤكد ابن جني على 
أن ما يدلا على اشذوف هر ظاهر الفط معن أن الدليل متضمن ن داخل النص العروف: ولا يعن 
هذا أن الدليل العقلي ملغى» لأنه هو الذي يحكم هذه ال ها ر و م هر لار 
تركيب البناء النحوي ثانياً. 

وقد شغلت ابن جني مقايسة الفروع للأصول» ولذلك لم يعن كشا بتأدية الدلالات 
الحمالية إلا إشارة أو تلميحاء وحن في التفاتته إلى وظيفة الحذف في الاتساع لأنه يوقفها عند حدود 
عقلية صارمة تثبت الدلالات» وتفقدها حصوبتها وثراءها. 

ويفطن الرمان إلى حوانب جالية في الحذف» ففي حديثه عن الإيجاز يرى أنه ينقسم إلى 
قسمين» يهمنا ‏ هنا إيجاز الحذف» وهو يعي به « إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من 
الحال أو فحوى الكلام» ]197[٠۹۷‏ مثل قوله تعالى « واسأل القرية » ]198[٠۹۸‏ أي «واسأل أهل 
القرية» الذي قال فيه الرماني س فيما نقله عنه ابن رشيق ‏ بأنه «مطابق لفظه لمعناه لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنه » 4 كما أن الشريف المرتضى يرى أن الجاز والآية الكربعة تدل عليه مبي 
على الحذف والاحتصار» وقرن البلاغة ببعد كمي» أي تقليل ألفاظ الكلام «بحذف بعضه ومعانيه 
بحاها » ۲۰۰. [200] 

ويرى الرمان أن الحذف أبلغ» ومن أمثلة ذلك حذف الأحوبة» ومنه قوله تعالى «وأسيق 
الْذينَ قا رَبَهُمٌ إلى الحنّة رمَا سی إذا a‏ وفحت آبوابھا وقال لمم حرشا س لام عك يك 
طم فاذحلوهًا حالدين» ]201[۲١١‏ « كأنه قيل : حصلوا على النعيم الذي لا يشوبه التنغضيص 


. ۳۹۲/۲ س نفسه»‎ ]196٩ 

۷ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷٦‏ . 
۸ ] - سورة يوسف» آية : ۸۲ . 

. ٠٠١/١ ابن رشيق» العمدة»‎ - ] 9٩ 

۲۰۰[ س الشريف المرتضىء» الأمالي» .٠٠٠/۲‏ 


201[۰۱] — سورة الزمر» آية ۷۳ . 
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والتكديرء وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ» لأن النفس تذهب فيه كل مذهب» ولو ذكر الجواب 
لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان»۲٠١۲.‏ [202] 

ويحقق الحذف الوظيفة التعبيرية في إيصال المعن إلى المتلقي» ولكنه ليس بتحقيق اللفظ على 
العئ» لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» وإنما هو توصيل يعتمد الإيحاء على نحوين : أوهما : إيجاء النص 
تعدد الدلالات امحذوفةء وثانيهما : إيحاء جمالي متصل بالنفس تخيلا وتصوراء ففي الأول : نكون 
إزاء لون من التوسع قي الدلالةء لأن إيجاز الحذف يكون التوسع ق الدلالة أحد وظائفه» وقد أكد 
هذا المعئ الشريف المرتضى قي أثناء حديثه عن الآيات المتشايمة» حين أشار إلى اتساع الدلالة من 
خلال احتمالات التأويل المحتلفة لأية قرآنية واحدة» وإن هذه الاحتمالات لا تخرج على المعيار الذي 
بحكم التأويل» وهو الدليل العقلي» ولذلك قال : « إن أكثر المحشابه قد يحتمل الوحوه الكثيرة المطابقة 
للحق» الموافقة لأدلة العقول» فيذكر المتأول جميعهاء ولا يقطع على مراد الله منها بعينه » ]203[۲٠١‏ وقي 
الثاني : يؤدي الحذف وظيفة التوضيح للمعان الي يشوما الغموض فما تشرك المتلقي قي إكمال 
الصور ال توحيها سياقات النصوص» وتندحل مخيلة المتلقي واحساساته وحدوسه في تخيل صورة 
المحذوف وتحديد دلالته. 

بقي أن أشير إلى قيمة العطف من خلال تفاعله مع السياق للكشف عن الدلالة من ناحية 
والتجليات الحمالية من ناحية أحرى» فإن حرف العطف يخلط الثان بالأول» فيما يرى ابن حثي»› 
ففي قول الشاعر المتبي : 


الشمس من حساده وال ي ا 


قرناه والسيف من أمائه 


سے و ق ا 


۲ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷١‏ ۷۷. 


۳ - الشريف المرتضى» الأمالي» ٤٤١/١‏ . 
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ی ا ومخفضائه 


أي إذا أمر أقصر النصر عن عزعته وإبائه» فكأنه رحع في هذا البيت عما أعطاه في البيت الذي قبله 
ولو قال : «وأين » بالواو لكان أعذب» لأن الواو يخلط الثاني بالأولء فلا يجعل لأحدهما مزية على 
الأحر في التقدم والتأحر» وإذا لم يأت بالواو صار الكلام كأنه منقطع » ؛٠٠[204]»‏ وتؤدي الواو 
العاطفة ‏ هنا دوراً دلالياً وجالياً في آن واحد» فهي تخلط المعطوف بالمعطوف عليه» بجيث لا 
يبقى قيمة لمتقدم على متأحر» فيشت ركان في القيمة» كما أن «واو العطف » يمكن أن تؤدي وظيفة 
اة وت ها ادان ولي و عاض ان الاقف ب عن ره من الافهار و اعجاب ف الل 
الذي استشهد به ابن حي لتعزيز رأيه ق قول أحد الشعراء : 


إذام اضظمة ت إل ريق هه 


جعا ت الداہ ةة منه بديلا 


و ا و ا ےه 


يقول ابن حئي : « ولو قال : « أين المدامة من ريقه » لم يكن له ماء الواو ولا رونقها»٠٠۲‏ [205] 


(6) 


. ٤٩۹ ابن حٽي» الفسر» ص‎ - ٤ 


۹ س نفسه» ص‎ ]205[ ٥ 
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ويتجحلى ‏ نما سلف العناية البالغة بالدلالات الثابتة والعناية بدراسة مكوناها مستقلة عن 
بعضهاء وهذا يعي دراسة الظاهرة من خلال النظرة الجزئية ال هي صدى للأصول المنطقية الي 
يصدر عنها الناقد» وهي تفرض عليه رؤية الأشياء واضحة ومحدودة» وتدرك الماهية منفصلة عن 
عناصرها ومكوناتماء وكأما أفكار بحردة لا تعبر عن شيء محدد» وان کانت تعبر عن کل شيء. 

هذه العقلية ال تؤمن بوحود التمايز بين العناصر وبوحود الفوارق بينهاء ترى الشيء وبجنبه 
الشيء الآحر» وتشهد الماهية وتوازيها الماهية الأحرى» وتعالح الذات والذات الأحرى» وتوزع 
العناصر والأشياء على طبقات» فهناك طبقة متقدمة وأحرى متأحرة» وتتقدم وا کن ك 
وتتأحر الثانية لتكون فرعا الهم أن هناك نظاما يحافظ على المسافات» ويتمسك بالوضوح والتحدد 
اا ومن هنا حاءت عنايتهم بالتعريفات والحدود» حد الشيء» والعلم» والموضوع» ومعرفة طبائع 
الأشياء والذوات . أما أن تتقاطع الأشياء أو تنفاعل» أو أن يؤثر بعضها ببعض فهذا ما لا يكن 
إدراكه» أو لا يمكن قبوله» لأنه يضاد الرؤية الي ترى الأشياء مستقلةء والأفكار واضحة» بل إن الناقد 
يفك تقاطعهما وتشابكهماء ويحاول دراستها مستقلة. 

ومن هذه الفواصل الحادة الفصل بين الأنظمة اللغوية» فالنظام الصون یران یا دون 
أدن فاعلية أو تأثر أو تأثير بالأنظمة اللغوية الأحرى» وكأنه كيان مستقل لا علاقة له بغيره» ومثله 
النظام الصري» ويستقل عنهما النظام النحوي» ويستقل كل نظام بدراسة عناصر حزئية» فالنظام 
الصو يدرس الأصوات مستقلة أو مدرجحة مع بعضهاء على أن هذا الدرس لا يأحذ بعين الاعتبار 
ضرورة التفاعل مع العناصر الأحرى المكونة للأنظمة اللغوية» ولذلك فهو درس للحرف وعلاقته 
بالحروف الأحرى في إطار الكلمة الواحدة دون تجاوزهاء أما النظام الصرني فهو يعن بأنفس 
الكلمات» وكأن الكلمات تثل جواهر ثابتة يبحث الدارس عنها وعن صفاتما» ويعئ بمذه الجواهر 
الثابتة لذاتماء دون تأمل لتفاعلافا أو علاقاتا بالنظام الصوت» أو النظام النحوي. 

ويتدرج الناقد في تشكيله اللغوي متنقلاً من الجزئي إلى الكليء .معن أن نظرته تدا من 
أبسط العناصر ليضم بعضها إلى بعض دون أن تفقد العناصر المتضامة أيا من خحصائصهاء أو أن تخضع 
للبناء الكلي الذي يحتويهاء إها النظرة التجزيئية ال تحكم جحمل التفكير النقدي واللغوي الذي يهدف 
إلى التمايز والوضوح بين الحدود. 

وإذا كان البناء النحوي يعتمد فكرة أولية هي الإسنادء أي تكوين الجملة من مبتدأً وخبر» 
اقل اعا ا لد الاق ج ى ساس س ل ر ب لكات ران هه 
الكلمات تشتمل على دلالات ثابتة» وتتولد بينها علاقات عبر ت ركيبهاء وبمذا يحافظ الناقد على 
اللات الج لمات را فرافر الوت باعل ا عن کا را 
الكلمات مستقلة وحافظة على استقلاها دون حاولة لكسر هذه الأبعادء ويحتوي ذلك كله نظام 
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منطقي هو النظام النحوي» وقد وحد الشعراء ‏ قي أثناء حاولاتمم كسر بعض السياقات المتكررة 
وتجاوزها إلى سياقات حديدة أن أكثر الردود عنفا عليهم من أصحاب نظرية الخطاً والصواب في 
النحو» لأَمُم يتابعون أحطاءهم وفق أسس معيارية ثابتة يمحكمها منطق صارم لا يقبل التففاوت أو 
التحاوز مهما كانت الأسباب. 

إن الدرس النقدي يعن عناية بالغة بالكلمة فهي ساس البنایء وتمثل کیانا مستقلاً له دلالته 
الثابتة المستقلة» وحن في حالة تشكيلها وت ركيبها في سياق فن الكلمة لا تتغير دلالتها ‏ ف الغالب 
بل تحافظ على دلالة معجمية ثابتة. 

إن تفسير النص الأدبي لا يتم بإخراج المفردة من سياقها والتحدث عن دلالفها 
المعجمية» كما فعل ذلك ابن حي ف أحايين كثيرة في شروحه الشعرية» وإفماتتم دراسة 
السياق اللغوي كله» والكشف عن جالياته» أي تجاوز النظرة التفكيكية إلى نظرة شولية 
تدرس الزء في ضوء الكلء وليس منفصلاً أو مستقلا عنه» أي ينبغفي وعي الكلمة لا في 
إطار دلالتها المعجمية وإنما قي ضوء سياقها. 

ولا يعن هذا أن الكلمة تفقد معناها المعجمي تماما في إطار سياقهاء بل إن دلالة 
النص الأديي ان کانت تمعد غل الاق ان الک غا على جاتب م فة لدا 
المعجمية الذي تلونه وترافقه بجحموعة من الظلال والمعان الي ترادفها أو تقارها إلى درحة 
إثارة معان أحر» أو إضفاء حصوصية من نطاق الدلالة المعجمية للكلمة . 

إن إدراك الكلمة وتمثل وظيفتها وجماها لا بمكن أن يتحقق تماما حارج السياق» 
بل على العكس فن إدراكها وتمثلها لا يتم بدقة إلا من حلال السياق وبالسياق» لما يت ركه 
الأحير من آثار وموحيات على الكلمات أي « أن الكلمات أو الألففاظ المفردة لا تدرك 
وحدهاء وإنما تدرك قي داحل حكم أو « علاقة » وأن معانيها لا تعرف في أنفسها وإا 
نفهم قي ضوء علاقات السياق وقرائنه ومبانيه» وأنه لا سبيل إلى إفادقا إلا ببضم كلمة إلى 
كلمة وبناء لفظة على لفظة » »]206[۲٠٠١‏ وهذا كله يكشف عن قضية مفادها أن النقد لم 
يكن مهتم بوصف الكيفية الي يتم ما التعبيرء انطلاقا من تخليقها بحربة في الذات إلى أن 
يتم تشكيلها لغويا في نص أدبي» وإنما كانت العناية مت ركزة بالجحوانب اللفظية الشكلية . 

إه الا بق ارتي .الكل ةه الكل > التاق لاحك ا دوا 
اكل اة بكرن لله اتراي اة فما ا ان الاق بغر عر اا 
في دلالة الكلمة وجالياتماء فضلا عن موقع الكلمة في شبكة العلاقات المعقدة الي تحكم 


. ٠١١ تامر سلوم» نظرية اللغة والجمال ق النقد العريي» ص‎ - ] ٦ 
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تضام لا اا ا و وک کک ع چا ات 
النص الأدبي بأسره» ويؤ كد أن هناك علاقة جدلية بين الكلمة والسياق يتفاعل فيها هذان 
لبان فرصل 9ة بحديدة ووقاان ماعل جال ك و إن ف اوا 2ة ا 
الت تعطي دورا وأهمية لكل من الجزء والكل بصورة متوازنة هي الي أغفلها الناقد الععربي 
ولم يستطع جليتها وتوظيفها في درسه النقدي» وكانت عنايته متركزة في الجزئي لدرحة 
يكن معها القول : إن الحزئي يكاد يتحكم ف الكلي» ويحدد مساراته ومعطياته وجالياته. 

بقيت ملاحظة حديرة بالعناية والاهتمام مفادها أن جاليات النص القرآني 
والشعري على السواء ليست كائنة في الأنظمة اللغوية» أي ما ليست مقتصرة على تجاوز 
الاستثقال في البناء الصوت» أو تمكين الدلالات الثابمة للصيغ الصرفية في ذهن التلققي» أو 
في جماليات الحذف والتقدم والتأخير في البناء اللحوي» وإففا ‏ بالإضاة إليها قي 
حوانب من الدرس البلاغي كالتشبيه والاستعارة مثلاء وهذا ما سيأق الحديث عنه في 


الفصل التالي . 


الفصل الثاني 
المقیاس البلاغی 


الأداء النمطى والاداء الفى : 
)1( 

من أحل فهم مستويات الأداء اللغوي لا بد من الإشارة إلى تصور المعتزلة عن نشأة اللغفة» 
فهم يرون أن اللغة تواضع واصطلاح» فهي أي اللغة ‏ تتكون من الألفاظ الي تنطوي على 
الدلالات ال اتفق واصطلح عليهاء وهم يرون أيضاً أن كلام الله من حنس الكلام العربي» لتأكيد 
قضية شغلتهم كثيرأ» وهي قضية « حلق القرآن » » وعلى الرغم من تأكيدهم أن القرآن الكرم 
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يتألف من جنس الكلام العريي» من حيث مفرداته» وا د وهذا يدل على 
مستويات متعددة من الأداء اللغوي» منها المستوى العادي من الأداءء الذي لا يدل على نواح فنية» 
وآثرنا أن نطلق عليه مصطلح الأداء النمطي» وهناك مستوى آخر من الأداء يتجاوز الأداء اللمطي»› 
وتتفاوت مستويات فنيته» أطلقت عليه الأداء الفيْ» ويكون في قمته من حيث الإبداع : اللمستوى 
العجز المتمثل في القرآن الكرمم . 

ويعي القاضي عبد الجبار بن أحمد أن هناك تفار تا قي مراتب الفصاحة بين القرآن الكرعم 
ومستويات الأداء الأحرى» وحين يحلل أسباب هذا التفاوت يعي أن الكلمات العربيية محصورة 
ومحدودة من حيث الكم» وأن تأليف هذه الكلمات « يقع على طرائق مختلفة .... فتختلف لذلك 
مراتبه ف الفصاحة » ]207[٠٠۷‏ فالطرائق المختلفة في التراكيب هي الي تحدد التفاوت قي الأساليب» 
ومن ثم التفاوت في القيم الفنية والمعرفية والحمالية الي تشتمل عليهاء وهذا هو الذي يجعل أسلوباً ما 
راء ول خر در ى رة وال : 

وتتجلى بعض مظاهر هذه التصورات ني ييز النقاد بين الشعر والخطابة» من حيث تغخاير 
كل منهما عن الآحر» من حهة الأسلوب» ومن جهة التوصيل» فالشاعر لا يؤحذ عليه في كلامه 
التحقيق والتحديد. لأمُما يخرحان الشعر من دائرة الفن . 

ويمكن وعي تغاير الأداءين النمطي والفن من خلال التحديد الوظيفي ضحماء والرمان يعي أن 
الأداء النمطي يهدف إلى التوصيل والإفهام» ويعكن هذا الأداء أن يؤدي وظيفته بتحقيق اللفظ على 
المعئ» مهما كانت ماهية الألفاظء سواء أكانت غثة مستكرهة» أم نافرة متكلفة» أم غير ذلك » أما 
الأداء الف فعلى الرغم من أنه لا يقتصر دوره على الوظيفة التوصيلية فإنه يهدف إلى تأدية قيمة 
جمالية» وينبئ تعبير الرماني عن ضرورة تحاور هذين البعدين أو تلاهمهما ‏ أعي التوصيل والفن ‏ 
في أثناء تحديده لطبيعة البلاغة» وال تدل عنده على «إيصال المع إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ»۸٠208[۲].‏ 

إن الوظيفة التوصيلية للأداء تعمد إلى تحقيق اللفظ على لمعن وتأدية الدلالة لذاتماء دون 
تجاوز ذلك إلى أبعاد فنية وجالية» وهذا ما يفعله الإنسان العادي الذي لا يفكر بأكثر من الإفههمام» 
و مهفت إل بعد سارل ركن تلم فض مظافر خا الأداء أا لفن ااد فة و ااا 
على نحو العموم» وهذا ما يلمح به الشريف المرتضى في أثناء تعرضه للحديث عن طبيعة الشعر» حين 


20711۰۷[ — القاضي عبد الجبار بن أحمده المغن ف أبواب التوحيد والعدل» 1 
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أبعد عن الشاعر الوظيفية التوصيلية الي يعمد فيها الإنسان إلى جرد تحقيق اللفظ على المعى» لن 
الشاعر لو عمد إلى ذلك أصبح شأنه شأن من يخاطب الفلاسفة وأصحاب المنطقء» أو يأحذ بطريقتهم 
في الأداء والتعبير» لأن هؤلاء يتعاملون مع اللغة بوصفها أداة بجردة يهدف منها تأدية المعاني في 
أسلوب ينطوي على الدقة العلمية. 

وإذا كان الشريف المرتضى قد ألمح إلى الفوارق الوظيفية والتششكيلية للأداءين النمطي 
والفيْ» فإن الحرحاني في وساطته يعيب على المتبي أن يخر ج الأداء اللغوي لديه من الشعر إلى الفلسفة 
٠‏ وهذا يعن أن الأداء الفلسفي يناقض التشكيل اللغوي للشعر» فم قرب أحدها من 
الآحر قلت قيمته» أي أن هناك تناقضا بين الشعر والفلسفة من جهن الوظيفة والتشكيلء ففي حين 
تستخحدم اقلم اللخذ و اماما سي دف الإفهام والتوصيل » لا يستخدم الشعر الألففاظ « 
لتدل على معانيها الحقيقية والمشهورةء وإغا لتدل على معان أحر تشبهها أو تخالفها » ٠٠١‏ [210]. 

ويميز الشريف المرتضى بين أسلوبي الخطابة والشعر في أثناء نقله عن الفرزدق أنه عاب على 
و وقال المرتضى تعليقاً على ذلك إن الفرزدق «سلم له الخطابة ليخرحه 
عن أسلوب الشعر » ]211[۲١١‏ لگن الخطابة تمدف إلى الإقناع» ومن ثم يدفعه هذا إلى استخدام 
أدوات عقلية» ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الوظيفة على التشكيل اللغوي للخحطبة » إذن فالتغاير بين 
الشعر والنطابة يقود حتما إلى تغاير كيفي في طبيعة تشكيلهما للغة» وكأن الشريف المرتضى يريد أن 
يجعل الخطابة ام ا مادامت تمدف إلى إيصال المعرفة وتحقيق الإقناع» ون الأصل ق الخطابة 
« أن تستخدم الألفاظ الحقيقية والألفاظ المشهورةء لأن ذلك أقرب إلى تحقيق الإقناع وأكثر ملاءمة 
لطبيعته التصديقية الي جحعله أقرب إلى التصديق البرهاني منه إلى التخيل الشعري » ۲٠۲‏ [212]. 

إن تعارض الوظيفتين التوصيلية والحمالية بين الأداءين النمطي والفيٰ يقود إلى تغاير في كيفية 
الاستخدام اللغوي» فالفلاسفة والمناطقة والخطباء يبنون لغتهم من أحل التوصيل» ولذلك يعمدون إلى 
تحقيق اللفظ على المعئ» ويختلف عنهم الشعراء من حيث الوظيفة الحمالية» ومن ثم فهم ببنون لغتهم 
على « التجوز والتوسع والإشارات الخفية والإعاء على المعاني تارة من بعد وأحرى من 


۹ - الجر حاني» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ٠۸۲‏ . 
۰ - إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص .٠٠١١‏ 
 ! ]! ١‏ - الشريف المرتضى» الأمالي» ٠٥/١‏ . 
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قرب»۳٠213[۲]‏ » و لم يكن الشريف الرتضى قي هذا النص ملغيا التوصيل» ولكنه ليس الغاية اليئ 
ينشدها المبدع» وإنما الغاية لديه كيفية التشكيل . 

ويلح الرماني على ضرورة تلاحم الوظيفتين التوصيلية والحماليةء لأن البلاغة لديه تعن « 
إيصال المعئ إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » ؛٠٠[214]‏ وإذا كانت الأبعاد الجمالية لدى 
الرمان والشريف المرتضى غاية جالية يؤديها التشكيل اللغوي» فإن أبا أحمد العسكري يحوهما إلى جرد 
قضية شكلية يزين بها التشكيل اللغوي لا غير» ولذلك فهو حين عي بتحديد بلاغة الشعر اشترط فيه 
«رشاقة المعرض » »]215[٠١‏ وهي كما يبدو نمثل س ا يقصد منه الجمال الشكلي امخض 
الذي لا يرتبط بفاعلية بالتشكيل اللغوي» غير ان رشاقة المعرض هذه» والإإشارات الخفية والإعاء على 
المعاني ال سبق أن تحدث عنها الشريف المرتضى» إنما تنبى عن عناية الناقد بالقيمة الجحمالية للتشكيل 
اللغوي» ومن تم يترك التشكيل اللغوي آثاره قي المتلقي وترويده ععرفة نطلق عليها المعرفة اللشعرية» 
كما أن هذه العناية تدفع المبدع إلى عناية فائقة بالتشكيل اللغوي ليتميز بتكثيف العبارة وإيحائية 
الدلالة » وإذا كان الفلاسفة ‏ كما أسلفنا ‏ يخضعون أداءهم اللغوي لضبط علمي» فيستخدمون 
الكلمات بكيفية تدل على المعان الاد اياف فان اتشر ل يدون بذلك وعد ذلك عيبا لديهي 
بل إن القاغر ‏ فما رئ الشريف الرضي ولا جب أن و خد غاية ق كلاه التق 
والتحديد» لأن ذلك مي اعتبر ي الشعر بطل جميعه » ]216[٠١‏ ولذلك يبرر الناقد للشعراء الكيفية 
ال يؤدون فيها المعاني والدلالات» وهي دون شك تتعارض مع الكيفية الي يتعامل جما الفلاسفة» 
فالشعراء ‏ مثلا ‏ يلون إلى تأدية معانيهم بالمبالغة أحيانا « صنعة وتأنقاء لا لتحمل على ظواهرها 
تحديدا و تحقيقا»217[۲۱۷]. 
إن التمايز بين الأداءين النمطي والفيٰ يقرب إلى حد كبير من الفوارق الي أرساها الفلاسفة 
السلمون في أثناء تمييزهم اللغة الشعرية عن اللغة العلمية « عندما ألحوا على أن اللغة الشعرية تتميز 


7۴[ ك الشريف الرتضى» الأمال» ٩/١‏ , 
14 _ الرمان› النكت قي إعجاز القرآن» ج ۹ 
6° _ أبو أحمد العسكري» ني التفضيل بين بلاغي العرب والعجم» ص ۲٠۳‏ . 
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با لخروج عن الأصل» أي أَهُا تنحرف عن معيار ما هو قياسي مصطلح عليه في اللغة» في الوقت الذي 
تلتزم فيه لغة العلم « البرهان » ما هو متواضع عليه في اللغة ... وإن هذا الانحراف انحراف جمالي 
متعمد» وذلك أما تقصد من ورائه إثارة الدهشة أو العجحب أو اللذة » ۲٠۸‏ [218]. 


2 

إن العلاقة بين الأداعين النمطي e‏ تحاور وانتزاع» معن أن الثاني لا يغفل الأول» 
بل يتأسس عليه» حي إن القدماء جعلوا الأداء النمطي أصلا يقيسون عليه الأداء الفيء ومن هنا حاء 
حديثهم عن الأصل في المعن والكلام 2191٠٠١‏ » إن الأداء النمطي يمل الثابت الذي يرجع إليه المتغير 
أي الأداء الف وإن وجود الأخير لابد أن يعتمد على الأول» ويتحقق وجحوده بوجحود سابقه» 
فا لجاز وهو أحد أوجه الأداء الفيْ ‏ لا يصح وحوده في اللغة ‏ فيما يرى القاضي عبد الجبار ‏ 
دون أن تكون له حقيقة تسبقه. 220[۲۲]. 

وعثل الأداء النمطي الأصل أو السابق ويكون الأداء الفي فرعا ولاحقاً له» فمن جحهمة 
الت ركيب مغلا نلتقي بالت ركيب النحوي الذي لا تقديم فيه ولا تأحير» وهو ثل الأصل والسابق 
تي مثل ت ركيب الحملة الفعلية اللكونة على التوالي من فعل وفاعل ومفعول» وهذا الت ركيب ثل تر كيبا 
نمطياء وشل الأداء القن خرو جا آو کسرا له وفق قوانین حددة» كأن يتقدم المفعول على الفاعل» أو 
يتقدم عليه والفعل معاء ويؤدي التقدم والتأحير دلالات معينة لا يبمكن أن ينطوي عليها أصل 
الت ركيب » ويمكن تطبيق ذلك على نحو آحر بالنسبة للمجازء فالحقيقة تمثل الأصل أو السابق» ليكون 
ار عه و ب رها يآ ا ا ري اه ا وان حدر درن جل 
يسبقه» فالأداء الف يتضمن الأداء النمطي ق ضوء علاقة تحاور» وينتزع الفيْ من النمطي» ومن هنا 
قلنا إن العلاقة بينهما علاقة تجاور وانتزاع . 

ولا يعي هذا أن الفواصل حادة بين الأداءين» بحيث لا يتداحلان آ و ا شقاطغان لان ها 
قدرا من الارتباط» فالنمطي ثل الأساس المعياري الذي يتأسس في ضوئه الفيْء ويتحدد تجاوزه أو 
انحرافه عنه» ولذلك فإن الأداء النمطي بمثل « الخلفية الي ينعكس عليها التحريف الجمالي المتعممد 


۸ ] ] - إلفت الروبي؛ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص .٠١۷۷‏ 
"٩۹‏ . - عبد الحكيم راضي» نظرية اللغة قي النقد العربي» ص ٠٠٠١‏ . 
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للمكونات اللغوية للعمل » »]221[۲١١‏ فهو .عقدار ما بمثل عنصر إعاقة يحاول المبدع أن يكسر نمطيته» 
فإنه يعثل في الوقت ذاته قيمة معيارية بعكن من خلاها الكشف عن جوانب التجاوز الجمالي» ومقدار 
ما تت ركه من آثار فنية ووجدانية . 

ولا يعن هذا تمرداً على أصول الأنظمة اللغوية كالنحو مثلاء من حيث الفاعلية والمفعولية 
وكيفية الإسنادء وإنغما هو كسر للمألوف من عناصر الثبات سواء ني مواقع الكلمات في سياق 
الت ركيب» أو ق الدلالات الي تشتمل عليهاء أو هو كسر لما يمكننا تسميته مكونات الثبات قي اللغة» 
وهي الي يلزم النقاد المحافظون أنفسهم بماء وبخاصة أمام محاولات التحديث الفي للإبداع الأدبيء 
كما هو معروف فيمن وقف في وحه حركة الحداثة في الشعر قي القرون الأولى» وموقف بعض 
اللرنن عن ملو ك فف وا 

إن الانتهاك المتعمد لطبيعة الأداء النمطي ‏ متمثلا في أحد جوانبه بالعدول والنقل ‏ لا 
يعن إلغاء للأداء النمطي بره لأ بش عاظا غل بض مكرتات الأضل لذ غدل عه أ 
اقل مت ن أن ار كيب ادد لا جلو قايا من تين الدج سرا بالفاظه ار اكه ار 
بتأويلاته» أو بكليهما معاء وععن آخر أن العدول والنقل عن الأصل إلى فرع يبقى متوافرا فيه جملة 
من حصائص الأصل» ولكن الفر ع يتميز بخصوصية تضاف إلى ما تضمنه من حصائص الأصل» ومن 
افير بالذكر أن الاغرافا عن الأعل كيه مفراته وخر بدرجات ماد ولكة لا هكن آن 
يكون الكسر مطلقاء معن أن غخالفة الشاعر للأداء النمطي « ليست مطلقة ‏ من حهة أولى _ لا 
تخر ج على قواعد اللغة العادية» وإنما هو يخرج على « نظام » هذه اللغة في التأليف بين الكلمات 
ونظمها وسياقها وت رکیبها » ۲۲۲ [222]. 

وعلى الرغم من أن الأداء النمطي يهدف إلى التوصيل فإن هذا لا يعن خلوه من آثار يلتقي 
فيها بالأداء الفن لا يشتمل عليه من استعارات مثلا والاستعارة في أصل تركيبها ونشأنما تمل انحرافا 
وانتهاكا متعمدا للأداء النمطي» غير أن الاستخدام اليومي لاستعارة معينة يفقدها حصوصيتها الدلالية 
وجماها الف ق إثارة الدهشة والانبهار» وتتحول إلى إحدى أدوات التوصيل النمطي اليومي» كماهو 
الحال في « رحل الكرسي » و « عين الإبرة » إن هذه الاستعارات قد فقدت وظيفتها الحمالية المؤثرة 


۱ س مو ر کافسکي» اللغة المعيارية واللغة الشعرية» ص >١‏ . 
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بحيث يصدق معها القول إن «الاستعارات في أغلب الحديث العادي» كما في أغلب أنواع النشثرء إنما 
هي نصف حية » ۳ ]223[ . 

إن الوظيفة الحمالية تمثل غاية حوهرية في الأداء الفي» ولكنها تتراحع في غيره» لتق دم 
الوظيفة التوصيلية» ولذلك فان الاستعارات في أمثلتها الميتة لا توهم أن الأداء أضحى فنياء أن وظيفة 
الأداء هنا هي التوصيل» ومن هنا بمكن القول إنه إذا « كانت الوظيفة الحمالية متحققة قي تراكيب 
لفظية أحرى غير لغة الشعرء فنا لا تسود في هذه التراكيب» أو تميمن عليهاء بل تظل ثانوية بالقياس 
إلى وظيفة أحرى» ني حين تظل هذه الوظيفة المحمالية هي الأساس قي لغة الشعر» وتظل من ثم 
هي الوظيفة الي تسود ماعداها في اللغة الشعرية» ۲٠١‏ [224]. 

إذن فالوظيفة الحمالية ‏ في الأداء الف تتقدم على ما سواها من الوظائف الأحرى» 
وتكوت أكثرها أهية وبروزاء كما أن الأداء الف نق الشعر خاصة ب يشتمل على درحة هن 
التكثيف يدفع بالتوصيل إلى التراحع» على أساس أن هذه اللغة الشعرية هي المدف من التعبير» ويمذا 
يتم التوصيل بطريقة حديدة» يعكن أن نطلق عليها جالية التوصيل» وهي لا تعن التوصيل الق صود 
لذاته» وإنغا هي مزيج من الحمالية والتوصيل» وعلى الرغم من ذلك ببقى الكشف عن طبيعة الأداء 
من خلال واه ان كانت الوظيفة التوصيلية هي السائدة في النص الأدبي ومهيمنة عليه فإن هذا 
يعن أننا نقترب من الأداء النمطي» وإن كانت الوظيفة الجحمالية هي المنقدمة في النص سنكون حينفذ 
إزاء أداء في ولا يعن هذا أن الكسر المطلق للأداء النمطي إبداع وال أدبي» لأن التحريف الحمالي 
أو الانتهاك المتعمد ليس غاية مقصودة لذاتماء وإنما الغاية تأدية الدلالات الحمالية ال بمكن تأديتها من 
خلال تحاوز الأداء النمطي» أما حين تتحول الوسيلة إلى غاية فإن هذا يقود إلى الخلط بين ما هو أدبي 
وال ا 

ويدل ما سلف على أن الخصائص الي تميز وظيفة الأداء اللغوي» ومن ثم تحديد طبيعته الفنية 
أو النمطية إنما تكمن ني الخصائص النوعية للتشكيل اللغوي» وليست عائدة إلى ظواهر خحارحة » ولا 
يعن هذا أن فنية الأداء تعن تغيرا شكليا يتصل بالألفاظ» ولكنه تغفير دلالي جمالي في آن واحد» 
وتتحاور فيه دلالتان» تميل إحداحما إلى إقرار العام في الأداء النمطي» وتميل الثانية إل معمنئ حاص 
حقو الدلالة السايقة و تجاوزها, 


۲ - أرشيبالد مكليش» الشعر والتجربة» ص .٩٦‏ 
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وعلى الرغم من هذا فإن العلاقة بين الأداءين تشتمل على تأثير متبادل» لأن الأداء الف لا 
يعكن له تأدية دوره الجمالي إلا ف اقتباس ت ركيبه من الأداء النمطي» وني كيفية حددة حاصة من 
التحريف والانتهاك المتعمد له» كما أن الأداء النمطي يقتبس الكثير من تراكيب الأداء الفيء وبخاصة 
بعد ضمور دلالاتها الجمالية» أي بعد أن تفقد حصائصها الانحرافية» وتتحول إلى معيارية» كماهو 
ا حال قي الاستعارات الميتة» وهذا يتم توسع اللغة وإمكاناتماء ولذلك فإن كثيرا من التراكيب الجحازية 
تتحول من الأداء الفيْ لتستقر في مخزون الأداء النمطي . 

إن الفوارق بين الأداءين النمطي والفي تنمحي أو تكادء .عقدار اقترامما من بعضهماء من 
حهي الوظيفة أو من حهة التشكيل» وتتضح الفوارق .عقدار افتراقهما الوظيفي أو التشكيلي» ويخضع 
هذا التمايز ني بعض جوانبه للخحصائص الفردية للمبدع» أو لقوانين التطور اللغوي» أو للتغير الحاصل 
في أذواق الأحيال ومدى تطور نضجه الف أو تخلفه . 

إن القيمة الفنية ال ينطوي عليها الأداء الف لا تحددها درجة انحرافه عن النمطيء» لأن 
الافتراق الحاد لا يعي بالضرورة أداء جميلا تحققت قيمته وأبعاده الفنية بانفراج الزاوية إلى أقصاهاء 
كما أن اقتراب الأداعين من بعضهماء لا يعن بالضرورة كذلك» تخلفا فنياء وييدو أن الأمر يتأتى من 
أمور عدة» فهو متأثر بطبيعة الأداء النمطي أولا وبكيفية الانحراف والانتهاك المقصود .ما يشتمل عليه 
من وظيفة جالية ثانياء وبكيفية تأديته للأبعاد الحمالية وعلاقتها بخصوصية المبدع ثالثاء وعلى العموم 
فن هذا لا بمكن تحديده بقانون» وإنما هو حاضع لعدد هائل من المؤثرات المتفاعلة الي تؤدي دورها 

وإذا كان الأداء النمطي يتسم بالشيوع في تأدية وظائفه» وقي كيفية ت ركيبه» فإن الأداء الفن 
يتميز بخصوصيته الي تقترن .عكونات ذاتية وفردية» ويخضع الأداء الفيٰ للون من الوعي الخاص من 
جهة طبيعة اللغة» رسن هة فة ر کیبها ف نص ادي كما طح الأداء القن آخرا رة 
المبدع وكيفية وعيه للعا م الذي يعيش فيه ويسعى إلى التعبير عنه. 

وني ضوء هذا فإن الانحراف التعمد في ت ركيب الأداء الفين يتسم خصوصية معينة تتجاوز 
الشيوع» وترحع هذه إلى لون معين من الت ركيب» ولا يعن هذا أن الانحراف في الت ركيب لا يعدو أن 
يكون جرد ت ركيب شكلي يعي بجوانب الزينة الخارحيةء كما أنه لا يعن تغيرا لفظيا تستقل فيه 
المفردات عن سياقااء وإنما تتفاعل من أحله مكونات عديدة» منها ما يتصل بطبيعة اللغة وأنظمتها 
الصوتية والصرفية والنحوية» ومنها ما يتصل بخصوصية العصر ومستويات التعبير الي يتميز ياء ومنها 
ما يتصل بالمبدع من حيث مكوناته الذاتية وحصائصه الفردية» وطبيعة رؤيته للعالم والإنسان › 
وأحطر من هذا أن مستويات الأداء الف تتفاوت ‏ كما هو معروف ‏ في ضوء قوانين التطور 
الأدبي عبر الأجيال والعصور»ء كما أَمُا تتفاوت بين شخصين يرومان التعبير عن قضية واحدة» فإن 
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التعبيرين ينقلان ‏ مرد نقل کر وا و ل ن ی ر ا لی ع ا 
يختلفان من حيث استخدام المفردات وكيفية تضامها وتراكبهاء ومن تم يدل هذا على تفاوت يي 
أسلوبيهما ودلالتيهما . 
(3) 

ويمكننا أن نضرب مثلا حليا للعدول عن الأداء النمطي إلى الأداء الفي بالمساواة والإيجاز 
والإطناب» إذ تمثل المساواة الأداء النمطي الذي يعي تحقيق اللفظ على العنئ على حد تعبير 
الرمان ]225[۲۲١‏ أو « أن يكون اللفظ كالقالب للمعى لا يفضل عنه ولا ينقص منه » ]226[۲۲١‏ كما 
يقول أبو أحمد العسكري» فهو لا يهدف إلى أكثر من التوصيل» وهو المعيار» أو الأصل» أو الثابت» 
الذي نقيس قي ضوئه الأداء الفي المتمثل في الإيجاز والإطناب » فالمساواة تمثل المقابل ممماء لأمُا 
نكا قارة ق ترات اداد كلها ر 0 ل الإغار ر الطاب لا خان وب رد كلها 
ووظيفتهما إلا بماء فهي تمشل الأصل الذي يعد تعينه«حطوة ضرورية لتعيين الانحراف عنه كما وكيفا 
وبالتالي» يصبح بالإمكان الحكم على مدى فنية الاثر»۲۲۷ [227] 

إن انحراف الإيجاز عن المساواة يتم بتقليل اللفظ مع الحافظة على أصل المعئ» أو هو كما 
يقول الرماني : « إحضار المعى بأقل ما بمكن من العبارة » 228[۲۲۸] فالقلة عنده هي المعيار الذي 
يتحكم في درجة الانحراف» إضافة إلى حضور المعن المراد توصيله» ولكن أبا أحهمد العسكري على 
الرغم من عنايته بالقلة معياراأ يحدد طبيعة الإيجاز فإه يضيف إلى ذلك أن يكون الت ركيب مشيراً إلى 
المع بالإ لماح ليمكن تأدية الدلالة ايا وهذا يدل على عناية الناقد .عا نطلق عليه تكثيف الأداء من 
حيث الكم والكيف» ويتجلى ذلك في كمية الألفاظ القليلةء وال تعد شرطا حوهرياً في تحديد طبيعة 
الإيجاز» كما يتجلى ذلك في كيفية توصيل المعى إلى المتلقي» وهو لا يتم بتحقيق اللفظ على المعى» 
فهذا يدل على المساواة» ولابد للناقد من تحاوزهاء ولذلك يتم توصيل المعن بالتلميح والإشارة» وهو 
يشتمل س بالنتيجة ‏ على مؤثرات جالية تتجاوز التوصيل لذاته . 


° - الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ٦٩‏ . 
٠‏ - أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغ العرب والعجم» ص ۲٠۸‏ . 
۷ - عبد الحكيم راضي» نظرية اللغة قي النقد العريي» ص .٠٠١‏ 


 ]] ۸‏ الرمان» النكت قي إعجاز القرآن؛ء ص ۷۳ . 
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أما الإإطناب فهو انحراف عن المساواة متمغلاً في « تفصيل المعن » ]229[۲٠۹‏ أو « إعادة 
الألفاظ المترادفة على المعن الواحد بعينه حي يظهر لمن لم يفهمه» ويت و كد عند من فهمه»٠٠230[۲]»‏ 
فالإإطناب انحراف عن المساواة بالزيادة» ويؤدي وظائف معينة» تنحصر عند الرماني ي «تفصيل المع 
» بينما يدل عند أبي أحمد العسكري على الإبانة عن المعن من ناحية» وتأكيده من ناحية أحرى» 
وكأن وظيفة الإطناب إزالة الغموض والالتباس الذي يتضمنه الت ركيب . 

إن کل من الإيجاز والإطناب يسهم قي تأدية الدلالة وتحقيق إتمامها وإفادتماء غير أمُما يختلفان 
في كيفيات تحقيق ذلك» فالإطناب يعن بتفصيل الدلالة وتأكيد أبعادها عند المتلقي» وهذا يعن أن 
الإطناب يتصل من زاوية بالمبدع ليسهب في تركيب المفردات وتضامها من أجل توسيع امعان 
والتفصيل في معطياناء ويتصل من زاوية أحرى بالتلقي» ليقود الإطناب إلى توصيل المعن أولا 
وتأكيده في نفس التلقي ثانياء أما الإيجاز فهو يشتمل على الدلالة في أقل قدر ممكن من الألففاظ› 
شرط أن تتم به الإفادة» ولا يخلو كلام بليغ منهما ‏ أي الإيجاز والإطناب ‏ ولابد أن يؤديا 
دوريهما دون إحلال .عقاصدهماء ولذلك رأينا ابن حني يؤ كد آمُما « في كل كلام مفيد مستقل 
بنفسه» ولو بلغ بها الإيجاز غايته م يكن له بد من أن يعطيك تمامه وفائدته» مع أنه لا بد فيه من 
ت ركيب الحملة» فن نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولا استعذاب » ۲۳١‏ [231]. 

وإذا كان الإيجاز والإطناب يخضعان لدى ابن جني لطرائق حددة لإتمام الدلالة وتحقيق 
فائدتما فإن القاضي عبد الحبار يقرما بالدلالة من ناحيةء وتأدية الدلالات الحمالية من ناحية أحرى» 
لأن فصاحة الكلام لديه ليست إلا صورة للمعان من حيث دة التعبير عنهاة. ومن يت تاديتها 
الدلالات الحمالية» ومن حيث الاحتياج إليهاء يقول القاضي عبد الجبار « إن فصاحة الكلام إذا 
كانت تظهر بحسن معانيه واستقامتها والحاجة إليها فيجب أن يكون الكلام بحسبها » ]232[1٣۲‏ وبمذا 
تتداحل لدى القاضي عبد الحبار الوظيفتان التوصيلية والجمالية ق آن واحد. 

وشل المعن الأساس الذي يحدد مكونات الفصاحة وطبيعتها من ناحية» كما يحدد أساليبها 
كالإطناب والإيجاز س من ناحية أحرى» إذ يشترط القاضي عبد الحبار بن أحمد سبق المعاني 


۹ ]] - نفسه» ص ۷۲ . 


۰ - أبو أحمد العسكري» في التفضیل بین بلاغێ العرب والعجم» ص ۲۱۸ ۲٠۹‏ . 


1 - ابن حتي الخصائص» .٠۰/۱‏ 
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للألفاظ» ولابد للمعاني من أوصاف كي يتأتى الكلام بجحسبها» وهي تتحدد في حسن المعان» 
واستقامتها» والحاحة إليهاء ويتضمن هذا تزايد امعان وتفاضلها » ومن الطبيعي» الال عي ان 
تختلف أحوال المعاني في حصائصها السالفة ف الحسن والاستقامة والحاحة إليهاء كما تختلف في 
تزايدها وتفاضلها» ويقتضي هذا کله احتلافا ق أسالبهاء إطالة أو ار أو نحو ذلك » إذن فالمعى 
بعثل أساس الفصاحة وجوهرهاء ويتحدد في احتلاف أحواله اسلائ أساليه يكن ازا رة 
وإطنابا مرة أحرى» ولذلك تحتم لزوم الأمر لدى القاضي عبد الجبار حين يقول : « فلابد إذا 
احتلفت أحوال امعان أن يختلف الكلام قي التطويل والإيجاز ۲٠۲»‏ [233] 

ويعقد القاضي عبد الجبار مقارنة بين المواطن ال يجيء فيها الإيجاز والمواطن الي يرد فيها 
الإطناب» متخذا من إمكانية ورود الإيجاز أو E‏ ثابتا يتحکم في استخدام الإطضاب أو 
تعذره» ففي الوقت الذي بمكن فيه تأدية الدلالة بالإيجاز» وكونه مغنيا عن الإطناب» يصبح ورود 
الإطفات عباء رها فقن النساعة لدي تاكاز ولا عك ادها باي ال بالاطاتء ولک * 
إذا كان الإججاز متعذرا أو مكنا ولا يقع المع ولا يسد مسد التطويلء فالتطويل هو الإبلاغ في 
الفصاحة»:؛٠[234]‏ ومن الجلي أن هذا المعيار لا بخضع لقاعدة منطقية أو معيار ثابت» قدر ماهو 
عائد إلى خاصية ذاتية» تعود من ناحية إلى مبدع النص» وتعود من ناحية أحرى إلى طبيعة الغفرض 
المراد التعبير عنه . 

وتتحكم لنائية اللفظ والمعن في تحديد طبيعة الإيجاز عند الرماني» فمن حهن الكم والكيف 
ينطوي الإيجاز ‏ عند الرماني س على تقليل الكلام من غير إخلال بالمعئ» وعد الحذف أحد وحهي 
الإيجاز» وهو يعي « إسقاط كلمة للاجحتزاء منها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام « ]235[ 
ومنه قوله تعالى « واسأل القرية » ]236[۲٠١١‏ أي واسأل أهل القرية» وعبارة الرماني أكثر دلالةء لها 
تتجاوز تصورات غيره» فهو قد أرجع الدلالة إلى «ما تنطوي عليه الحال » أو « ما يتضمنه فحوى 
الكلام »» وني ضوء هذا تكون العلاقة بين المفردات الي يتشكل منها الت ركيب الأدبي والقرآن جخاصة 
ليست مفردات تتراص» لأن الحالية الي اشترطها الرماني توحي بجمالية الت ركيب القرآن» ومن هذا 


۳ - نفسه» .٤۰۱/۱٩‏ 
!] - نفسه» ۰۱/۱٩‏ . 
- الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷٠‏ . 
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قوله تعالى«و سيق الذي القوا رنَهّمْ اى لح رمَا حى إا حاءوها وفحت أبوابُهًا قال لهم رها 
سَلامٌ عَلْکم طيشم فاذحلوهًا خالدین» ۷ کأنه قیل س فیما یری الرمان س 238[۲۳۸] حصلوا 
على النعيم الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير» ويرى الرماني أن للحذوف عذوبة وبلاغة لأن النفس 
e‏ الحذف يتيح اججال رحبا لتحيل دلالات متعددة» وهذا ي يعن أن دکز 
المحذوف سيثبت الدلالة ويحصرها دون تعددها. 
وشل إيجاز القصر الوحه الأحر من الإيجاز الذي يتحدد لدى الرمان ]239[۲٠۹‏ « بتقلييل 
اللفظ وتكثير المعن» ومنه قوله تعالى « وَكمْ في القصَاص » 240[4۰]» ويقارن الرماني هذا 
التعبير القرآن بتعبير آخر عده العرب نوعا فريدا من الإيجاز» وهو « القتل أنفى للقتل » ويخلص 
الرماني إل أن إجاز ا الكرم أفضل للأسباب الآتية 
ا القرآنية الكريمة أكثر فائدة من إيجاز العرب « القتل أنفى للقتل » لن « 
القصاص حا » يشمل لقتل وغيرة» لأغا تئ الغدل ف ميادين اللياة الععددةء ولذا فين 
المعاني الحسنة الي تشتمل عليها الآية الكريمة عديدة . 
ا ا ا ف ن واف « القضاص AR‏ 
القتل أنفى للقتل » لوحدنا الآية الكربمة تتكون من عشرة أحرف» قي حين تتكون مقولة 
العرب من أربعة عشر حرفا . 
إن تعبير الآية القرآنية بعيد عن التكلف لأنه لا تكرار فيه» كما هو الحال في تكرار كلمة « 
القتل » وما يواكبها من ثقل ني نطقها . 
أن تعبير الآية القرآنية أحسن تأليفا من حيث تلاؤم حروفه» ويفسر ذلك بالرحوع إلى قوانين 
صوتية من حيث تقل الأصوات وخفتهاء ومن ذلك ني الآية الكرعة « القصَاص حَياة » ت 


L1 


الحاء بعد الصاد» وهي أفضل بكثير وأحف من خرو ج الألف إل اللام ق قول ارب » 


۷ ]!] - سورة الزمر» آية :۷۳ . 
1 - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۰ ۷١‏ . 
٩‏ ]] - نفسه» ص ۷۰ ۷۱ . 
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القتل أنفى للقتل »]241[۲٠»‏ ويضاف إلى ما ذكره الرماني أن « الْقصَاص حَياة » تنكون من 

کلمتین» ف حین يتکون الئل العریي من ثلاث كلمات . 

وقد تناول الرماني الإطناب بالإشادة أيضاء إذ يرى أن « الإيجاز بلاغة والتقصير عيي» كما 
أن الإطناب بلاغة والتطويل عيي ... وأن لكل واحد من الإيجاز والإطناب موضعا يكون به أولى من 
الآحر ]242[۲:١»‏ ولم يحدد الرمان طبيعة هذه المواضع والكيفيات الي تحكمهاء ولكنه على ما يظهر 
يرجع إلى عنصر ذاتي يحدده المبدع ا على ذوقه وإحساسه الجمالي. 

وقد أرجع الرماني جاليات الإيجاز والإطناب إلى ججهول» وأحذ يشبه التمايز بين التطويل 
واللإطناب بلون من التمائل مع رحلة في طريق» إذ يرى في التطويل عيبا لأنه «تكلف فيه الكثير فيما 
يكفي منه القليل» فکان كالسالك طرفا بدا حهلا منه بالطريق القريب ]243[۲:٠»‏ أما الإطضاب 
فيكون قي تفصيل المعئ» أي جاوز الإيجاز إلى التفصيل» والخروج في تكثيف العبارة إلى سرد تفصيلي 
يتناول الجزئيات بالوصف والتحليل» شأنه شأن من «سلك طريقا بعيدا لما فيه اللنزهة الكثيرة 
والفوائد العظيمة فيحصل ق الطريق إلى غرضه من الفائدة على ما بحصل له بالغرض المطلوب » 
<< ]244[. 

ويتجلى ما سبق أن الإيجاز والإطناب يقترنان باللفظ والمعن» من حيث الكم والكيفية» ومن 
حيث تحديد جاليانمما بالرحوع إلى مكونات ذاتية تتصل بالمبد ع» فمن جهة علاقتهما باللفظ والمعئ 
يتضح الكم a‏ في تحديدهما» وينبغي آل ركان التراث النقدي كان يفصل بين اللفظ والمعىىئ»› 
ويتأتى هذا بسبب رؤية تجعل لمعن ثابتا وسابقاً للفظ ويكون الحمال البلاغي مقترنا بكيفيات التعبير 
المحتلفة» ولذلك لاحظنا قيمة الإيجاز والإطناب من حهة علاقته بالمعئ من ناحية ١؛٠[245]»‏ ومن 
حهة علاقته بالمبدع الذي يعمد إلى هذه الكيفية من التعبير دون غيرها من ناحية أحرى» ولعل هذا 
يتجاوب إلى حد كبير مع تصورات الرمان لأنه لا يغفل الخصائص الفردية ودور المكونات الذاتيية» 
سواء في الإبداع أو في التلقي . 


1 - الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷١‏ ۷۲ . 
۲ - نفسه» ص ۷۲ . 
۳ ]]!] س نفسه» ص ۷٤‏ . 
٤‏ ] - نفسه» ص .۷٤‏ 
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ورو ا ی ل الل واا ا ا واھ ے ر ار ادا 
بينهما في النتيجة» بل إا تكد قطابق الدليلين وتطابق المعرفتين العقلية والنقلية وإن كانت تدلل في 
الوصول إليهما معتمدة المعيار العقلي ااا 

وقد واحهت المعتزلة إشكالية مفادها أن القرآن الكرم» وهو من جنس الكلام العربي» 
يشتمل على آيات محكمات وآخر متشابمات» والآيات الحكمات تعبر بكيفية تستقل فيه بنفسها قي 
الإنباء عن المرادء ويتلقى الإنسان دلالتها دون إلباس أو غموض» ولكن الآيات المتشايمات لا تدل 
على المراد بمذه الكيفية من الوضوح» فهي لا تستقل بنفسها قي الإنباء عنه» بل تحتاج إلى غيرها . 

ويتحدد التغاير م في أحد جوانبه ‏ بين الحكم والتشابه» في أن الآيات المحكمات توافق 
الدليل العقلي» وكوما حالية من المجاز» شأما شأن الأدلة العقلية» « لا جوز فيها ججاز» ولاما يخالف 
الحقيقة» وهي القاضية على الكلام» والي يجب بناؤه عليهاء والفروع أبدا تبى على الأصول » 
٦‏ ويضعنا هذا أمام مقارنة بين الدليلين العقلي والنقلي» فالأدلة العقلية « لا يدخلها الاحتمال 
والجاز ووحوه التأويلات » ]247[۲٤۷‏ في حين يكون الدليل النقلي ‏ الكتاب والسنة ا 
على الجاز» ويحتمل التأويلات» لأن فصاحة القرآن ‏ وهي أعلى درحات الفصاحة «لاتتم 
بالحقائق ابحردة» وانه لابد من سلوك طريق التجوز والاستعارة ]248[۲٤۸»‏ . 

ومن أحل هذا عمد المعتزلة إلى تأويل الآيات الي تعارض الدليل العقلي» أو تعارض امحكم 
الذي كشف الدليل العقلي عن إحكامه» وافترضت المعتزلة للآيات الي تقتضي تأويلاً ظاهرا وباطناء 
فظاهر الآيات يعارض الدليل العقلي ويعارض الآيات المحكمة سواء بسواء» ولذا فلابد من حمل ظاهر 
هذه الآيات لتتوافق مع الدليل العقلي» ولذلك يقول الشريف المرتضى « فإذا ورد عن الله كلام 
قار ال ما دلت عله دة العق رل وجب صرف عن قافر إن كان له ظافر جالعك 


. ٠٠٠١/۲ الشريف المرتضى» الأمالي»‎ - ٦ 
. 6۷۷/۱ نفسه؛‎ - 7۷ 
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ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقهاء ولمذا رجحعنا قي ظواهر كثيرة من كتاب الله تعالى اقتضى ظاهرها 
الإإحبار والتشبيه أو ما لا يجوز عليه تعالى»۹؛۲ [249]. 

ويتضح من هذا أن قضية التأويل تأسست للوفاء بحاحات عقائدية آمن مها العتزلة» 
فاستخدموا التأويل للكشف عن الآيات القرآنية الي يوحي ظاهرها بالتجسيم والتشبيه» ولذلك فهم 
«يحملون العبارات الدالة على التشبيه أو ال لا تليق .عقام الألوهية على تأويلات أليق وأبععد عن 
التشبيه » »]250[٠٠١‏ ويتحكم قي هذا كله الدليل العقلي الذي أكثر المعتزلة من الإشارة إليه في عملية 
التأويل» وهو قي حقيقته ليس مقتصرا على صرف ظاهر الآيات إلى ما يوافق الأدلة العقلية» 
ولكنه الأداة ال يصح من خلا ما التسليم .ععرفة النقل والتأكد من صدقه» .معن أن تقدم الدليل 
العقلي سابق لمعرفة النص» بل إن « المعرفة بالله وبتوحيده وعدله لو لم يتقدم - الدليل العقلي ‏ م 
یکن نعلم أن القرآن حجة أصلا» ۲٠٠‏ [251]. 

وقد أحضع المعتزلة النص القرآن لأدلة العقول» فصنفوا الآيات القرآنية إلى محكمة تتطابق 
دلالتها مع الأدلة العقليةء والى متشايمة يتعارض ظاهر دلالتها مع الأدلة العقلية» ولذلك أوجبوا ترتيب 
امحكم والمتشابه على هذه الأدلة »]252[٠٠١۲‏ ولذا أحذوا يطابقون بين الحكم وأدلة العقل» ويعمدون 
إلى تأويل المتشابه ليتطابق بعد التأويل مع العقل من ناحية» والمحكم من ناحية أخحرى . 

واحكم من ناحية الإبانة والتوصيل « يستقل بنفسه في الإنباء عن المراد » ]253[۲٥١‏ فهو لا 
يحتاج إلى غيره» ومادام الحكم مستقلا بذاته ق الإنباء عن المراد فهو محمول على ظاهره» ولا يحتمل 
إلا دلالة واحدة» أو بتعبير القاضي عبد الجبار « لا يحتمل إلا الوحه الواحد » [254]254 فهو يدل على 
ذاته بذاته» وليس ختاجاً إلى قرينة تسهم في الكشف عن دلالته» بخلاف المتشابه الذي لا يستقل في 
الإنباء عن المراد بنفسه» بل يحتاج إلى غيره» ولا تتم الإبانة عن المراد إلا من حلال الت ركيب الذاتي 


۹ - الشريف المرتضى» الأمالي» .٠٠٠١/۲‏ 

۰ - جولد تسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي» ص ٠۸‏ . 
١‏ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» متشابه القرآن» .٠۷/١‏ 
۲ - نفسه» ۳۷/۱ . 

. ۲٤/۱ نفسه»‎ - ۳ 
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للمتشابه» وللقرينة الي تزيل الإلباس والغموض» وهذا يعن أن المتشابه ينطوي على دلالتين» إحداها 
ظاهرة» ليست هي المقصودة»ء والثانية : باطنة وهي المراد التعبير عنهاء ويز القاضي عبد الحبار ني هذا 
السياق بين نمطين أحدها : « يعرف المراد به وبذلك الغير عجموعهماء والثاني يعرف المراد به بذلك 
الغير بانفراده» ويكون هذا ااب اطا وا کیا « + ]255[. 

ويرى القاضي عبد الحبار أن المتشابه يختلف في نوعية القرينة وفي عددهاء فقد تكون القرينة 
عقلية أو لفظية »]256[۲١١‏ كما أن من المتشابه « ما يحتاج إلى قرائن ومنه ما يحتاج إلى قرينة واحدة» 
۷ ولا يعي هذا أن كثرة القرائن تقود إلى مزيد من الوضوح» فإن كثرت القرائن اتضح المراد 
تار فة اه ف بطر و شال لت لقره وا ع ر ا اعا ف 
أوحب المتشابه على المتأول e‏ وزيادة فكر» لأن المراد به « غير ما يقتضيه ظاهره » ]258[۲٠١۸‏ 
ومن هنا اضطر المتلقي أن يتأمل الدلالة الي ينبغي أن يتأول ني ضوئها ظاهر المتشابه . 

إذن فامحكم هو ما حلا من الاشتباه قي تحميله دلالة أكثر نما ينطوي عليه تركيبه» لأنه ظاهر 
لا باطن له فيما يرى ذلك الشريف الرضي 59۹ ]فهو من هذه الناحية ييبعد عن احتمالات 
يتضمنها ت ركيبه» ويبعد عن احتمالات تضاف إليه» لأنه يتميز باستقلاله الذاي» ودال على معناه 
بذاته» دون حاحة إلى اشتباه أو احتمال آحر» ق حین يیکون القشابه عقبلا وجها أو أك من تاريل 
والتفسير» وان باطنه يشتمل على دلالة واحدة» أو دلالتين» أو أكثر من ذلك بحسب الوحهة الي 
يوجحهها المتأول . 

ويتحدد تأويل المحشابه بالقرينة» لأنه لا يعرف تأويله إلا اء بل ان المحشابه منزلة ا لمكم 
بالقرينة» کیان « اججاز مع القرينة ممنزلة نفس الحقيقة » ۲٠١‏ [260]. 


.۳٤/۱ نفسه»‎ - ٥ 

. ٠۸١ س نصر حامد أبو زيد» الاججاه العقلي ق التفسير» ص‎ ]256[٦ 
. ٠٤/١ القاضي عبد الحبار بن أحمد» متشابه القرآن»‎ - ۷ 
. ۲٣/۱ نفسه»‎ - [۸ 

۹ - الشريف الرضي» الحازات النبوية؛ ص ١ه‏ . 
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وي ضوء هذا كله فإن الحكم بدرجه الدليل العقلي من حيث القيمة والوضوح» لأن الدلالة 
الي ينطوي عليها الحكم يتلقاها الإنسان واضحة دون غموض أو إلباس يشوجاء وان الذات الإنسانية 
تتلقى النص الحكم دون أن تسهم في الإضافة إليه» ويرجحع هذا لأن الحهكم لا يحتمل إعمال الفكر في 
تأويل النص واحتمال الدلالات المتعددةء لأنه ظاهر لا باطن له» أما المتشابه فإنه يشتمل على إلباس 
وغموض» وإنه له ظاهر وباطن» ولابد أن يحكم بالأدلة العقلية ال تقود إلى تأويله ف ضوء مقدمات 
محددة» ويشترط في المتشابه أن يقترن بقرينة عقلية أو لفظية واحدة أو متعددة» ليسهم إعمال الفكر 
في الكشف عن دلالته الباطنة المقصودة من حلال القرينة . 

إذن يعتمد المعتزلة الدليل العقلي في تحديد المتشابه وإزاحة الغموض عنه» وتتحلى قدرة 
العلماء في تأويل الآيات بل إنُم يتبارون ويتفاضلون في « استفتاح مبهما واستنطاق معجمها » 
6١‏ أما الحكم فإنه يعثل أصلا يرحع أليه امتأول ولابد « أن يكون العلم باحكم أسبق ليسصح 
حعله صلا له»۲٠262[۲]‏ وشل هذان البعدان _ أقصد استخدام الدليل العقلي ف التأويل وإرحاع 
المتشابه إلى الحكم ‏ نوعا في استدلال المعتزلي بالنص القرآن. 

وتتدحل ثنائية اللفظ والمعن في تحديد دلاليٍ المتشابه الظاهرة والباطنةء إذ يرى العتزلة أن 
امعان ثابتة لا تزايد فيهاء وأن التفاضل إغا يتم بالألفاظ» فتبين عن المعاني» أو لا تبين» وأن الاشتباه 
ليس قرين المعئ» وإنغا هو مرتبط بالألفاظ» ولذلك افترض المعتزلة للمتشابه صورتين لفظيتين : 
إحداها ١‏ ظاهرة بطري على الث ركيب التشابه ر قريتةه» والفاة ؟ صررة لفظة يقدرها الأول وان 
الدلالة الحقيقية المقصودة هي الدلالة المقدرة» ولذلك فليس هناك من اشتباه في الصورة اللفظية الغانية» 
فهي بدرحة الحكم» لأنما تدل على المعن المراد توصيله» كما أن الصورة اللفظية الأولى ‏ المتشايمة ‏ 
تدل هي الأحرى على ال معن ذاته بوجود القرينة» فليس هناك اشتباه ني المعئ» وإنما الصورة اللفظية 
الأولى موهمة» ويأت دور المتأول فيزيل غموضها بإرجاعها إلى الصورة المقدرة» ولذلك لاحظا أن 
القاضی عبد ابار شی آن بكرن الاشتباه في الآية القرآنية الكربمة من حهة المعن» وإنغا اشتباهها 


يكون من جهة اللفظ» وليس .عشتبه من حهة المع ۲٠١‏ [263]. 


١ئ‏ - الشريف الرضي» ابجازات النبوية» ص ٠۲‏ . 
7۲ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» متشابه القرآن» ۷/١‏ . 
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ويثير المتشابه معضلة تتصل بالدلالة وكيفية توصيلها فالمتشابه ‏ دون شك لا يدل على 
لمراد بوضوح كما يدل عليه الحكم» ومن ثم فإن الغموض يلازمه» وتنم إزالة الغموض والإلباس 
بالتأويل عبر تحديد القرينة أو القرائن» ويمذا يتحول التأويل إلى أداة تزيل الغموض عن المتشابه وتقربه 
من الحكم » ولذلك يلاحظ أن الشريف المرتضى يرى في المحشابه معنن مشكوكاً يعارض الأدلة 
العقليةء ويتعارض مع الحكم فيحاول « أن يقضي على المع المشكوك فيه للفظ القرآن بروح علماء 
الكلام من المعتزلة» بحيث يقرر هذا اللفظ عن طريق المعجم اللغوي دلالة تحول بادئ ذي بدء دون 
ذلك الشك » ۲٠٤١‏ [264]. 

ولا يعن ما سلف أن المتشابه يشتمل على تعمية في الدلالة والتوصيل» وقد أثيرت هذه 
التهمة قدماً ورد عليها القاضي عبد الحبار مؤكدأ أن التعمية ثي الت ركيب تعني عدولا عن البيان» 
ولس التقاه اكه بل إن اقاي جد ار 9 كى عن العا ما ار ر اة من ية 
فحسب» بل إنه يؤكد فسح الحال رحبا أمام المتلقي ليكون المتشابه اكثر توكيدا وإبانة من ساليب 
الأداء الأحرى ۲٠١‏ [265]. 

وما يتميز به المتشابه ‏ ف هذا السياق أنه يشتمل على دلالات متعددةء بخلاف المحكم 
الذي يدل على ظاهر لا حلاف قي ظاهريته» أما باطن المتشابه فتتعدد معطياته» وتتلون أبعاده» ولذلك 
فإن الشريف المرتضى يرى أن « أكثر المتشابه قد يحتمل الوحوه الكثيرة المطابقة للحق والموافقة لأدلة 
العقول»٦٠266[۲]»‏ إذن يغلب على لے ری کے اکر من دلا ھا ر کی غر ان 
لدد اللات سس كارا عن الضوابط» فهو من ناحية حكوم .مطابقة الحق» وعوافقته لأدلة العقول 
من ناحية ثانية . 

وقد تأسس التأويل للوفاء بحاحات عقائدية تنفي عن الله صفات التشبيه والتجسيم» وعلى 
الرغم من أن التأويل يخضع للمقومات العقلية فإنه يتكئ على مقومات لغوية» بحيث يتم تأويل المتشابه 
فيما يذهب القاضي عبد الجبار « على مذهب العرب من غير تكلف ولا تعسف » 
۷ ومن هنا حاء الحديث عن طريقة المعتزلة ف التأويل «فهم يحملون العبارات الدالة على 


„Jor — o۲ جولد تسيهر»› مذاهب التفسير الإسلامي» ص‎ - ])]٤ 
.٠۷١/ ٠١ القاضى عبد الحبار بن أحمد» المغن في أبواب التوحيد والعدل»‎ - 6 


. ٤٤١/١ الشريف المرتضى» الأمالي»‎ - 6٦ 
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التشبيه ال لا يليق ظاهرها .مقام الألوهية على تأويلات أبعد ما تكون عن الإيهام بالتشبيه مع تدعيم 
ذلك بالأدلة اللغوية المستخحدمة من الشعراء القدماء أو لغة العرب القدماء .]268[۲٦۸)‏ 

وقد أبدى الشريف المرتضى قدرة ومهارة في هذا السياق» « فكلما أمكن شرح تعبير كثير 
الاحتمالات من حهة العقيدة عن طريق علم مفردات اللغة على أنه مشترك لفظي» أو بوساطة 
الاعتماد على ظاهرة ی ع ق الأحذ بالتأويل الحقيققي 
»[269]269 وقد قدر الشريف المرتضى أن هذا أدحل في الفصاحة والبلاغة» كما أن القاضي عبد 
الحبار يعتبر أن الكلام يعمد فيه إلى تأويل المتشابه على مذهب العرب « أزيد قي رتبة الفصاحة منه إذا 
کان حکماً « <۷ ]270[. 

کے آم ر ادو ان ا دیا ان الموازنة بين المحكم والمتشابه ف القرآن الكري» وان 
كليهما يرديان الرظيفة الإضجارية إذ لا رز آن يكوت القرآن الکرم کله حکما ار آن یکرن کله 
متشايا» ويفسر ذلك على أساس الوظيفة التوصيليةء لأنه لو كان على أسلوب واحد لقاد إلى تنفير 
المتلقي» ولذلك أشار القاضي عبد الحبار إلى أن القرآن الکرم لو کان جمیعه حکما « لکان إلى التنفير 


اقرب » ۲۷۱ [271]. 


الجاز؛ 

من أحل فهم الجاز لابد من الإشارة إلى التواضع في اللغةء والإشارة إلى استعمال ما تواضع 
عليه الناس» فإذا استخدم اللفظ ليدل على المعن الذي اتفق واصطلح عليه كان الاستخدام حقيقياء 
أما إذا استخدم اللفظ بخلاف ذلك لعلاقة ما كان الأداء فنياً ججازياء فالأداء النمطي الحقيقي يعيْ 
إحراء الكلام على أصل وضعه في اللغةء أو هو ما أقر قي الاستعمال على أصل وضعه من اللغةء أما 
الأداء الفيْ فهو « أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ق الأصل » ۲۷۲ [272]. 


1۸ - حابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص .٠١١ ٠١١۲‏ 
]269269 — جولد تسيهر» مذاهب التفسير الإإسلامي» ص ۱۳۹ . 
 ]!] ٠‏ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغن في أبواب التوحيد والعدل» ٠۸١/١٠١‏ 


۱ س نفسه» .۳۷٣/۱٩١‏ 
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وعثل الأداء النمطي الأصل الذي يتأسس في ضوئه الأداء الفني متمثلا في الجا وتتحدد 
العلاقة بينهما قي أن ينحرف المبدع بالدلالة عن الأداء النمطي احرافا متعمدا لتأدية دلالات جالية» 
وهذا الانحراف» أو الانتهاك المتعمد للأداء النمطي هو ما أطلق عليه القدامى « العدول » فابن حي 
مثا يرى أن احاز يقع « ويعدل إليه عن الحقيقة معان ثلاثة » وكذلك القاضي عبد الججار 
الذي يرى أنه كن في الحقائق « أن يعدل عنها إلى الجاز في کتاب الله » ۲۷۲ [273]. 

کات و د اار ر 2 ا و آنه بل عل دة ات و جن 
ظاهرة وباطنة» لأنه لو « لم يجز استعمال اللفظ إلا على وجه واحد فقد بطل الجاز أصلاٌ » 274[۲۷4] 
وهذا يضعنا أمام تشابك الدلالة واستقلاها في آن» فمن حيث تشابكها فإن العبارة تتطوي على 
دلالتين» وأما من حيث استقلاهما فإن التركيبين الجازي والحقيقي يتجاوران» ولابد من إرحاع اجاز « 
الفرع » إلى و اف هو كن ن بكرن ار غار ول تف عة و ا 2 
يجوز أن تكون جحازا ولا حقيقة هاء لأن التجويز باستعمال اللفظة في البجاز يقتضي أن ها حقيقة 
فوضعت ق غير موضعهاء راد فا غر ا و خت ب ا ع ان الحقيقة تمثل المادة في ضوء 
التفكير المنطقي» وشل المجاز صورنا لا على نحو المطابقة وإنما على نحو النقل»ء أي نقلها من شكل 
ثابت إلى آحر متغير من حهة الدلالة وهذا يعن أن البحاز إففاهو تغير في أبعاد اللفظة 
الدلالية٦276[۲۷].‏ 

E O N‏ ومن ثم استعماهها» فهي سابقة متقدمة» 
وغيرها ‏ أي الجاز م لاحق متأحر» كما أن الحقيقة ثابتة مستقرة تحتفظ بأصوفا الي لا تفارقها ولا 
E E‏ ا کو ر ا ا و کا رھ ف ما 
في الوجحود» ولا يمتلك استقلاليته أو حصائصه الذاتية» وإنغا يستمدها من الحقيقة السابقة عليه» كما 
أن احاز قابل للفغير والعفاوت» معن آنه مقطور معغير لا ثبات له: 

وهذا يقودنا إلى تقرير حقيقة مفادها أن الأداء النمطي ‏ الحقيقي ‏ تتضح دلالته دون 
حاحة إلى قرينة» لأنه ظاهر لا باطن له» أما الأداء الف الحازي ‏ فلا بعكن تحقيق وجحوده وإدراك 


23۳ — القاضي عبد حبار بن أحمده تنزيه القرآن عن المطاعن» ص ۲٣١‏ 


4 - القاضي عبد الحبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص >٠١‏ . 
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دلالته وفهم أبعاده ومعطياته إلا بقرينة تزيل الشبهة عن كونه حقيقة » فابن حي س مثلا س يۇ كد 
ضرورة توافر القرينة قي اجحاز ليتمايز عن الحقيقة» ويعد القرينة دليلا يوضح الحال» أي حال كون 
الأداء دالا على الحقيقةء أو دالا على الجازء وهذا يعي أن القرينة تمثل مؤشرا أو دليلاً يسهم قي تحديد 
الفوارق بين ما هو حقيقي وما هو جازي . 

وينطوي الأداء الفيي ‏ اجحازي على دلالات متعددة رضن على و اللروم ظاهرا 
وا ا ظاهره فمرفوض لدى المعتزلة لمعارضته الأدلة العقلية والأصول الفكرية» وأما باطنه 
فينطوي على إرحاع الأداء الفيْ ‏ الحجازي ‏ إلى أصله النمطي ‏ الحقيقي ‏ إما بتقدير أو حذف 
أو تأويل ونحوها » ولذا فإن الأداء النمطي _ الحقيقي ‏ يشل « المستوى الأساسي والأولى ‏ من 
حيث الوحود - وهو أصل التعبير اجازي ومرادفه الحرني المباشر» وهو مثابة لمعن الصحيح الذي 
يشير إليه المستوى الظاهري للصورة اججازية على جهة التضمن واللزوم » ۲۷۷ [277]. 

إذن فالعلاقة بين الحقيقة وابجاز علاقة جاورة» لأن الحقيقة تمثل الأصل الذي يعدل عنه إلى 
الفرع ‏ الجاز _ كما هو الحال لدى ابن حني» وان امجاز نقل عن أصل إلى فرع لتأدية دلالة 
جالية وبيانية كما هو الحال لدى الرماني» وهذا يعن أن الحقيقة تمل الأصل الثابت المتقدم الذي 
يتفرع عنه المحجاز» ويمثل الأحير حصوصية قي هذا المع العام» وبذلك تمثل الحقيقة المعيار الذي تخضع 
له تأويلات الحاز» بل إن وجود الجاز لا يتحقق إلا اء ولا يصح دراسة الجاز أو التمكن من تمثله 
وتلقيه إن لم نضع في الاعتبار كون الحقيقة حاورا آخر يوازيه أو يقاطعه» ويطل كل حين من ثنايا 
تر کیبه» وحوانب دلالته . 

ف ا ا ا ا و ا و 
من جلة إمكانيات بعكن إخراج المعن على مقتضاها وينحصر دورها في تحميله أو إضافة بعمض 
ا لخصوصيات كالتأكيد والبالغة وما إليها بدون أن تؤثر في جوهره وتتفاعل معه تفاعلاً يغدو مقتضاه 
في علاقة تأثر وتأثير بالصياغة » ۲۷۸ [278]. 

إن الأداء النمطي _ الحقيقي ‏ ينطوي على دلالة واحدة ظاهرة» في حين يدل ابجاز على 
معن ظاهر» ليس هو مقصود المتكلم» ويدل قي الوقت ذاته على معن باطن واحد في الأقل» وهو 
الذي يدل عليه الت ركيب اللغوي في ضوء وود القرينةء لفظية أو عقليةء وهذا يعن أن هناك ثنائية 


دلالية لا تكاد تفارق الجاز» وهى في الوقت نفسه ثنائية ت ركيبية» ففى البجاز يتجاور ت ركيبان + أحدهما 


 ]! ۷‏ - جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص .٠٠١‏ 


 ]!] ۸‏ _ هادي صمود» التفكير البلاغي عند العرب» ص .٤١۳ ٤۲۲‏ 
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: ظاهري» والثاني : متخيل يقدره المتلقي» وعثل الت ركيب المتخيل المققدر الأصل الذي يفسر 
القاغر أا حن ت الذ لان اطا رون فاد الأول کے ار القظاھرة کے قر غل لبس 
وغموض» أما المقدّرة أو المتخيلة ‏ أي الحقيقية ‏ فهي الي تدل على المراد دون لبس» ولذا يضطر 
المتلقي إلى إرحاع الدلالة الظاهرة إليهاء بحيث لا يتم إحضار إحداما _ اققصد الظاهرة ‏ إلا 
لاخر إذن فالطاعر يدل غل الاطن ويكف وخددن القالب أعادم كان الباطن فر جد 
مع الظاهرء ولذا فإن المتلقي يقدره ويقيس عليه الظاهر» ومن ثم يفك غموض الظاهر ويزيل عنه 
اللبس: 

وتتجاوب هذه الثنائية من حه الت ركيب والدلالة مع المقولات المنطقية ال ييصدر عنها 
التفكير الاعتزاليء فالمعتزلة ‏ ومن تأثر بم وأفاد منهم _ يجعلون للمجاز أصلاً وفرعاء وظاهرا 
اطا وتتجلى دلالة هذه المكونات من خلال تتبع تحديد مفهوم اجاز» فقد أسلفنا أن ابن جي 
والقاضي عبد الجحبار بن أحمد يؤ كدان أن البجاز عدول عن الحقيقةء وأن الرماني يؤكد أن اجاز تقل 
عن الحقيقة» وسواء أكان الحاز عدولا أم نقلاً فإن هذا يعن أن هناك أصلاً يعدل عنه أو ينقل منه إلى 
آحر» وهذه العملية ال يتم ما العدول أو النقل إنما هي عملية قياسية تحعل علاقة ما بين الأصل 
والفرع» ولابد من علة تربط وقرينة تمنع . 

ويتم العدول من الحقيقة إلى الجاز لتأدية دلالة حصوصية إضافية» ولذلك فإننا ‏ فيما يرى 
ابن حي « لا نترك الحقيقة إلى الجاز إلا لضرب من المبالغة» ولولا ذلك لكانت الحقيقة أولى من 
المجاز » 279[۲۷۹] وإذا كانت المبالغة تعن تكبير المعئ» أي إضافة دلالات ومعان أحر إلى الت ركيب 
أكثر نما ينطوي عليها في الأصل» فإما من هذه الناحية أدحل في الفن» ومن هنا تتأتى أهميتها والعناية 
بما. 

وإذا كان البجاز يدحل بالدلالة آخیانا إلى المبالغة» والمبالغة تعن تكبير المع فان هذا قد یکون 
ا بالكذب» وقد ورد هذا قي التراث» نما قاد إلى رفض اغا فة وان اا اع الدب 
والقرآن منزه عنه » ٠280[۲۸]وقد‏ دفع هذا بابن قتيبة إلى الدفاع عن اججاز لگن اقتران المحاز بالكذب 
يعن إفساد أكثر الکلام لأنه « لو کان اجاز کذبا .... لکان اکثر کلامنا فاسداء لأنا نقول + نبت 
البقل» وطالت الشجرة» وأينعت الثمرة» وأقام الجبل» ورحص السعر»ء ونقول كان هذا الفعل منك في 


. ٠١١ س ابن حٽي» التمام في تفسير أشعار هذيل» ص‎  ] ٩4۹ 
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وقت كذا وكذا» والفعل لم يكن وإنما كون» [281]281» ومن هذه الزاوية أيضا جاء دفاع المعتزلة 
عما يوحيه احاز من بطلان وغموض يكتنفان النص القرآني» كما أنمم يؤكدون أن الععدول عن 
الحقيقة إلى لجاز ليس عجزا في التعبير» وإلا لكان القرآن الكرم مثلاً هذا العجر لما يشتمل عليه من 
بحازات » وإغا هو أحد ألوان الغ والثراء قي الأداء اللغوي » فحاز والحالة هذه ا 
إنه يقوم على حقيقة بيد آنا تجوزا ي دلالات الكلمات كن تعبر عن هذه الحقيقة تع يرا حاضا 
فک فو ال اده لكات اد يد ا ا اى ر ل 
AY‏ ]282[ 

ومن هنا تأتت العناية با لجاز لأنه يؤ كد قضية عقائدية لدى المعتزلة» مفادها نفي التشبيه 
والتحسيم عن اللهء كما آنه ينطوي على جوانب جالية عديدة » وتتجلى مظاهر أسلوب الجاز أحيانا 
من خلال ضروب الحذف والاحتصارء ولذلك ألفينا الشريف المرتضى يعن هذه الضروب» ويلزم 
اکا فد غرف ق ال كرة فار وا سكن عاط عه را كان ال فن 
إلى الفصل بين الأشياء والظواهر إلى درجة التحدد والوضوح فإنمُم شغلوا كيرا في وضع الفوارق بين 
الحقيقة والجاز» وعمدوا إلى الفصل بينهما وتحديد أيهما اكثر فصاحة وبلاغة» ففي قوله تعالى « وَحَاء 
ر IAF‏ ا » 283[۲۸۳] يرى المعتزلة أن هذا ت ركيب جحازي حقيقته «وحاء أمرٌ ربك » 
ويعد الشريف المرتضى الت ركيب القرآن أكثر أهمية وقيمة من الناحيتين الدلالية والحمالية لأنه « قلل 
بحذف بعضه ومعانیه بحاها» ۲۸۲ [284]. 

ولم يقتصر بحث المعتزلة على الجاز وطبيعته والفوارق الي تميزه عن الحقيقة» ولكنهم شغلوا 
أيضاً با معان الي يخر ج إليها احاز» وتتحدد معاني ايحاز عند ابن جي : بالاتساع» والت وكيد 
والتشبيه» ويضرب لذلك مثلا بقول الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم في وصفه الفرس بأنه بجحر» 
فهو يشتمل على معان الجاز سالفة الذكر»ء فأما الاتساع فإنه « زاد في أسماء الفرس الي هي فرس 


]1 _ ابن قتيبة» تأویل مشکل القرآن» ص ٩٩‏ . 
7۲ ] - حابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص .٠١۹‏ 
۳ ]] - سوره الفجحر» آية :۲۲ . 
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وطرف وجواد ونحوها البحر » » وأما التشبيه فإن « حريه يجري قي الكثرة بحرى مائه » وأما الت وكيد 
الذي يقرنه أحيانا بالمبالغة فإنه «شبه العرض بالجوهر وهو أثبت ق النفوس منه»٠۲۸.‏ [285] 
ويستشهد ابن جثى لذلك بأمثلة عديدة منها قول الشاعر : 


شكوت إلبه اجه االتغلغا 


فمازادهاشكرواي إلاتلدللا 


فالمتغلغل في الأصل ليس وصفاً للحب» ولذلك عدل عنه إلى غيره لأن التغلغل وصف «يخص 
الجواهر لا الأحداث » ومن هنا يأ الاتساع» لأنه عدل بالوصف عن أصل ما وضع له» أما التشبيه 
فإنه « شبه ما لا ينتقل ويزول ما ينتقل ويزول » وأما الت وكيد الذي قرنه هنا بالمبالغة فلأنه « أخحرجحه 
عن ضعف العرضية إلى قوة الجوهرية » ۲۸١‏ [286]. 

وقد دفع هذا ابن حي إلى المقارنة الكمية بين الحقيقة والحازء إذ يرى أن الغالب في اللغة هو 
ا و اه م غن ربط ال ف تفا بد امطرري: أن الل فل ق أضل وها ون 
اعتقاد الإنسان في الأشياء» وهو اعتقاد أسطوري» الغلبة فيه للمجاز لا للحقيقة» ومن ثم كان الجاز 
أسبق من الحقيقة » ۲٢۷‏ [287]. 

ويرجحع ابن جني استدلاله بغلبة اجاز إلى التأمل العقلي» الذي أكد أن تفشيه وشيوعه 
سيلحقه بالحقيقة» أي أنه يفقد جازيته بسبب التكرار المستمر إلى درحة لا نحس بأنه بجاز ‏ فيما 
يقول اولان وقي هذا المعن جاء القول التقليدي بان اللغة قاموس من الحازات الي فقدت جحازيتها 
بالتدریج ۲۸۸ [288]. 

وتأسيسا على هذا فإن ابن جني يوسع دائرة احاز لتكون الأفعال» كل الأفعال» ازا ل 
م ا ف ا د ا ن واا اله ن ا واد مه سے اة 


- ابن حنّي» الخصائص» .٤٤٤ ٤٤۲/۲‏ 
7[ - نفسه» ٤٤٤/۲‏ . 
7۷ - لطفي عبد البديع» الت ركيب اللغوي للأدب» ص ١أ٠.‏ 


۸ ] أولمان» دور الكلمة في اللغة» ص .۷٦‏ 
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فقولك : قام زيده معناه : كان منه القيام» أي هذا الجنس من الفعل ... والجنس يطبق جميع الماضي 
وجميع الحاضر وجميع الآ من الكائنات من کل من وجد منه القيام »289[۲۸۹]. 

وتتأتى ف جحازية الفعل المعان المختلفة ال اشترط ابن حي توافرها ق الت ركيب الذي يعدل 
فيه عن الحقيقة إلى احاز» ف « قام زيد » محاز لا حقيقةء لأن زيدا لم يقع منه جنس القيام» ومن هنا 
تتأتى امعان المختلفة الي يشتمل عليها الت ركيب الحازي لأنه يدل على « وضع الكل موضع البعض 
للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالکثیر » ۲۹۰ [290]. 

ويتجاوز ابن جني الفعل إلى الاسم ويصدر عن التصور نفسه تي أن الجنس هو الذي يخرج 
بالت ركيب من الحقيقة إلى الجاز» ففي قولحم « حرحت فإذا الأسد » فإن التعريف ‏ فيما يرى ابن 
ني د اد تعريف الحنس» كقولك الأسد أشد من الذثبة وأنت لا تريد أنك كرحت وجيع الأسد 
» ۱٩[291]ویری‏ ابن جني ان هذا المثال يتضمن معان اجاز : الاتساع والت وكيد والتشبيه « أما 
الاتساع فإنك وضعت اللفظ المعتاد للجحماعة على الواحد» وأما الت وكيد فلأنك عظمت قدر الواحد 
ان بت فط غل الف الاد لا راا ال اك فت الرتن مااع ن کل 
والحد مها مله ق کره ادا « 4Y‏ ]292[ . 

وقي ضوء هذا ثل البحاز لوناً من الثراء الدلاليء فهو يضيف إلى اللغة ويغنيهاء وشل الاتساع 
أحد الوظائف الي يؤديها امجاز» معن أنه بمثل حاصية من خواص التغير والتطور اللذين تخضع هما 
اللغة قي مراحل نموها العديدة» ولذا فامجاز لا يتسم بطابع الثبات والتحدد ولكنه حاضع للتغير الذي 
تمر به اللغة على نحو من الأنحاء» لدرجة انه بتطورها يتحول بعض الحاز إلى حقيقة» إما لأنه يصبح 
مألوفا بالتكرارء» وإما لأنه يصبح ميتاً لا يستخدم» فيفقد إحساسنا بالدهشة .عقدار الفرق بين داه 
والأداء اليومي المعتاد . 

وعلى الرغم من أن اجاز أحذت دلالته الاصطلاحية قي الضيق والتحدد في القرن الراببع 
المجري» قي بيغة المعتزلة فإننا نلحظ لدى ابن حي في بعض جوانب تفكيره ‏ رواسب المصطلح 
الجازي الذي ينطوي على لون من العموم كما هو عند أبي عبيدة قي كتابه « ماز القرآن » وكماهو 


.٤٤۸ ٤٤۷/۲ ابن حنّي» الخصائص»‎ - ٩۹ 
. ٤٤۸/۲ س نفسه»‎ 29۰ 
. ٤٤۹/۲ نفسه»‎ - ۱ 
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عند الفراء قي كتابه « معان القرآن » » كما أننا نلحظ ذلك بشكل أقل لدى الشريف المرتضى» وإن 
كان شقيقه الشريف الرضي يحذو ف الحازات القرآنية والنبوية حذو أبي عبيدة والفراء . 

ويدحل ابن جني في الحاز كثيراً ما اصطلح عليه « شجاعة العربية » في الحذوف والزيادات 
والتقديم والتأحير والحمل على المعن والتحريف» وهو في تصوره هذا يقترب من التصورات السائدة 
في القرنين الثاني والثالث المهجريينء حين كانت تحيط بابجاز أبحاث لغوية عديدة» وهذا من شأنه أن 
يعيد إلى الأذهان اخحتلاط الجاز بغيره في مراحل نشأة مفهومه وتطوره عند أبي عبيدة والفراء والجاحظ 


وأضرايمم . 


السار : 
)1( ا 

أما التشبيه فقد أولاه نقاد القرن الرابع الهجري جانبا كبيرا من عنايتهم» وكان للغويين 
دورهم فيه» وعلى الرغم من أننا لسنا حريصين على المتابعة لتطور تأصيل التشبيه» فإن حرصنا ينصب 
على الكشف عن مكونات التشبيه ورموزه » ويتحدد التشبيه بأنه عقد تسهم أداة التشبيه بتحقيقه بين 
عنصري التشبيه» ويعيٰ العقد « ن حل الشيئين يسد مسد الآحر قي حس أو عقل » 29314۲[ أي 
عقد بين شيئين في القول» أو هو مقاربة بينهما في الميئة أو الشكل» أو « دنو في المعئ» أي مقاربة 
واضحة بين الأشياء أو العلاقات الي تنتمي إلى عالمنا الحسوس» [294]294. 

ويمكننا تمثل التشبيه من خلال العلاقة بين عنصريه» أعيْ المشبه والمشبه به» وها العنصران 
اللذان شغلا النقاد كثيرا » وعكن قصنيف العلاقة بين هذين العنصرين على الحو التالى ؛ 

المطابقة بين عنصري التشبيه . 

الا عا 

تماثل من بعض الوجوه بينهما . 

اما تشبيه المطابقة فيلمح إليه الرمان والشريف المرتضى» إذ يرى الرمان في التشبيه الححسي 
أن يقوم « أحدهما مقام الآحر » أو كونه « تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما ... كتشبيه الحوهر 
با لجوهر وتشبيه السواد بالسواد » ]295[٠۹١‏ أو أن تكون المطابقة ‏ فيما يرى الشريف المرتضى _ 


. ۸۰ الرماني؛ النكت قي إعجاز القرآن» ص‎ - ۲۳ 
Levin , The Semantic Of Metaphor p 135 — 294[294] 
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في التشبيه الصحيح الذي يشبه أحد عنصري التشبيه الآحر « في أكثر أحواله » وإذا حصل هذا « فقد 
صح التشبيه ولاق به » ]296[٠۹٦‏ والمطابقة لا تعن أن يكون المشبه به هو ذات المشبه» لأننا سنكون 
إزاء الشيء ذاته» ولسنا أمام عنصرين لا بد أن يختلفا نسبياء بل إن مفهوم المطابقة لا يدل على 
التوحد والاندماج . 

أما المقارنة بين عنصري التشبيه فهي أدون قي الدرحة من المطابقة» معن أن يتوافر عدد من 
الصفات أو الأحوال أو المعاني بين المشبه والمشبه به» إذ يتحقق التشابه من خلال المقارنة بين عنصري 
التشبيه وتاثلهما من حهة التصوير الحسي ومن حهة المعئ» وهذا هو الذي تحدث عنه الشريف 
المرتضى بقوله : « إن الشيء إنما يشبه الشيء إذا قاربه أو دنا من معناه » 297[۲۹۷]علی ES‏ 
يعد الغال الذي ينشده الناقد لأن الأصل لديه أن تتم المطابقة بحيث يشبه الشيء الشيء الآحر « في 
أكثر أحواله » وعندها يقال « صح التشبيه ولاق به» . 

وإذن فالتشبيه ينطوي على علاقة مقارنة في الشكل ودنو في المعن» وهذا يعن تلاقياً في حالة 
أو هيئة ونحوهاء وهذا التلاقي يرحع ‏ ف الحقيقة ‏ « إلى الأشكال والميئات الخارحية ويقوم على 
ملاحظة نوع من النسبة المنطقية بين الأطراف المقارنة أكثر ما يقوم على ما يمكن أن نسميه بالتناسب 
النفسي الذي ينبع من المواقف والانفعالات النفسية ال يتشكل منها نسيج التجربة الشعرية 
«۸ ]298[ , 

وعلى الرخم من آن ابكرجان جحد التشبيه فق الوساطة بتمائل غنصري ال شبية بال صورة 
والصفة والحال والطريقة ]299[٠٠۹‏ فإنه يميل إلى تصور الشريف المرتضى» أي يجعل المطابقة تكاد 
تكون تامة بين المشبه والمشبه به» لدرجة تحعل « أحد الشيئين هو الآحر »]300[١٠.»‏ وهذا التصور ‏ 
عند الجرحان والشريف المرتضى ل زل الفوارق بين عنصري التشبيه» إذ لا يزالان يحتفظان 
بخصائصهما وس ماما المميزةء ولا يزالان قائمين» غاية ما ف الأمر أمُما يتجاورانء وهذا يعن أن 


. ٩٥/۲ الشريف المرتضى» الأمالي»‎ - ٦ 
. ٩/۲ س نفسه»‎ ۷ 
۹ حابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص‎ - ]!] ۸ 


۹ ]] - ال حر حاني» الوساطة بين المتبي وخحصومه؛ ص ٤۷۱‏ . 


300[۰] س نفسه» ص ٤٤‏ . 
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عنصري التشبيه « لا تتداحل معا مهما ولا يتوحد أي منهما أو يتفاعل مع الآحر» بل يظل هذا غير 
ذاك ومتمایزا عنه » ۰١‏ [301]. 

وقد استخدم الجرحان في وساطته المقاربة ق التشبيه واحدة من المعايير الي يفاضل فيها بين 
الشعراءء كما أن أبا أحمد العسكري أكد أهمية هذا النمط من التشبيه في أثناء تصنيفه لأنواع التشبيه» 
فمن التشبيه : المفرط ومنه : الحتاج إلى التفسير» وهناك التشبيه المصيب والتشبيه المقارب ٠٠۲‏ [302]. 

إن الطابفة غير الامة و القاربة ن التشية ضبان غالا ى عدد كير من الضفات والأحرال 
والمعاني بين عنصري التشبيه» وهو دون شك يكلف المبدع حهدا وعنتا من ناحية» كما أنه ثل من 
ناحية أحرى لونا من السطحية الي تقتضي شبها تاما بين عنصري التشبيه لدرحة أنه لا بيده الخلقي» 
ولا يزوده بجديد معرفة» حي إن دلالاته الرمزية تكون ضامرة وهزيلة . 

أما تماثل عنصري التشبيه من بعض وجوهما فهو أغن درحات التشبيه فيما يبدو» ويتجلى 
ذلك من خلال تماثل عنصري التشبيه بالصورة والصفة» أو بتماثل الحال والطريقة» فيما يرى ذلك 
الجرحان٣."[303]ء‏ أو أن يتم التماثل بين عنصري التشبيه « لمعن يجمعهما مشترك بينهما .... 
كتشبيه الشدة بالموت» والبيان بالسحر الحلال » ]304[١.4‏ أو أن يكون تشبيه «الشيء بغيره من 
بعض وحوهه ]305[٠.٠»‏ فيما يرى ذلك الشريف المرتضى» ويرحع تأصيله هذا إلى العرب وعاداقم 
في أَمُم يشبهون « المرأة بالظبية والبقرةء ونحن نعلم أن في الظباء والبقر من الصفات ما لا يستحسن 
أن يكون في النساءء وإنما وقع التشبيه في صفة دون صفة» ومن وجه دون وجه » ٠٠١‏ [306]. 

وإذا كان الشريف المرتضى قد أرجع التماثل بين عنصري التشبيه إلى طريقة العرب فإن أبا 


أحمد العسكري يرحجعه إلى ما ألفه الناس» أو ما أحذوه عن أصل» كأن «يشبهون عين المرأة وعين 


| ]] - حابر عصفور» الصورة الفنية ق التراث النقدي والبلاغي» ص ۰ 
2۲ - أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص .٠۳‏ 

۳ - الجر حان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص >١١‏ . 

. ۷١ ۷٤ الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ٤4 

° - الشريف المرتضى» الأمالي» ٠٠/١‏ . 
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الرحل بعين الظبية أو البقرة الوحشية» والأنف بحد السيف» والفم بالخاتم» والشعر بالعناقيد» والعنق 
بإابريق فضة ٠۷»‏ [307] , 

إن حضو ع التشبيه للعرف والاعتياد يعن أن القارنة والعقد ليسا مطلقين بحيث يمكن 
للشاعر أن يوقع الائتلاف بين الشيئين محرد تصور ذهي أو شكلي أو وحدان لديه» وإنما تقع المقارنة 
تحت تأثير العرف الاحتماعي» وإن التشبيه ينبغي أن يخضع لا ألفه الشعراء واعتادوا عليه ولذا يخضع 
جمال التشبيه هذا المعيار المتغيرء وعد ما حرج عليه غريبا وقبيحا مبتذلاء وكأن العقل الجحمعي قد ولد 
صورة للتشبيه درج عليها الناس» وأن الخروج عليها يعد حرقا لقيمة إنسانية وجالية ٽي آن واحد» 
ولذلك لاحظنا الشريف المرتضى يعيب على من يشبه « الشعر الذي ابيض بعضه وباقيه أسود 
بالغراب الأبقع » ويعده من التشبيه المبتذلء أولاً : لغرابته وعدم تداوله» اا وان القع اء ةة 
شبهت الشباب بالغراب والغداق وأكثرت من ذلك» وما ورد تشبيه الشيب الممتزج بالسواد بالغراب 


[308] “^A « الأبقع‎ 


(2) 
وتتجلى وظيفة التشبيه عند الرماني ٠.٠[309]في‏ الخروج من الغموض إلى الوضوح» ولمشل 
الإبانة الهدف الذي من أجله عقدت المقارنة بين عنصرين أو أكثر» ويكمن الغموض ‏ مثلا ‏ في 
معن حسي» أو غير مألوف» أو ما م يدرك بداهة» أو ما ليس له قوة ف الصفة» ومن أجل الحروج 
من حالات الغموض هذه عقدت للمقارنة بالتشبيه» للوصول إلى الحسي والمألوف والمدرك بداهة أو 


ماله قوة في الصفةء ففي الآية القرآنية الكرعة «والذين كقرُوا أُعْمَالْهُمْ كراب بقيعة يسه 
الان مَاءِ نی إذا اء َم جد شيا ووجَد الله عنده فوفاه حسَابة واللة الاب 
]310[٠ ٠»‏ قد حرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» ويؤكد الرمان الوظيفة التعبيرية للتشبيه 
إذ رى أن الصورة اكثر وضوحا بعد صقد الارن ين أعمال الي كفروا والسراب. 

وما يشير الانتباه أن الرماني قد أكد في التشبيه السالف على الحانب الحسي من ناحيةء عن 


بوظيفة اللفظة من ناحية أحرى» فهو يدرك قيمة استخدام كلمة « الظمآن »» ويعي بلاغتها بالقياس 


 ]! ۷‏ - أبو أحمد العسكري» المصون قي الأدب» ص .٠٠‏ 
٨۸‏ الشريف المرتضى» الشهاب في الشيب والشباب» ص .٠١۸‏ 
۹ - الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص ۷١‏ وما بعدها . 


۰ ] - سورة النور» آية : ٠۹‏ . 
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إلى غيرها إذا استبدلت ‏ مثلا ‏ ب « الرائي » لما له من علاقة بالأثر النفسي الذي تحدثه لفظة « 
الظمآن » ويو كد الرمان أن كلسة ر الرائي » بليغة قي موضعهاء وأبلغ منها « لفظ القرآن» أن 
الظمآن أشد حرصا عليه وتعلق قلب به»٠٠311[۳].‏ 

إن جمال التشبيه في الآية الكريعة قد تحلت أبعاده بسبب الخروج من غير الحسوس إلى 
الحسوس يقول الرمان ١‏ « وتشبيه أعمال الكقار بالسراب من حسن التشبيه» فكيف إذا تضمن مع 
ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ» وكثرة الفائدة» وصحة الدلالة »۲٠312[۳]فهو‏ يعي أن التشبيه قد 
أدى وظيفة إيضاحية في تقريب الشبه بالحسي ولكنه ‏ في الوقت نفسه ‏ يضفي أبعاداً أحرى» منها 
ما يتصل باللفظ» ومنها ما يتصل بالمعئ» فمن حهة اللفظ يتحدث الرماني عن الطرائق الحسنة الي 
تتناسق فيها الألفاظ مع علائق ذلك فيما يدل عليه النظم» وقد فطن الرمان إلى العلاقات الي تشد 
الألفاظ إلى بعضهاء وهو ما تضمنه كلامه عن النظم وحسنه» ولكنه م يغفل الألفاظ مستقلة عن 
بعضها» من حيث عذوبة اللفظة» أو من حيث المفاضلة بين كلمة وأحرى» كما هو الحال قي مفاضلته 
بين الظمآن والرائي » أما من حهة المعن فيت ركز في كثرة الفائدة وصحة الدلالة» فالكثرة تعن تكثيف 
العبارة لتدل على العديد من الدلالات» وتعن صحة الدلالة إصابة الحقيقة» وكأن الحقيقة ‏ من هذه 
الزاوية في التشبيه ‏ تعن مطابقة الواقع أو حاكاته . 

أما إحراج ما لم تجربه عادة إلى ما قد حرت به ففي قوله تعالى : « وإذ تتقتا الجبل فوقهُة 
کاله ظلة وظنوا أله وَاقعٌ بهم خذوا ما ایتا کہ بقوة lS‏ فيه لَعَلکم تقون »[313]ويرى 
الرماني أُمُما اجتمعا فى معن الارتفاع ف الصورة 3141۴٠‏ وأما تشبيه ما لا يعلم بالبديهة إلى ما لا 
يعلم بجاء ففي قوله تعالى : « وَحنّة عَرْضَهَا كَعَرْض السَّمَاء وَالأَرْض أعدّت للذين منوا بالله ورسله 
۰4٠315[۳]وقد‏ احتمعا هنا تي العظم٠ »)316[١١‏ وأما إحراج ما لا قوة له ق الصفة إلى ماله قوة فيها 


1 - الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص .٠١‏ 
۲ ] - نفسه» ص .۷٦ ۷١‏ 

17۳ س سورة الأعراف» آية : ٠١١‏ . 

4 - الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص ۷۷ . 
6٥‏ ] - سورة الحديد» آية / ۲١‏ . 


7 - الرمانن» النكت ثي إعجاز القرآن» ص ۷۷ . 
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فمنه قوله تعالی : « و الحَواري المنشآت في ابر کالأعلام » [317]317ويرى الرماني أُمُما قد 
احتمعا في العظم ۳۸ ]318[ . 

ويؤ كد الرماني احتماع عنصري التشبيه في صفة ما فهي « اللاك وعدم الانتفاع والعجحز 
عن الاستدراك لما فات » ]319[۳٠۹‏ ق قوله تعالى : « مل دين کفروا برهم عملم کرمّاد اشتَدّت 
الريحّ في يوم عاصف» ]320[ « e]‏ او هي « شدة الإعحاب م قي التغفيير بالانقلاب » 
قفي قوله تال : N OTA TE‏ لعب ول وزية r‏ 
في لمال والأولاد کمٹل غ غیٹ أعَجَبَّ الْكَقَارَ بان » E‏ أو هي الاحتماع في الجهل ما 
هلا 323[۲۲] ي قوله تعالی : « دين e NS‏ تحملوهًا کمثلِ الحمَار يحمل 


ا 


ارا 3244 أو هي في الرخحاوة والجفاف ]325[٠١‏ قي قوله فال وي الإنسان من 
اا کالفار »۲۲۹ [326]. 


ونلتقي بتصور آحر يجعل الخروج من الوضوح إلى الغموض أكثر بلاغة» ففي تحليل القاضي 
د ار للاج اله اة الك هة و طلا كا رع الشياطين » ]37[٣۲۷‏ یتک على مذهب 


[317]317 سورة الرحن» .٠٤١‏ 

1۸ - نفسه» ص ۷۸. 

. ۷٦ نفسه» ص‎ - ]!] ٩ 

۰ - سورة ابراهيم» آية : ۱۸ . 

۱ - الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص ۷۷ . 
۲ !] - سورة الحديده آية  ٠١‏ . 

7۳ - الرمان» النكت ق إعجاز القرآن» ص ۷۸ . 
٤4‏ ]!"] - سورة الجمعة؛ آية : ٥‏ . 

- الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۸ . 
"٠‏ - سورة الرحمن؛ آية : > 


۷[ - سورة الصافات» آية : ٠٠‏ . 
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العرب في الرحوع إلى اللغة والاعتيادء أي ما اعتاده أهل اللغة» فهو يرى أن أهل اللغة إذا عرفوا في 
الحملة « أن خلق الشياطين فيه تشويه وتي الطبع عنه نفار» لم بمنع أن يزجرهم عن المعاصي بذكر 
لنار وأطعمتها ويشبه طلعها بذلك » 328[۲۲۸])» ويبدو أن مرد ذلك عائد إلى سيطرة فكرة وضوح 
المشبه به» لكي يخرج بالصورة التشبيهية من الغموض إلى الوضوح » وقد تحولت هذه الصورة إلى 
مزية للنص القرآن» لأن الصورة الفنية التشبيه قي هذه الأمور « يذهب القلب فيها مذاهب مختلفة 
خرو حها عن طريق المشاهدة »]329[٠۲۹»‏ ولذا فهي أكثر جال وبلاغة . 

ويلتفت ابن جني إلى تصور آخر يحتلف فيه عن الآحرين» حين يقرن بين طبيعة التشبيه من 
ناحية» وتأكيد الدلالة من ناحية ثانية» ونوع أداة التشبيه من ناحية ثالثة» فهو يرى أن هناك ثلاثة 
أغاط في التشبيه تتحدد دلالتها من حيث الت ركيب» ومن حيث استخدام الأداة على النحو التالي : 

زيد كعمرو» وهي أدن درحات المماثلة» وقد استخدمت فيها الكاف أداة للتشبيه . 

ان دا غي وه الط د الد الا آي که با ررد لخر 

کان يدا عمررة وهذا انعط شيد و اة ن قر كد اليه »فد دمت دة الفبية ج 

الكاف » في أول الكلام عناية ما في عبارة « إن زيدأ كعمرو » « فلما تقدمت الكاف وهي 

حارة لم يجز أن يباشر « ان » لاما ينقطع عنها ما قبلها من العوامل» فوحب لذلك فتحها 

فقالوا ؛ کأنْ زیدا عمرو»۲۲۰ [330]. 

ولقد عي ابن حي بتغاير الدلالة ق التشبيه سواء أكان قي الاستخدام العادي أم ق المبالغغفة 
فيه» ويبدو تأر الدلالة بالتراكيب الأسلوبية المحتلفة» وعلى الرغم من أن ابن جني فطن إلى تغاير 
الدلالة ف التشبيه» وتغير مكان أداة التشبيه ق التراكيب المختلفة - فإنه لم يستكمل هذا في درس 
يكشف فيه عن جماليات التشبيه ودلالاته ورموزه ومدى تأثيره النفسي والوجدان في المتلقي . 

ومادام الحديث عن أداة التشبيه فإنه من الحدير بالذكر أن أشير إلى أن الأمثلة الي استشهد 
يها الرماني في باب التشبيه كلها مقترنة بالأداة» ويغلب عليها أن تكون «الكاف» ماعدا ثلاثة كانت 


الأداة فيها «كأن»» ولم يشر الرمان إلى الفوارق بين استخدام هاتين الأداتين» قي الأقل على صعيد 


۸ - القاضي عبد الجحبار بن أحمد المغن ني أبواب التوحيد والعدل» >٠٦/١١‏ 
۹ - نفسه» ٠۰٦/۱٦‏ . 


.۳٠۷/١ ابن حنّي» سر صناعة الإعراب»‎ - ٠ 
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التحاور والتقابل» أي تحاور عنصري التشبيه أو تقابلهما» ففي الكاف يكون عنصرا التشبيه متقابلين» 
وکائنین على حاڼي الأداةء وق واد فان عنصري التشبيه يتجاوران . 

ما القاضي عبد الجبار فلقد عي باداة التشبيه استجابة لقضية عقائدية» ففي قوله تعالى : « 
يس کمثله ش » 3311۳۳۱ ]یرد على من قالوا إن هناك تناقضا « لان رل الكاف علي مفلل 
يقتضي إثبات المثل» والنفي يقتضي ضد ذلك لأنه لا يجوز أن لا يكون كمثله مثل» وهو مثل لمثله» 
لو کان مثل»332[۲۲۲] ويوازن القاضي عبد ال حبار بين « ليس مثله شيء » وقوله تعالى « ليس کمثله 
شَيْء » ويرحع إلى مذهب العرب في تعضيد رأيه» لأنه يرى«أن دحول الكاف تي مذهب الععرب 
يقتضي تو كيد المثل » فهو « أبلغ من قوله لیس مثله شيء»۲۲۲ [333]. 

ومن الحدير بالإشارة أن أدوات التشبيه إنغا هي أدوات وعي ووضوح وتعقل» فهي ‏ من 
هذه الزاوية - تقرب الأشياء بعضها من بعض من حيث المماثلة» كما أما في الوقت ذاته أداة فصل 
بينها» فهي تصلح للتعبير عن العا لم الخارحي» وعن القضايا المنطقية» أكثر من صلاحيتها للتعبير عن 
الأبعاد الو جحدانية؛٠٠‏ [334]. 

ولم يكن الأمر مقتصرا على أدوات التشبيه وحدهاء بل إن التشبيه كله حضع لعملية عقلية 
صارمة» وبخاصة لدى ابن حجني الذي تحدث عن التشبيه وكأنه قضية قياسية» ويعن بها من حلال 
المقولات اا ان و وعلة» وقرينة» ويضع التشبيه تحت باب « غابة الفروع على 
الأصول » ليضع العملية القياسية من حيث أ ركاناء ومن حيث تاثلها مع التشبيه إلى حد بعيد» وقد 
دفعت هذه المعاللجة ‏ سواء لدى ابن حثي أو لدى غيره ‏ أحد لاحن إل عد الفشبية لزنا مم 
راد الا غر الا ر ر ارب من تابي الر راك رارض راداها وغلا هه 
النفس» لأنه يقوم على المقابلة والاستنتاج ويؤدي إلى المعرفة بالأدلة والبرهان » ٠١‏ [335]. 


7 ]"] - سورة الشورى» آية : ١١‏ . 

7 - القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغن قي أبواب التوحید والعدل» ٠۸۹/۱۰٩‏ 
۳ - نفسه» ۳۸۹/۱۰۹. 

 ].] 4‏ - إيليا الحاوي» في النقد والأدب» .٠١١ ١۳١/١‏ 


8 س نفسه» ۱۳۱/۱ ۱۳۲. 
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وعلى الرغم من أن الشريف المرتضى يلتقي مع أبي أحمد العسكري في حعل العادة والعرف 
متحكمين أحيانا في الصورة التشبيهية فإن ابن جني يحوهما ‏ العادة والعرف ‏ إلى عنصري القضية 
القياسية والتشبيهية على السواء» ويجعلهما يتحكمان بالأصول» ويفرضان ضرورة مقايسة الفروع 
عليها. 

ويظهر أن العرف والعادة قد تحكما في التشبيه إلى حد بعيد» بحيث درج الناس واعتادوا 
على تشبيه « أعجاز النساء بكثبان الأنقاء » .معن أن الكثبان تحولت ف العرف الاجتماعي إلى أصل 
تقاس في ضوئه أعجاز النساء» وقد يقلب فيه الفرع أصلا والأصل فرعا كأن تشبه كثبان الأنقاء 
بأعجاز النساء» وهذا القلب لعنصري التشبيه يقود إلى المبالغة قي الدلالة لدى ابن حي . 

إن المبالغة تعن تغيراً في أماكن عنصري التشبيه» وليس تغيراً في طبيعة التشبيه أو ماهيته» غاية 
ما قي الأمر أن المبالغة تولدت في قلب التعودء وتغاير المألوف» وهو لا يخرج في حقيقته عن الأصول 
المنطقية» ومن ثم فهو تغير شكلي يحافظ فيه ابن حني على طبيعة الصورة التشبيهية دون تغير قي 


ESN oa 


ورل كفاأوراك الذارى قطعت هه 


إا ل ال ات اداس 


قد قلب العادة والعرف حين شبّه كثبان الأنقاء بأعجاز النساء» معن أنه حعل هذا المع «لأعحاز 
النساء وصار كأنه الأصل فيه »]336["١٠»‏ وهذا يقود قي أحد حرا ال 8 کد ان الأصول والفروع 
ليس شرطاً أن تخضع لمقومات عقلية دائماء فإن العرف والعادة يتحكمان في تحديد مواقعها أيضاً . 
وقد أغفل النقاد ما يمكن أن يتر كه التشبيه من أثر دلالي من جهة الت ركيب» ومن جهة التأثير 
بالمتلقي» ومدى تعبيره عن موقض الشاعر من ذاته ومن العام الذي يعيش فيه» ولكن النقاد قد 
شغلتهم قضايا شكلية كعنصري التشبيه» وأنواع التشبيه دون جاوز ذلك غالبا إلى تحليل البنية 
اليه لاهية التشبيه» وعلى العمرم فإن عضري اليه بقيان خافن على خراص هما إل نحن 
بعيد» ويتأتى هذا بسبب درسهما المستقل عن السياق وفاعليته» والدلالات العميقة الي يولدها 
الت ركيب» ومن الملاحظ أن عناية النقاد قد اتجهت نحو الحوانب المنطقية والأبعاد العقلية ال تكم 


671 - ابن حتي» الخصائص» ۳۰۲/۱ . 
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قضاياه» وهذه العناية من شأما أن ت ركز على الجوانب الشكلية دون تحاوزها إلى فهم أبعد لما يختفي 
وراءهاء ومذا يصح القول إن التشبيه لا يخلق المع ولا يحدث تغييرا قي معان الكلمات الي تنتمي إلى 
أسرته أو سياقه» وتمثل فاعليته ر وخ مقف فو لاق ا که 

إن هذا الفهم للتشبيه ينسجم مع طبيعة العقلية الي ترغب في رؤية الأشياء واضحة حددة» 
لأنه ‏ أي التشبيه ‏ يساعد على تمكين المبدع من عقد المقارنات الواضحة بين الأشياء المادية الي 
يشتمل عليها الواقع» أو مقارنتها بخصائص ومكونات معنوية» وتحذب المقارنة عناية الناقد إلى حد 
كبير» وتدفعه إلى التفكير بطبيعة المقارنة حارج العمل الفيْ» ولذلك فإن هذا الوعي يجعل وظيفة 
لی اة إل د کی ن حن مک ارز فل ال وع عل الب ووي دور ف الا 
الشعري بشكل أكثر جالا و [337]337وهذا ف جحمله يعي أن تصور النقاد للتشبيه إنما يقلل من 
أميته ودوره في التشكيل اللغوي للشعر من ناحية» ويقلل من دوره في التأثير ني المتلقي من ناحية 


ا 


واهتم النقاد بالاستعارة» وأولوها عناية فائقة» فالقاضي علي بن عبد العزيز الجرحان يعدها 
« أحد أعمدة الكلام» وعليها المعول في التوسع والتصرف » 338["۲۸]ويشعرنا بأهميتها الخاصة ليلتقي 
ببعض التصورات الي ترى في الاستعارة عنصرا حوهرياً في الشعر» إن م يكن الشعر ذاته يتسس 
عليهاء فميق خلا الشعر منها م يعد شعراء لأن الاستعارة تمشل العنصر الثابت في الشعر» ويخضع مما 
سواها من مكونات الشعر للتغير والتطور والتبدل» بل إن الحكم على الشاعر أحيانا يتم من حلال 
راض استار ات من لخبت قرغا وها و اكا رهه حن إن أرسطو غدها دللا على الر ية 
[339]339 . 

وشل النقل احور الم ركزي الذي تعتمد عليه الاستعارة وقد فطن إلى هذا الرماني والجرحان 
على السواء» فالاستعارة لدى الرمان « تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جحهة 


Levin Samuel , The Semantic OfMetaphor p135 — 337[3317]‏ 
1 - الجر حاني» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ۲۸ . 


Lewis , The Poetic Image p. 17 — 339[339] 
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النقل لالإبانة » ]340[۲4١‏ وهي لدى الجرحاني « ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل» ونقلت 
العبارة فجعلت في مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه» ومناسبة المستعار له للمستعار منه» وامتزاج 
اللفظ بالمعئ» حن لا يوجحد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآحر » ٣4١‏ [341]. 

وتتضح صورة النقل في الآية القرآنية « واشتعل الرس شَببًا » ١٤٠[342]لأن‏ الاشتعال م 
مخ و أف وي لف لل وك اليح ل اله ا ها ا ر بن 
النار السارية قي الحطب» والشيب المنتشر قي الرأس» إذن فهناك ا کر سواء ي 
حالة الإحراق أو في حالة تغير لون الشعر . 

وأول ما يطالعك به الرمان تأكيده أن أصل الاشتعال للنار» ثم يقدم لك حقيقة الت ركيب» 
وهو : « كثرة شيب الرأس» إلا أن الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا سريعاً صارت في الانتشار والإسراع 
كاشتعال النار» وله موقع قي البلاغة عجيب» وذلك أنه انتشر ف الرأس اتتشاراً لا يتلا کاشتعال 
النار » ٣٤۳‏ [343]. 

وقي ضوء هذا فإن هناك أداعءين : أوهما : نمطي هو « كثرة شيب الرأس » وثانيهما : فن 
استعاري» وهو « واشتعَل الرس شَيبًّا » وقد عدل عن الأول إلى الثاني لتأدية دلالات معرفية وجالية 
وقد زاد ف الدلالة اتساعاً أا م تكن موجوداً تي الأداء الأول كما أن المع الأصلي « يصل إليه 
امتلقي عن طريق نوع من القياس أو الاستدلال الذي يقيس شيا بآخرء أو يتوصل إلى شيء عن 
طريق آحر» وإذا كان الأمر كذلك فإتّه ينبغي ‏ لكي نغفل المعن الأصلي للاستعارة ونستدل عليه 
ان تكون ثمة علاقة عقلية واضحة تربط بين المعنيين» وتكون .مثابة دليل ييسر الانتقال من ظاهر 
الاستعارة إلى حقيقتها » ٠٠٤١‏ [344]. 

ويعقد الرمان مقارنة بين ظاهر الاستعارة وباطنهاء ويسعى إلى تحليل النص القرآن للكشف 
عن جوانبه الحمالية» ولذلك أكد أن التأدية الاستعارية أبلغ من الأداء الحقيقي» وكان يعلل ذلك 


۰ - الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص ۸٩‏ . 

.>١ الجر حان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص‎ - ١ 
. > : سورة مر آية‎ - ۲ 

7۳ - الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص ۸١‏ ۸۲. 


٤ع‏ - جابر عصفور» الصورة الفنية ق التراث النقدي والبلاغي» ص .٠٤۳‏ 
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بدلالات يها من الساف ذا ومن اة ذلك قرله تال :وبل ذف بالحى على الباطظل 
ف فإذا شّ راهتق »345[۳:۰إفالقذف والدمغ س هنا مستعار» وهو أبلغ» وحقيقته : بل نورد 
الحتى على الباطل فيذهبه» وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأن في القذف دليلاً على القهرء لأنك إذا قلت : 
قذف به إليه فإنغا معناه آلقاه إليه على حهة الإكراه والقهر» فالحق يلقى على الباطل فيزيله على حهة 
القهر والاضطرار» لا على حهة الشك والارتياب» ويدفعه أبلغ من يذهبه لما في يدفعه من التأثير فيه 
فهو أظهر في النكاية وأعلى في تأثير القوة »٠؛"[346].‏ 

ويقود الحديث عن الإبانة والوضوح - بوصفهما بعض وظائف الاستعارة ‏ إلى الإشارة 
إلى وظائف الاستعارة الأحرى» فقد تكون وظيفة الاستعارة مرتبطة بقضية توصيلية» أو قد تكون 
جرد زينة حارجيةء فالرماني بخضع الاستعارة ‏ أحيانا = إلى توصيل بليغ يقصد منه مزيدا من الإبانة 
والإفهام» ويتجاوز ابن جني بوظيفة الاستعارة بعدها التوصيلي الحدود إلى المبالغة في التعبير عن 
ااا والا فیا ن ن قلق وی ان آذ اسک وارسان ت اانا س لا کی د 
شكلي يقصد منه التريين» لأن تزيين اللفظ وتحسين النظم والتثر إنما يتم بالاستعارة كما قال الجرجاني 
eV‏ ]347[. 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الوظائف التعددة يلتقي فيها التشبيه مع الاستعارة» لتأكيد 
وظائف الإبانة والمبالغة والتزيين» وهذا التلاقي في الوظائف يقترن به تلاق آخحر من جهة طبيعة كل 
من التشبيه والاستعارة» وقد فطن الرمان إلى هذه العلاقة والتلاقي» ولذلك راح يقارن بينهما» ويرى 
أن الفرق أن « ما كان في التشبيه بأداة التشبيه فهو على أصله لم يغير عنه ي الاستعمال» وليس 
كذلك الاستعارة لأن خر ج الاستعارة خر ج ما العبارة ليست له في أصل اللغة » ٠١۸‏ [348]. 

إذن فالتشبيه إنما هو ت ركيب لغوي استخدمت فيه الألفاظ كما هو حاها قي أصل الوضع» 
ويقصد منه عقد المقارنة بين الأشياء والظواهر والقضاياء أما الاستعارة فإن طبيعة النقل والعدول ال 
يتضمنها ت ركيبها إنما يقود إلى دلالات جديدة تتجاوز الدلالات في أصول وضعها المألوفة إلى معان 


. ۱۸ : سورة الأنبياى آية‎ - ] ٥ 
.۸۲ الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ٩ 
. ٤۲۸ الجرجاني» الوساطة بين لمتبي وخحصومه» ص‎ — [347] 
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مختلفة» ومن هنا بمثل النقل حاصية حوهرية ينطوي عليها الت ركيب اللغوي للاستعارة» وهو ت ركيب 
يتضمن قي داحله دلالات م تكن تشتمل عليها الألفاظ ف أصل وضعها . 

ومهما يكن من أمر وظائف الاستعارة فإن ما يثير الاتاه أن النقاد م يعنوا كثيرا بعناصر 
الاستعارة وتفريعاتما المنطقيةء وإنما ركزوا حل اهتمامهم على وظيفة الاستعارة التعبيرية» والكشف 
عن العناصر الي بمكنها أن تسهم ف الأداء والتوصيل» والكشف عن الفوارق ف البلاغة بين جمال 
اأ و ج راجا 

ولا ريب أن هناك تداحلا بين التشبيه والاستعارة ففي التشبيه تتم المقارنة بين عنصري 
التشبيه لاقترابمهما في لون التشابه والتماثل» ويحتفظ عنصرا التشبيه باستقلاهما وبخصائصهما النوعية» 
ليكون هذا غير ذاك» أما الاستعارة فإن التلاحم يتم بين عنصريهاء لاما ي حوهرها تشبيه ختصر› 
وعلى الرغم من هذا التلاحم وكون الاستعارة نقل العبارة عن أصل وضعها في اللغة إلى أداء في 
استعاري فإن التشابه فيها لا بختفي تماماء ولكنه يصبح غير ملحوظ بدرحة مامن 
ادر حا نة 648٠‏ أو أن الفزق ين افهيه و الأسحعارة قحد ى أن و الاستعارة تخر عن اضر ة 
بالتضمين لا بالتصريح « o.‏ ]350[ . 

وتلتقي الاستعارة بالتشبيه ‏ لدى الرماني ‏ قي بعض العناصر والمكونات» فمن جحهة 
الوظيفة يشت ركان في التوصيل والإبانة ‏ كما أسلفنا ‏ ويلتقيان ‏ آيضاً ‏ ني الحمع بين شيئين 
معن مشترك ويكين القرق ف أن الفشبيه حن مع من شين معن مشترف إا بهذف إل إيضاح 
أحد عنصري التشبيه بالآحر» راء کان حي آراغ حي كا ان فاط ال ره ن 
ت ركيب التشبيه - فيما وضعت له ق الأصل» وليست الاستعارة كذلك» فهي لا تدل في ت ركييها 
اللغوي على هذا التمايز المنطقي والوضوح العقلي الذي يتضمنه الت ركيب اللغوي للتشبيه» وإنما يدل 
ت ركيبها على تعليق الدلالة من خلال اخحتصار التشبيه» وحذف بعض عناصره ومكوناته» ليقود 
الاحتصار والحذف إلى تلاحم الدلالة وغموضهاء ومن ثم يقود إلى اها , 

إن الت ركيب اللغوي للاستعارة ينطوي على بعدين أحدهما : ظاهري ويهدف إلى التأثير في 
المتلقي وفي مخيلته ووحدانه» وهو يعن أداء فنياً لابد أن يسبقه أداء نمطي ثل الحقيقة»ء وثانيهما : 
الأداء النمطي الذي يتخيله المتلقي بوصفه أصل الت ركيب اللغوي للاستعارة» وهو ما اصطلح علييه 
القدامى بالحقيقة . 


Lewis , The Poetic Image p. 22 349[]349] 
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وقي ضوء هذا لابد لكل استعارة من حقيقة تسبقها في الوجود وتختلف عنهاق الأهميية 
والبلاغة « و كل استعارة فلابد ها من حقيقة» وهي أصل الدلالة على المعن ق اللغة كقول امرئ 
ال و ف الو ود اا و ف ا ر ع ا حي روو کا ان 
الاستعارة الحسنة « توحب بلاغة بيان لا تنوب منابه الحقيقة» وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة» 
كانت أولى به» وم جز الاستعارة »]352[٠٥۲»‏ وهذا يعن أن قضية التوصيل هي الي شغلت الرماني 
أكثر من غيرها من الوظائف» ولذلك فإنه لو استخدم تعبيراً يؤدي إلى البيان لما استحق أن ينوب عنه 
آحر لتأدية هذا اللون من البيان . 

ويز الحرحان في وساطته بين التشبيه والاستعارةء لأن التشبيه يقتضي عنصر المقارنة 
والتشابه بین شيئين۲٥353[۲]‏ معن أن التشبيه يحافظ قي ت ركيبه على دلالة الألفاظ كما هي على أصل 
وضعها قي اللغة» كما يحافظ على عنصري التشبيه بالوحود مستقلين ومنفصلين عن بعضهماء ولذلك 
فهو يرفض بعض الأمثلة ال عدت استعارة» ومن هذه قول أي نواس : 

ا ا 


فداص رفت تات 4 ا ضرفا 


ویرى أن معن البيت « أن الحب مثل ظهر» أو الحب كظهر تديره كيف شعت إذا ملكت عنانه» فهو 


إما ضرب مثل أو تشبيه شيء بشيء » ٠٠٤‏ [354]. 
وتعيْ الاستعارة لدى الجرجحان « تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه» 


وامتزاج اللفظ بالمعئ» حي لا يوحد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما أعراض عن الآحر « 
٠‏ فهو يضع قيودا للاستعارة منها المشابمة الي تذكر بالت ركيب اللغوي للتشبيه» وضرورة تأدية 


. ۷١ الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص‎ - ١ 
. ۷۰ نفسه» ص‎ - ]] ۲ 
. >١ الجر حان» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص‎ - 7۳ 


4 ] - نفسه» ص ٤۱‏ . 
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وظيفة توصيلية تنأى عن البعد والغموض في الدلالة» وقد أكد هذا بحيث يناسب المستعار له المستعار 
منه» وتز ج اللفظ بالمعئ» دون أن يكون بينهما تنافر من حهيَ « التناسب » و « الامتتزاج » ولا 
يبدو قي أحدهما إعراض عن الآحر. 

إن تأكيد الوضوح وظيفة جوهرية للاستعارة له ما يبرره من جهة الت ركيب اللغفوي 
للاستعارة الذي يقود بطبيعته إلى تشابك الدلالات» ومن حهة رؤية الجرحان الذي يؤكد ضرورة 
الإصابة في التعبير « بأداء وسط » لا يغالي في تلاحم الدلالات وتشابكهاء ولا ينحط فيعبر تعبيرا 
سوقيا مبتذلاً عن المعاني» ولذلك اقترب تصوره کثیراً من التشبیه وتبن دلالته وتراکیبه» وابتعد نسبيا 
عن الاستعارة» ولم يتقبل إلا ضروبا تتوافر فيها شروطه الي حددها اء ويبدو أن هذا هو الذي دفع 
الجرحان إلى أن يعد التشبيه من مقومات الي اه و عا إلى التقليل من دور الاستعارة 
وأميتهاء يقول الجرحان : « و كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء ق الحودة والحسن بشرف لمعن 
وصحته وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق لمن وصف فأصاب» وشبه فقارب» وبده فأغزر» ومن 
كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته» وم تكن تعبأً بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة 
إذا حصل ها عمود الشعر ونظام القريض » ٠٠١‏ [356]. 

وم يكتض الحرحاني بالمشاهة القريبة شرطاً للاستعارة ولكنه اشترط المناسبة بين المستعار له 
والمستعار منه» ليزيد ق تمكين الأبعاد العقلية والمنطقية ف دلالتهاء وق إيضاح العلاقة بين مكوناقماء 
ا ا ما ين امار وا ا من الق اااي و وا 
اجرحاني لا يقصد الغموض بعامة» ولذلك ألفيناه في معرض دفاعه عن المتبي يتب نمطا معنا من 
الغموض» وأكثر من هذا يجعل من هذا الغموض ميزة تسمو بالبيت الشعري على ما سواه» ومن 
الحلي أن الحرجان يرفض الغموض الذي يولده تعقيد التراكيب كما هو الحال لدى الفرزدق في بيته 
الشعري المشهور: 


و ا وال 89 ا 


إا وا و ےا و ا س 


[356] س نفسه» ص ٤۱‏ . 
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وما عدا ذلك يتحول الغموض إلى قيمة مقصودة لذاتما وجخاصة قي أبيات المعاني الي يستوي 
فيها القدم والحديث» يقول الجرحاني : « وليس قي الأرض بيت من أبيات المعاني لقدم أو محدث إلا 
ومعناه غامض مستتر» ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من الشعر»۷١٠‏ [357]. 

ويتصل الغموض - من زاوية أحرى ‏ باستخدام حاص للاستعارة هو البعد في ت ركييها 
وأدائهاء والإفراط في استخدامهاء ويرى الجرحان أن الاعتدال والتوسط هو المعيار الذي يحدد ممن 
حلاله جمال الاستعارة أو قيمتهاء كما أنه يستعين من ناحية أخحرى .عذهب العرب» ويمذا يرحع إلى 
الموروث السابق فيجعله متحكماً في طبيعي الأداء والوظيفة للت ركيب اللغوي للاستعارةء فهو يرى أن 
الشعراء كانت بحري على طريقة معينة أو فج محدد تقتصد فيه في استخدام الاستعارة « حن استرسل 
فيه أبو تمام ومال إلى الرحصة فأحرحجه إلى التعدي» وتبعه أكثر الحدثين بعده » ]358[٠۸‏ والملاحظ أن 
العيار الذي يتقبل فيه الحجرجاني نمطه الأوسط في الاستعارة لا يرجع إلى مقوم عقلي» وإنما يرحعه ‏ 
ایاعر فن ردا ج و ول الي 
ونفورهاء وينتقد بسكون القلب ونبوه » ولم يقتصر الجرحاني على هذا قي إثبات نمطه الأوسط في 
الاستعارة» بل انه يرجع أحيانا إلى القع ليوازن بين ألوان الاستعارة» كأن يجعل الشاعر للزمان فؤادا 
وللريح لبأء أو أن يكون الدهر ‏ مثلا _ شخصا متكامل الأعضاء فالحرحاني في محال المقارنة 
يستشهد بقول امرئ القيس : 


‌ 


ويجعله مثالا في الاستعارة لا يصح جحاوزه إلى الاستعارة المفرطةء فامرؤ القيس حعل لليل«صاباً وعجزا 
وكلكلا لما كان ذا أول وآحر وأوسط مما يوصف بثقل الح ركة إذا استطيل» وبخفة السير إذا استقصء 


۷ ]] - نفسه» ص ٤۱۷‏ . 
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وكل هذه الألفاظ مقبولة غير مستكرهة وقريبة المشاكلة ظاهرة المشابمة» وإنما يحمل ما حاء من ألفاظ 
ادن ركا الولدين زاق عن هلا الرضع وخر تمر على هله السنة ٠١‏ ددا 

إن التشخيص في الاستعارة يحقق في أحد جوانبه توضيح الدلالة الي يريد الشاعر إيصاهاء 
وهو لون من ألوان استخدام الت ركيب الدلالي الذي يشتمل على أبعاد حسية» شأما شأن التشبيه لدى 
الرماني في تشبيه مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» بل ان هذا اللون يقترب من النماذج الشائعة 
للاستعارة الي تستخدم الكلمات « ذات امعان المادية للدلالة على المعان الحردة » »]360[٠٠١‏ ويلفتنا 
أولمان إلى نوع آحر من الاستعارات « يعتمد على التشبيه في الشعور على جاني الاستعارة» وقي نوع 
الإحساس يما أكثر من اعتماده على التشابه في الخصائص الجوهرية كما في قولنا « تحية عاطرة » 
... ومن هذا القبيل ما درجنا عليه من نقل الكلمات من أحد جحالات الحواس إلى محال آحر» نحو « 
لون دافیم » و « صوت حلو .]361[۳٦۱»‏ 

إن الاستعارة في ضوء هذا الفهم تنطوي على دلالات رمزية مرتبطة بعوقف الشاعر 
الوحداني» ولذلك فإن الصورة الشعرية ‏ الي تمثل الاستعارة أحد أ ركانما - ليست منفصلة في 
الحقيقة عن المكونات الوحدانية للشاعر» رلذلكفالضررة وإن كانت قصور ن عه طام معضابك 
من تضام الكلمات فما تشتمل في داحل هذه كله على عواطف المبدع ووحدانه[362]362 . 

ل معالحة النقاد للاستعارة لم تكن قائمة على أساس التوغل قي أعماق الظواهر والكشف 
الوحداني عن ماهياتماء قدر عنايتها بإرحاع الت ركيب الاستعاري الفي إلى أداء نغطي» وبذلك تعاملوا 
مع الت ركيب الاستعاري بطريقة منطقية وهي طريقة تكشف عن العناصر الي تتألف منها الاستعارة 
بوصفها كيانات مستقلة ومنفصلة عن بعضهاء وهذا يعي أن الاستعارة تختزل من سياقها اللغوي» وني 
هذا تفتيت لأبرز الجوانب المكونة ها ومن ثم دراستها بوصفها قضية منطقية . 

وقد مال التق العري إلى تبن النظرة الى خد من دور الاستعارة ف انعبر ن المواتب 
الذاتية للمبدع» أو تحدٌ من دورها ف تشكيل جاليانما ودلالتها من السياق اللغوي الذي يتضمنها› 
ففي المثال الذي يسعى فيه القاضي الحرحان إلى الدفاع عن المتبي ف أنه مال إلى التشخيص» يتوقف 


 ] ۹‏ - نفسه» ص ٤۳۲‏ . 
۰ - أولمان» دور الكلمة في اللغة» ص ٠١١‏ . 
۱[ - نفسه» ص .۱٦٦١‏ 
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عند هذا الحد» ويضرب أمثله ويقدم نماذج لأدباء سبقوا المتبي أو عاصروه» وقد قدموا استخدامات 
للاستعارة وهي تؤدي هذا الضرب من التصوير . 

إن القاضي الجرحاني ‏ شأنه شأن أضرابه من النقاد ‏ لم يستطع أن يتجاوز الدفاع إلى 
تأصيل علاقة التشخيص بالأبعاد الذاتية عند الشاعرء ومقدار تأثيرها ق المتلقي» وهل كون التشخيص 
بعشل قيمة فنية ومعرفية أم أنه جرد زينة شأمُا شأن الاستعارة. 

إن التصور الذي ينظر إلى الاستعارة على أا جرد زينة ق النص الأدبي إنما يدل على مُا 
شيء ثانوي وهامشي» بحيث نستطيع فصلها عنه دون أن تؤثر في ماهية الشعر[363]363 هذا التصور 
تنقصه الدقة» لأن النص الأدبي بعامة والشعري بخاصة لا يمكن أن يتخحلى عن الاستعارةء لأن تخليه 
عنها يعن قربه من الأداء النمطي» وهو دون شك أداء ليس شعرياً . 
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النصل التالكث 
المتياس النتدي 


لخت‌الشص : 
® 


تمل لخة القصيدة وحودا موضوعياً يتم من لاله التعرف عليها وإيصاها إلى لمتلقي» فكما 
أن للنحت وجودا موضوعيا يتمثل في كتلة الحجر الي مر عليها إزميل النحات فحوها بكيفية ما إلى 
تيمثال» كذلك القصيدة ها وحود موضوعي» وهو وحود مكف بالمعاني والدلالات الي يهمدف 
الشاعر إلى إيصاماء ويقوم المتلقي بالكشف عنها أو الإسهام في توليدها[364]364» ويتمثل هذا الوجود 
الموضوعي باللغة الي صاغها الشاعر بكيفية معينة لتعبر عن موقفه من العام والإنسان» فالققصيدة « 
بنية لغوية مر كبة یکشف تفاعل عناصرها عن موقف الشاعر»١٠٠.[365]‏ 

ومن الطبيعي أن يتفاوت توظيف اللغة قي القصيدة عنه في ميادين المعرفة الأحرى» فإذا 
کات لزان انرق تس إل قن الكقف ع ن م الف اة نط ان ,عة اال 
تكون جحردة لغرض التوصيل» كما أن الحقيقة ال تسعى المعارف إلى الكشف عنها وتوصيلها هي 
حقيقة تنطوي على قدر من الثبات» غير أن للشعر حقيقته الخاصة» ومادامت وظيفة الشعر تتجحه في 
أحد حوانبها إلى تزويد المتلقي بدراية ما بالواقع فإننا سنحتاج للشعر قطعاً في لون من الكشف»› لأا 
تكشف عن لون من المعرفة يتغاير عما يكشفه الشعر» فالشعر اذن أحد الوسائل الي لابمكن الاستغناء 
عنها لفهم العام وأنفسنا على السواء [366]366. 


Foersyer , Litrary Scholarship , P. 104 - 105 —_-364[364]‏ 
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وتتغاير م قي ضوء ماسلف - الأداة المستخدمة في التعبير عن الوظائف المحتلفة» لأن 
وظيفة الشعر ليست التوصيل» وإنما هي وظيفة المعارف والعلوم» وإذا تحولت لغة الشعر إلى وظيففة 
توصيلية فقدت حصائصها ومقوماتماء ولأن القصيدة الشعرية تتغاير عن لوان المعرفة الأحرى 
الفلسفية والعلمية في أن القصيدة لاتسعى إلى إيصال المعرفة الحردة» وإنما تمدف إلى توصيل التجربة 
الإإنسانية إلى المتلقي بطريقة خحاصة» سواء قي فهم هذا الانفعال وقي نوعية دوافعه[367]367. 

ويضعنا الشريف المرتضى368["۸] أمام هذا التمايز بين لغة الشعر وغيره من ألوان المعرفة» 
إذ يعي التداحل بين طبيعة اللغة من ناحية» وتأديتها الوظيفة من ناحية أخحرى» ومن حلال هذين 
البعدين يمكننا تمثل لغة الشعر» لأن الإحلال بأحدها يعي الإحلال عفهوم الشعر ذاته . 

وقي ضوء هذا فن مفهوم الشعر لا تتحدد عناصره دون وعي لوظيفة اللغة الشعرية» ودون 
وعي لطبيعتهاء وهذا ما ألتفت إليه الشريف المرتضى ف أثناء تعرضه للغة الشعرء مقارناً إياها ضمنا 
بلغة الفلسفة والمنطق» ويعي أن وظيفة اللغة لدى الفلاسفة ‏ مثلا ‏ تمدف إلى إيصال المعرفة بجردة» 
ولذا كانت لغتهم قائمة على أساس التحقيق والتحديد» .معن أن الوظيفة تتحكم إلى حد بعيد في 
تحديد ماهية اللغة» وما دامت الوظيفة التوصيلية هي الي يستخدمها الفيلسوف في إيصال الحقيقة إلى 
الآحرين» وما دامت هذه الحقيقة منطقية ومحردة فإنه من الطبيعي إذن أن يتعامل الفيلسوف مع اللغة 
بلون من التجريد يسهم في إيصال الحقيقة متزجحة بلون من الضبط العلمي القائم على تحقيق المعاني 
وتحديد الألفاظ . 

ولا يهدف الشاعر بالضرورة إلى تحقيتق هذاء وحن المعرفة الي يسعى المعاصرون إلى تأكيد 
توافرها في الشعر فإا تتمايز عن الحقيقة المنطقية والعلمية» لأا حقيقة من نوع آخر» بحيث يكن 
القول إا حقيقة شعرية» ومادامت الحقيقة الجديدة تتغاير» وإن الكشف عنها ليس من أحل توصيل 
معرفة أو معلومة للمتلقي» فإنه هذا كله تغايرت طبيعة اللغة لتتجاوز تحديد الألفاظ وتحقيق المعان إلى 


غاية تشكيلية معينة» تنبئ عن موقف جالي» وتنطوي على رؤية المبدع للعالم والإنسان وموقفه منهما 


ولقد أدرك الشريف المرتضى هذه الخاصية ق لغة الشعرء فالشعر لايستخدم اللغفة ججرد 
التوصيل» ولا يستخدمها لبحرد أن تدل الألفاظ على معان محددة» وإنما تخرج اللغة لديه ممن تحقيق 
اللفظ على المعى إلى « الاشارات اال ن ر فو د ای م ف 


Winters , The function of criticism P. 6 - 8 —_367[367] 
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۹ وهذا يعن أن ساك ر حاصة في التعبير عن المعاني يعمد الشاعر اليهمامن خحلال 
تشكيله اللغوي للقصيدة» وبمذا ينفي الشريف المرتضى التقرير المباشر في التعبير ويهدف إلى تشكيل 
لغوي «تحمد فيه الاشارة والاحتصار والاععاء إلى الأغراض وحذف فضول القول » .٠۷٠‏ [370] 

إذن فالتغاير الوظيفي يحدد إلى حد كبير طبيعة التشكيل اللغوي للنص الأدبي» ويحدد تمايزه 
عن الأشكال الفنية والمعرفية الأحرى» ولذلك فإن تغاير وظائف الشعر عن النثر قاد إلى تمايز بين 
تشكيلهما اللغوي» ومدى ما ينطوي عليه كل منهما من دلالات جالية . 

وتتميز لغة الشعر ‏ فيما تتميز به بطريقة حاصة في استخدام الألفاظ» وتتجاوز هذه 
الطريقة ‏ من حيث البدء التحقيق والتحديد اللذين تنطوي عليهما تأدية ا معان الي يقصد إليها 
الفلاسفة والعلماء وحين تتجاوز الألفاظ ‏ في القصيدة ‏ التحقيق والتحديد إنما تمدف إلى تأدية 
هالية تتكئ على الترميز والإيحاء» ويتضح هذا التحاوز من خلال وعي طبيعة الانتهاك اللغوي المتعمد 
للحروج ق التشكيل اللغوي من الأداء النمطي إلى الأداء الفيٰ . 

وتنطوي الألفاظ على دلالات غددة ومحصورة» ويعمد الشاعر في أثناء التشكيل اللغغفوي 
للقصيدة إلى الخروج يذه الدلالات امحصورة إلى آفاق أرحب» وهذا يعن أنه يحقق انتهاكا متعمدا 
لطبيعة الدلالة الثابتة للفظة من ناحية» ولطبيعة الت ركيب المألوف من ناحية ثانيةء ويدل ‏ ف الوقت 
نفسه على أن الشاعر يضفي سمة حاصة على دلالة المغردة ذاتماء ويخرج ها عن معناها العجحمي 
امحدود إلى دلالة ثرية حاصة» وهذا كله يتولد من حلال فاعلية السياق الذي ولدته التجربة الانفعالية 
للشاعر. 

وإذا كان إيصال المعن في المعارف والعلوم يتم بتحديد الألفاظ والتراكيب بغیڈا عن زیادات 
ا فا فی رل ل ا ا ال ا رورا مى عل وک حاص لق ا 
وتدل على المعان المقصودة بالإيحاء والإبماء والتأثير بالمتلقي من خلال الوعي واللاوعي على السوايى 
وهذا يعي أن لغة الشعر تتجاوز الطريق العلمي الذي تنطوي عليه لغة العلوم» وتخضع لمقومات ذاتية 
خحاصة» بحيث تحعل هذا الأسلرب الشعري افا عن داك وما کب ويعمد الشاعر من حلال 
تشكيله اللغوي إلى تزويد المتلقي بنمط حاص من الوعي والمعرفة» ويتم إدراك هذا بطريقة تتجاوز 
التقرير العلمي . 


. ٩٥/۲ نفسه‎  ]39٩ 
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ولقد ت ركزت عناية الناقد العربي بالكلمة بوصفها أصغر وحدة لغوية تنطوي على دلالة» 
ولقد حاءت العناية بالكلمات لأن القصيدة إنما هي تشكيل لغوي حاص يعبر عن تحربة إنسانية معينة» 
ولأا أيضا تنطوي على دلالات ومفاهيم» ويمكن توظيفها بكيفية معينة لتدل على نوع من الشعور 
[1.,. ولا يتجاوز النقد العربي هذا التصور إلا من حيت الدرحةء لأن الألفاظ مل لدى التاققد 
الول حو ا و ا او وا اها و فا ما صل باي الكت 
عنه» ومنها ما يتصل بالألفاظ ذاتما» ومنها ما يتصل بالتلقي وأثرها فيه . 

ونما يثير الانتباه أن أبا أحمد العسكري372[۳۷۲] يتحدث عن الألفاظ من حيث طبيعتها 
وجماهاء ومن حيث تأديتها لوظيفة توصيلية» ومن حيث تأثيرها في المتلقي» ولا يعي الجحمال لديه إلا 
عذوبة الألفاظ» ويشاطره المرزباني في هذه الصفة» ويضيف إليه ألا بخلط الشاعر كلامه بألفاظ منطقية 
7٣‏ وهذا يعي أن لغة الشعر ينبغي ها أن تتسم بالعذوبة» وهو تعبير قي حقيقته يشتمل على 
كثير من الغموض واللبس» لأن العذوبة بذاتها من حيث بعدها المادي عملية تذوقية» فهي ‏ من هذه 
الزاوية م حسية وذاتية» وقد يتفق الناس على قدر معين قي ضبط هذه الصفة قي خحصائصها المادية» 
غیر آنا دی دها ق غال القن يحسر کترا . 

إن جال اللفظة لا يعود ‏ قي تصور النقاد ‏ إلى علاقتها بسياقها» ومدى تأثير إحداهما 
بالأحرى» كما أَمُا لا تدل على قيمة عقدار تأديتها الدلالية والجمالية الخاصة عبر تأدية دورها قي 
التشكيل اللغوي للقصيدة» وإنما ترجع قيمة اللفظة وجماطها في آن واحد إلى حاصية حوهرية كائنة ي 
اللفظة ذاتها مستقلة عن السياق» ومستقلة عن التجربة الشعرية» وهذا يدل على تصنيف ما للألففاظ 
حارج سياقاتماء وان بإمكان الشاعر والمتلقي على السواء أن يكشف عن هذه الميزة الي تنفرد مها 
ألفاظ دون أحرى» ولقد حدد النقاد « العذوبة » بوصفها خحاصية تمنح اللفظة قيمة حاصة» غير أن 
هذا الوصف « العذوبة » وصف مضلل» وأقل ما يقال فيه أنه حال من الضبط والتحديد . 

وإذا کان وصف E ET‏ 
اللغوي» أو تفسير عام تأثري أشار إليه الناقدء فإن أبا أحمد الحعسكري اشترط أن تكون الألققفاظ 
حفيفة على السمع» ولعل هذا يرجع إلى تفسير صو يحاول الناقد أن يتجاوز فيه قل الوحدات 


Winters , The function of criticism , p. I[04 —_371[371|‏ 
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الصوتية» وان خفة الألفاظ توحي .عكونات إيقاعية معينة» ولكن على الرغم من ذلك فإنه لم يدرك أن 
حفة اللفظة واستفقالها قد ترحع إلى كيفية تشكيلها في النص الشعري أحيانا . 

وي ضوء هذا يرجع أبو أحمد العسكري لغة الشعر وقيمتها إلى بعد ذوقي وتأثري» وتكون 
ذاتية الناقد متحكمة في تحديد قيمة الألفاظ. وما يثير الانتباه أن أبا أحمد العسكري يجعل الألففاظ 
تخضع لتأدية بعد توصيلي من ناحية» ولعيار كمي من ناحية أحرى» لأن أحسن الألفاظ لديه «ما 
يزيد قي كشف المعن واحتصاره بأقل ما يكن من العبارة»١٤۷"٠.‏ [374] 

إن العناية البالغة بالألفاظ لدى الناقد العربي هما ما يبررها لأنما أول ما يبدهنا بالقصيدة» فهي 
ال تطبع في إحساسنا أثرا نفسياً من حيث وقعها السمعي والتخيلي» أي في مدى تأثيرها الإيقاعي 
والتصويري فنياء ومن الحدير بالإشارة أن الحانب الإيقاعي للألفاظ أسبق من تأمل صورها ودلالتهاء 
لأنه « حن قبل أن نفهم الألفاظ فهما عقلياً وقبل أن تكون الأفكار الي تحدثها هذه الألفاظ وتتابعها 
ا ا وجرا ف را ع جاتر و اة » 6 وعلى الرغم من 
أن هذا التصور يعن بتأثير الألفاظ وإيقاعها في ذات المتلقي» فإن المتلقي لا يدرك للألفاظ إيقاعا 
محضاًء بل تتداحل المكونات وتتفاعل مع بعضها لتترك أثراأ ما ف المخلقي . 

ان عا اق اا کل ہے اعانا ت غاة مس إل راا وو غا لان الد 
لا تعدو في النتيجة أن تكون أكثر من جموعة من الكلمات المتضامة وال تربطها ببعضها علاقات 
دلالية وت ركيبية وجالية» وهذا ما أطلقنا عليه التشكيل اللغوي للقصيدة» ولذلك ألفينا الناقد العمربي 
يعن بالألفاظ من حيث بناؤها الصوت ومن حيث تنافر أصوانا أو تلاؤمهاء ليخلص من هذا كله إلى 
تصنيف الكلمات إلى لونين : شعري» وليس شعرياء وهو ذا يرجع الخاصية الشعرية للكلمة إلى 
وحود مستقل عن السياق» أي أَمُا شعرية بذاتهما لا بغيرها» ومن هنا جاء التفاضل بين الكلمات في 
تصور النقاد القدامى . 

وقد عزز هذا التصور نظرة الناقد التجزيئية ال تعن بالحزئيات مستقلة عن انساقها وبنياتماء 
وهي نظرة عقلية ‏ دون شك تحاول أن تفض الاشتباك والتعقيد والغموض» كما أما ترى ألا يتم 
البناء عبر تصور كلي تخضع فيه الجحزئية» وإنما هو بناء يتم في ضوء تمثل حقيقي للجزئية الي سيتم 
تشييد البناء ق ضوئهاء وإن دراسة الجزئية إنغا هو درس للبناء بالنتيجة مادام البناء حاصل محموع 


الأحزاء . 
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ويرحع هذا التصور في حقيقته إلى تصور فلسفي يحاول إرحاع كل شيء إلى جوهره» 
ومعرفة قيمة هذا الجوهرء وكأن القصيدة الشعرية تتمثل في هذه الزاوية الهامة ‏ الكلمة ‏ ولذا 
ت ركزت العناية ياء وبطبيعة بنائهاء وقد أفاد النقاد من علوم العربية من حيث درس بناء الكلمة 
الصوت والصرق» وإرحاع ذلك إلى دلالات ابتة . 

ویرى ابن حي ان للشعر كلمات تليق به فليس كل مفردة تصلح أن تكون شعرية» فهناك 
كلمات من حلو الكلام وعذبه وغيره لا يصلح لتأدية هذا الدور» إذن لابد أن ينتقي الشاعر كلماته 
ويتخير حلوها من رديئها» ولذلك عاب ابن حي على المتبي جمعه كلمي «الصيقلين » و « بابة » في 
قوله : 

TE E E 


لأن هاتين الكلمتين « ليستا من حلو الكلام ولا من مطهمه ولا من عذبه »13761۳۷ وأرحع ابن جيٰ 
هذا لأن المتبي قد ارتحل هذا البيت من ضمن بيتين» ولذا فقد كان المتبي ‏ هنا « قليل التخير 
للكلام» إذا عبر عن المعن الذي قي نفسه بأي كلام حضره فقد بلغ غايته» والكلام بتار كما يجار 
الجوهر »377[۳۷۷] . 

ونخلص من هذا إلى أن العناية بالكلمة ترحع إلى نظرة غائية تجعل الكلمة هدفاً مقصودا 
لذاته» وقد دفع هذا التصور النقاد إلى تقسيم الكلمات إلى كلمات شعرية وأخحرى غير شعرية» دون 
أن يد ر كوا أن الكلمات لا تتضمن هذه الخاصية حارج السياق» .معن أن الكلمة لن تكون شعرية في 
ار ها ا و کد رة اا ال تم فا معان افر الاق ع الف 
يضفي عليها دلالة حاصة تتجاوز دلالتها المعجمية على نحو التخصيص أو التعميم» بل ان السياق 
يضفي عليها حيوية وخحصوبة . 

إن الكلمة في الأداء غير الشعري تدل على معن محدد لأا تخضع لأبعاد عقليية صارمة 
وتعرض فكرة عرضا منطقياء وتسيطر عليها وظيفة التوصيل المقصود» ولكنها في الشعر تتجاوز هذا 


31 ] ابن جيٰ» الفسر» ص ۱۲۰ . 
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القصور لتشتمل على دلالات توحي بها أكثر نما تدل عليه إذا كانت في المعجم أو قي سياق غير 


شعري . 


)2( 
إن الناقد قي تحديده جماليات « المفردة » حارج السياق إنغا يقوم بتصنيف ذوقى للكلمات 


العجمية» ويخضع هذا التصنيف ‏ في حقيقته إلى عوامل عديدة» منها ما هو تأثري يتصل 
بالمقومات والخصائص الذاتية - الذوقية» ومنها ما هو خحارجي يتصل .عدى استخدام « المفردة » 
بحيث يكون استخدامها المسرف في الواقع معيباً فيما لو استخدمت ق الشعر» ويخضع للون من 
التطور التاريخي» كما تخضع من زاوية أحرى إلى تغيير المعاييرء al aS Es‏ 
التاريخي أم مستقلا عنه» ولا نغفل س هنا م طبيعة بناء الكلمة ذاتما من حيث الأصوات الي 
هاو جال ها ككل ارق ها مس اوه 

ومن الضروري التأكيد أن الناقد العربي لم يكن يعن بربط المفردة بدلالتهاء وكأن المعى لا 
نقاش حوله» فهو الثابت الذي لا يقبل التفاوت والتغيرء أما شكل اللفظة فهو ما يعن به الناقد غاية 
العناية» ومن هنا حاء حديثهم عن لفظة عذبة وأحرى غير عذبة» وتحديدهم هذا لا بخضع في حقيقته 
إلى معيار محدد» وإنما بخضع ‏ غالبا لقومات ذوقية» أصبحت جزءا من مفهوم الأدب» وعلى 
الرغم من هذا فإن هذه المقومات يشوما غموض المصطلح وشيوع دلالته . 

أما علاقة اللفظ بلون حاص من انفعال المبدع فلم يلتفت إليه الناقد غالبا سے لان عمال 
حلق النص الأدبي اساسا ی اا امحظور الحديث فيهاء لأنه يقود إلى قياس القرآن الكر بالمعيار 
ذاته» وهذا ما يتجاق الناقد الاقتراب منه» ولذلك ابحه الدرس كله إلى لون من الصنعة» وهي عملية 
يتفاوت في ضوئها الشعراء وشل استخدام الألفاظ وانتقاءها أحد العناصر الي تميز شاعرا عن أحرء 


وههذا فالشريف المرتضى يعيب استخدام لفظة « دعوة » قي قول الشاعر : 


۴ : 1 2 : 


ا ا ا ا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


إذ يرى أن هذا البيت لا يهجنه « إلا لفظة « الدعوة » فما كلمة عادية قلما يستعملها فصحاء 
الشعراء»۳۷۸. [378] 

ويقودنا هذا إلى أن هناك ألفاظا تصلح لأن تكون شعريةء وغيرها لا يصلح لتأدية هذه 
الوظيفة» نما يعي أن الشعر لابد أن يكون له معجم لغوي حاص في إطار معجم اللغة» وان الشاعر 
لابد أن يقتبس صياغاته من هذا المعجم الخاص» وان الشاعر ‏ لو ذهبنا مع النقاد في تصوراتمم بعيدا 
حين يكثر من هذا المعجم الخاص في تشكيل قصيدته» يعني تسامياً في شعره» ورُقيا فنياأ فيه» وم 
يتجاوز الناقد العربي هذه النظرة تأصيلاً وإضافة» ولم يحدد عناصر هذا المعجم ومكوناته» غاية ما في 
الأمر أنه كان يعن قي الجانب الآحر الذي يقبل فيه مفردة ويرفض أحرى» لأن الأولى شعرية» والثانية 

وتتحدد شعرية اللفظ بالرحوع إلى بعد صوتي ذوقي معأء ويرجع التمايز ‏ هنا إلى تنافر 
اوت ار را و وا ا ا ا 
ينأى عن هذه السمة ليسرف في إطلاق أحكام عامة تعتمد الذوق في تقبل هذه المفردة دون غيرها . 

ومن الملاحظ أن قضية تنافر الحروف تخضع لتتابع زمان إيقاعي» اي ان البعد الصون 
السمعي هو المتحكم فيهاء وهي بهذا حاضعة للون من العناية الشكلية الخارجية» ويغفل النقاد ‏ من 
هذه الناحية ‏ ما تشتمل عليه اللفظة من دلالة في ضوء سياقهاء بل العكس إِمُم يتأملون المفردات 
حارج سياقانما» وكأما حوهر متکامل مستقل . 

وي وھ ن ا اللغة الشعرية تخضع لعنصريين أساسيين» أوهما : أن الجمال 
منحصر في اللفظ لا يكاد يفارقه. وثانيهما : أنه جمال حزئي» .معن أن قيمة اللغة الشعرية لا تت ركز في 
طبيعة المضمون» فهذا مفهوم عام يعبر عنه ثبات المعاني واستقلاهاء ولكن الصياغات تعبر عن هذه 
المعاني بألوان متعددة ومتباينةء ويتأتى الجمال عبر هذه الكيفيات المختلفة من الصياغة» إذن قان القيمة 
الجمالية للغة الشعر تتمثل في اللفظة حارج سياقهاء أي أَما جيلة بذاتماء وكأما تمثل مفردة في معحم 
مستقل وتحمل قيمتها الثابتة سواء استخحدمت ف هذا السياق أو لم تستخدم . 

بقيت مسألة لابد من الإشارة إليهاء وهي أن عناية الناقد قي أحد حوانبها ركزت على 
الجانب الكمي من الألفاظ» وافترض هذا في الشاعر المحدث لما يعانيه من حنة عدم معايشة اللغة في 
مظاما كما كان يعيشها الشاعر القدم» ومن هنا اشترط القاضي الجر حان[379]379رواية الشعر رکنا 


10 ] _ الشريف المرتضى» طيف الخيال» ص .٠١‏ 


[379]379 _— الجرجاني» الوساطة بين المتبي و خحصومه» ص ۲١‏ . 
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أساسيا يساعة الشاعر ى كه من شق يناع و ر فف نافد علد هذه القاصية اذ يري أن الفراء 
اللغوي الذي يغترف منه الشاعر بمكنه كثيرا في الإبداع» على أن هذه الخاصية ليست هي الخالققة 
للنص الشعري» لأن « كمية الألفاظ الي في متناول الشاعر لا تحدد منزلته بين الشعراء وإنما الذي 
يحدد مكانته الطريقة الي يستخدم بها هذه الألفاظ » .٠۸١‏ [380] 

إذن فالألفاظ لدى الناقد العربي تمشل قيمة مستقلة بذاتها لما تتضمنه من جمال ذاتي» ولذلك 
فإها متقدمة في الكشف عن الدلالة»ء وتنحصر عناية الناقد بشكلها وصياغتهاء ولذا فان الجرحان 
يرى أن « روعة اللفظ تسبق إلى الحكم وإنغا تفضي إلى المعن عند التفتيش والكشف» [381]381. 

إن الألفاظ حارج سياقانما لا تعدو أن تكون جرد أدوات يشار جما إلى الأشياء أو الأفكارء 
لأنه «ليس للكلمات في ذاتها صفات أدبية حاصة» ولا توحد كلمة قبيحة أو جيلة في ذاتماء أو ممن 
ليها أن خف عل اللذة او عتمها ولكق لكل كل جال عن اترات النكة غا فى ا 
للظروف الي توحد فيها» 382[۲۸۲]» وهذا التصور هو ما افتقر إليه وعي الناقد العربي الذي ظل 
يختزل في الغالب الدلالة الجديدة الي يولدها السياق» ويضفيها على الكلمة» وكان همه الحفاظ على 
ثبات دلالة الكلمة بوصفها حجر الأساس في بناء القصيدة . 

وما ينطبق على الكلمات بأما لا تشتمل على خحصائص #يزها عن غيرها ينطبق كذلك على 
اللغة ذاتماء فليست لغة من لغات البشر تتسم مخصائص شعرية وأحرى تفتقر إليهاء وإن كان نقادنا 
يذهبون إلى هذا التمايز» وهذا ما نلحظه بوضوح لدى ابن حيٰ» ولدى أبي أحمد العسكري الذي 
ينح اللغة العربية ميزة أكبر في شاعريتها لكثرة تصرف العرب قي النشر والنظم والخطب »]383[۲۸١‏ 
والحتق أنه لا توجد « كلمات شعرية وأحرى غير شعرية» وليست هناك « لغة شعرية  »‏ أو شاعرة 
وأحرى غير شعرية» إنما يتعامل الشاعر مع كلمات اللغة العادية لكنه لا يتعامل مع النظام العادي 
هذه اللغة ۳۸٤)»‏ [384]. 


(3) 
0۰0 _ ريتشاردز» العلم والشعر» ص .٤٦١‏ 
[381] 381 _ الجر حان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص .٠١‏ 
3827۲[ ریتشاردز» مباديء النقد الأدیي» ص ٠۹۰‏ . 
۳ ] _ أبو أحهمد العسكري» قي التفصيل بين بلاغي العرب والعجم» ص ۲٠١‏ . 


3844[ _ عبد المنعم تليمة» مداخل إلى علم الجمال الأديي» ص ۱۱٤‏ 
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وتخضع لغة الشعر لمؤثرات خارجية تتدحل قي تحديد قيمتها وجماهها سواء بسواءء ومن هذه 
المؤثرات خحضوعها للأطوار الحضارية الي تمر بها الأمم» كما اما تتأثر بطبيعة البيغة ان كانت حاضرة 
أو بادية» وقد فطن إلى ذلك ابن سلام الجمحي ففي حديثه عن لغة عدي بن زيد يرى مُا تختلف عن 
لغة شعراء البادية بسبب سهولتها ولينهاء ويرجحع ذلك إلى سكنه في الحاضرة» يقول : « وعدي ابن 
زيد كان يسكن الحيرة ويراكن الريف فلان لسانه وسهل منطقه »]385[۲۸٠»‏ ويفيد القاضي الحرحاني 
ا ر 0 ر وغ 
صلى الله عليه وسلم «من بدا حفا » حيث يقول : « وترى الحافي الجحلف منهم كز الألفاظ» معقد 
الكلام» وعر الخطاب» حن إنك رمعا وجدت ألفاظه في صوته ونغمته» وني جحرسه وهجته» ومن شأن 
لبدارة آة دت مض ذلك » قد لكان رعا الأ فاط کات کے اانا س بسب الدارة 
ولذلك فالقاضي الحرجحاني يرى أن شعر عدي بن زيد الجاهلي أسلس من شعر الفرزدق ورحز رؤبة 
الإإسلاميين» « لملازمة عدي الحاضرة وايطانه الريف وبعده عن حلافة الببدو وحفاء الأعراب 
."A1«‏ ]386[ 

وليس الأمر مقتصراً على شاعر دون آحر إذ يتحول الأمر لدى القاضي الجرحان إلى قانون 
عام تخضع فيه القصيدة لطبيعة المرحلة الحضارية الي تمر بماء ولذلك فقد أحذ الجرحان يقارن بين 
اللغة قبل الإسلام وبعده» وبخاصة في المرحلة ال اتسعت فيها مالك العرب» ولذلك مال الناس فيها 
إلى احتيار اسهل الكلام وألينه» يقول الجرجحاني : ولا «كثرت الحواضر» ونزعت البوادي إلى 
القرى» وفشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام ألينه وأسهله » ۳۸۷. [387] 

ويعي المحرجحان س ي ضوء هذا س قطور اللغة وموها بتو الطور الحضاري الذي جتازه» 
لأنه لا بعكن هما أن تنفصل عن المرحلة الحضارية الي تمر بماء بل انما على العكس « تلتحم بصورة 
مباشرة متينة بالتطور التاريخي کين اسان عضرا ودا ااا الأداة الوحيدة ال يواكب 
نضجها تكوين الجتمعات البشرية ويحدد شروط بقائها » .٠۸۸‏ [388] 


385]۸°[ ابن سلام» طبقات فحول الشعراءء ا 
 ]38617‏ نفسه» ص ۱۸. 
7۷[ ] - نفسه» ص ۱۸. 
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وإذا كانت الحضارة مئل عنصرا مؤثرا ف اللغة بشكل عا وق لغة الشعر بشكل حاص» 
فإن الطبع ‏ وهو سمة داخحلية ‏ ثل عاملاً تتمايز قي ضوئه لغة الشعرء لأن أحوال الشعراء ‏ فيما 
يرى القاضي الجرحاني - متباينة « فيرق شعر أحدهم» ويصلب شعر الآحر» ويسهل لفظ أحدهم» 
ويتوعر منطق غيره»٩389[۳۸]»‏ ويرحع القاضي الجرحاني ذلك إلى عصر ذاق يتصل بالطبع والخلقة» 
ويقيم في ضوئه قانونا تخضع له الألفاظ مؤداه: « ان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع ودماثة الكلام 
بقدر دمائة الخلقة » ]390[٠۹٠‏ وكأن لغة الشعر حاضعة مذا القانون» ومتأثرة .معطياته» كما أن تحديد 
ماهية الشعر مرتبطة بخاصية ذاتية ارتباط المعلول بعلته» لدرحة اها تحمل مات هذه الخاصية وملاغهاء 
فالقاضي الحرحان يصنف لغة الشعر تبعاً لتغاير الطباع في طبقات متفاوتة غير قابلة للتداحل والتقاطع 


وإذا كان الحرحان قد جعل الحضارة ‏ وهي مؤثر حارحي ‏ سببا في التأثير في لغة الشعر 
وماهيته على السواء» كما قد حعل للطبع ‏ وهو خاصية داحلية ‏ أثره قي تحديد لغة الشعر 
وقيمتهاء فإنه من ناحية أخحرى يلفتنا إلى الأغراض الشعرية وأثرها في تحديد لغة الشعر من ناحية» 
وعلاقتها بصدق التجربة الشعرية من ناحية ثانية» ففي الغزل مغلا يرى أن لغة الشعر ينبغي أن 
تتناغم مع طبيعة الغرض الشعري من حيث الرقة» فهو لا يقرن هذا بالطبع وحده» وإفمايشترط 
الصدق» وصدق التجربة ‏ فيما يظهر لدى الجرحاني - تعي عيش التجربة نفسها في الواقع 
الاجتماعي» وينبى الجرحاني عن ضرورة التفاعل والالتحام بين لغة الشعر والتجربة الي بر يها 
الشاعرء ولذا فإن « رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيم والغزل المتهالك فإن اتفقت لك 
الدمائة والصبابة وانضاف الطبع إلى الغزل فقد جمعت لك الرقة من أطرافها » ١391[۹]ويذا‏ تتقاطع 
دماثة الطبع مع الغرض الشعري ليقود إلى الرقة من أرقى مستوياتما . 

ولا يقتصر الأمر على الغزل فإن الأغراض الشعرية الأحرى تنفاوت قي حصائصها وكيفية 
التعبير عنهاء ولا يمكن أن يكون التعبير في الفخر نماثلا للاعتذار ‏ مثلا _ ولذلك ينصح القاضي 
الجرحايي الشاعر بقوله : « فلا يكون غزلك كافتخحارك» ولامديحك كوعيدك ولاهجاؤك 
كاستبطائك» ولاهزلك بعنزلة حدك» ولاتعريضك مثل تصريحك» بل ترتب كلا مرتبته وتوفیه 


. ٠١ ال حر حانٍ» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص‎ _ ٩۹ 
. ۱۸ نفسه»‎ [390۰ 


۱ ] _ نفسه» ص ۱۸ . 
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حقه» فتلطف إذا تغزلت» وتفخم إذا افتخحرت»٠۹٠.[392]‏ و لم يكن القاضي الجرحاني يهمدف إلى 
تحديد طبيعة الأغراض الشعرية فحسب» وما يتحدث عن الخصائص الي تنمايز فيها لغة كل غرض 
غ ره ادر أن اك فار ن اا اط رط الل ر کل غر هر ي: 

وتمثل الحرب أحد المؤثرات قي لغة الشعر» فالحرب تثير الكوامن وتدفع الشعراء إلى الإبداع» 
وقد فسر ابن سلام الجمحي كثرة الشعر ق المدينة بسبب النزاعات الدائرة بين الأوس والخزرج» 
ويفسر قلته في مكة لأن قبيلة قريش م يكن بينها وبين غيرها حصومة» يقول ابن سلام: « وإنما يكثر 
الشعر بالحروب الي تكون بين الأحباء نحو حرب الأوس والخزرج» وقوم يغيرون ويغار عليهم» 
والذي قلل شعر قريش أنه م يكن بينهم ثائرة ولم يحاربوا وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل 
الطائف ٠۹۳»‏ [393]. 

ويتحدث القاضي عبد الحبار عن أثر الحرب في الفصاحة»ء وإذا كانت الفصاحة تتحدد في 
أحد حوانبها بالعلم» أي .ععرفة أفراد الكلمات وكيفية تضامها وت ركيبها ومواقعهاء إضافة إلى القدرة 
على تأدية هذه العلوم الضروريةء فإن الحانب الآحر يت ركز في الحوانب الداحلية الانفعالية» وتمفشل 
الحرب مؤثرا يحرك طبع الشاعر» يقول القاضي عبد الحبار « إن المتعا م من حال كثير من الفصحاء أن 
حال الحرب تحرك من طبيعة في الفصاحة» ما يتمكن معه نما لولا الحرب لم يتمكن» وهذا معلوم من 
حال شعرائهم فیما کانوا يوردون في هذا الحجال من الشعر والكلام » 394[۹] إذ حعل حال الحرب 
مؤثراً في طبع المبدع» ومح ركا لمكامن الفصاحةء فكأن الفصاحة كامنة» وحاء مؤثر حارحي فساعد 
على تحريكها وإظهارهاء ومن هنا يتجلى أن إبداع النص الأدبي لدى القاضي عبد الحبار بججكمه « 
الطبع » بوصفه E‏ وهو بعد أساسي في تكوين الإبداع الأدبي وكيفية تشكيله» ويحكمه من 
ناحية أحرى أبعاد حارجية» وهي تمثل عوامل مساعدة قي تحريك كوامن الفصاحة» وتمثل الحرب أحد 


هذه المؤثرات . 
)4( 
ولا أريد أن أحلص من الحديث عن لغة الشعر دون التحدث عن الوضوح والغموض» فلو 
تتبعنا الرماني في تحديده للبلاغة أو للاستعارة للاحظنا تأكيد الوضوح والإبانة »]395[۹١‏ وإن هذين 
 ]39 7۲‏ نفسه» ص ۲۲٤‏ . 
7۳ ]] ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» ۲١۹/۱‏ . 


4 - القاضي عبد الحبار» مغن ۲۷۷/١‏ . 


 ]395 6°‏ الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص ۸٥ »٦۹٩‏ . 
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اللصطلحين يتداحلان إلى حد بعيد» فكأن الإبانة الوه الآحر للوضوح» وعلى الرغم من ذلك فإن 
الرماني لا عل الإبانة هدفه الأسمى بحيث يقلل من قيمة غيرهاء لأنه لا يخرج الإيجاز والققصر عن 
الأداء الف الحميل وهما مشتملان على الغموض» كما أن الغموض يفيض من ثنايا لجاز والمتشابه من 
الآيات القرآنية الكريمة» ولذا جاء الحديث عن ضرورة إظهار القرائن من احل الكشف عن الدلالات 

وينبغي أن نيز بين مصطلحي « الغموض » و « التعقيد » ونلحظ أن القاضي الجرحاني يعي 
عماجل الد م ف الأقافه رهل التمرض ا الان رعليى 
الرغم من أن هذه القسمة ليست سليمة تماما فإن ها جانبا من الصحةء لأن التعقيد يت صل بطبيع ة 


الصياغة اللغوية فبيت الفرزدق : 


يشتمل هذا البيت على لون من التعقيدء وتنجلى دلالته انطلاقا من إدراك طبيعة الت ركيب اللغوي ذاته 
« فبمجرد أن تحدد عائد الضمائر قي هذا البيت تكون كل المشكلة قد حلت» ويكون المعن قد اتضح 
ماما » ,]396[۳۹٦‏ 

ويدرك الجرحان أن الألفاظ مستقلة لا تدل على غموض أو تعقيد» وإنا يتولدان من جراء 
الت ركيب» ففي قول الأعشى : 


ا ا ا 0 ا ا 


د صد ر القناةأطعع الاير 


]396[ عز الدين اسمماعيل» الشعر العربي اللعاصر»› ص ۱۸۹ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يرى الجرحاني أن هذا البيت « سليم النظم من التعقيدء بعيد اللفظ عن الاستكراه» لا تشكل كل 
كلمة بانفرادها على أدن العامة» ]397[٣۹۷‏ كما أن هذا البيت لا يتأتى غموضه من تعقيد الألفاظ» 
كما هو الحال في بيت الفرزدق سالف الذكر الذي لو حلت مشكلة الصياغة لبانت دلالة البيست» 
ولكن بيت الأعشى يختلف عنه» إذ يرحع الغموض إلى قضية خارجية تتصل بطبيعة الحال الي دعت 
الأعشى إلى التعبير عنهاء وهذا يعي أننا حرحنا من دائرة التعقيد إلى لون الغموض الذي لا بمعكن تأدية 
دلالته إلا بوعي بعد حارحي» وكأننا إزاء لون من التأملء ولذلك قال الجرحان « فإذا أردت 
الوقوف على مراد الشاعر فمن الحال عندي والممتنع ق رأبي أن يصل إليه إلا من شاهد الأععشى 
بقوله» فاستدل بشاهد الجال وفحوی الخطاب» ٠۹۸‏ [398]. 

ويخلص الجحرحان من التمييز بين التعقيد والغموض إلى أن شعر أبي الطيب الني ۾ خضل 
ا ا فاع و ا هول وا وق ا ا اع ا 
لا يرى لأبي تمام بيت واحد» فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفر من التعقيد 
حظهماء وأفسد به لفظهما ولذلك كثر الاحتلاف في معانيه » ]399[٠۹٩‏ فالجرحاني يخلص إلى قضية 
مفادها أن الفمرضش إا ثل فة ق النض الضهري: شريطة ألا يتحول الغموض إلى غاية مقصودة 
لذاتماء ولذا فهو حين يدافع عن شعر المتبي يرى أن معان قصائده لا تزيد على غموض غيره من 
الشعراء» كما أن ألفاظه ليست معقدة تعقيد أبيات الفرزدق .٠٠٠‏ [400] 


اه 
)1( 
يعثل التكرار والتوقع الأساس الحوهري الذي يرتكز عليه الوزن والإيقاع» وقد أدرك الناقد 
العرن هله اللاصية ف الشحر ى كرف الرزة كارا لر كا والصركه كما فد درك از هذا کار 
من حيث تتابع الوحدات الصوتية المنتظمة والمتتالية في الزمن كما هو الحال في البناء العروضي أو من 
حيث التماثل الصوت قي آخحر كلمتين أو أكثر كما هو الحال في السجع» أو من حيث التكرار بصيغته 
الأولية الي تعتمد تكرار حرف أو كلمة أو جملة أو نحوها. 


]397397 لجرجان» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ٤۱۸‏ . 
]398398 نفسه. 
]399٩۹‏ _ نفسه» ص ٤۱۷‏ . 


.٤۱۹ نفسه» ص‎  ]400[ ۰ 
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إن التكرار يكتنف القصيدة بأسرهاء فهو ينتظمها من جهة التتابع لصوت في التفعيلات 
امننظمة ق البيت الشعري» ويتأسس هذا التتابع في ضوء سس وأصول معينةء كما أن القصيدة من 
حيث بنيتها تمل تكراراً من نوع آخحر تنكرر فيه وحدة البيت» وتتابع الأبيات الواحد تلو الآحر في 
أنساق معينة فضلاً عن تماثل إيقاعي يحتوي آخحر كل بيت شعري مع الأبيات التي تسبقه وال تليه ما 
يعرف بالقافية» وأخيرا يحتوي القصيدة تماثل شطري البيت ‏ على وجه العموم ‏ وهذا لون آحر 
من التكرار . 

وتتمثل صورة الإيقاع بشكل أولي بح ر كات منتظطمة تلتعم في بجموعات متساوية 
ومتشايهة ]401[:.١‏ وهذا يعي أن هناك بعدين أساسيين يشكلان الإيقاع ويحددان طبيعته ومكوناته» 
وهما : الح ركة والتنظيم» ففي الح ركة يتحدد الجانب المادي للإيقاع» أي ح ر كة الوحدات الصوتية في 
بعد زماني معين» وف التنظيم يتحدد الجانب الذهي 402[:.۲] الذي يحكم العملية الإيقاعية من حيث 
التماثل والتوقع والمساقات» إذن يتم الإيقاع من خلال حركة مادية قي إطار زمان» وتخضع هذه 
الح ركة لعملية بعشل التكرار حوهرهاء سواء تم ذلك بتكرار الضربات التابعة في الموسيقى» بكيفية 
تتوقعها الأذن بعد مسافات معينة من الزمن» أو يتم ذلك بتكرار الوحدات الصوتية في التششكيل 
اللغوي للشعر» على نحو يخضع فيه لأبعاد زمانية تتوقعها الأذن بشكل من الأشكال . 

ولا يتأتى تشكيل القصيدة الشعرية دون تنظيم معين للكلمات» ومن ثم يكون بناء 
اة مانا و ا اله وال هي بطبيعتها تشكيل زمان» لأفما لا يتحقق وحودها 
إلا بتتابع وتوالي وحداتما الصوتية» لتماثل إلى حد ما مع الضربات الإيقاعية للموسيقى» 
رل ن ف الي ى ووه دين ارس و ةوان أف العرر 
مجمعون على أن لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع» إلا أن صناعة الإيقاع تقسم 
الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة»٠.:[403].‏ 

إن الفرق احوهري الذي تتمايز به اللغة ‏ ومن ثم الشعر ‏ عن الموسيقى في أن الضربات 
الموسيقية لا تشتمل على دلالات ومفاهيم كال تتضمنها الكلمات» وإنما يتحقق ق الموسيقى وعي 


11۱]] _ شکكري عیاد» موسيقى الشعر العربي» ص ٥۳‏ . 
۲ ] _ فؤاد زكرياء مع الموسيقى» ص ١ا‏ 


۳ ۴ - أحمد بن فارس» الصاحجي» ص ٠٦۷‏ وانظر أيضاء الفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة 
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عبر الإحساس والانفعال بطبيعة النغم كله»ء أما اللغة» على الرغم من مُا بناء صوق زمان فما 
تتضمن دلالات» وتتابع وحداا الصوتية هو الذي يتضمن دلالتها ومعانيها الخاصة بما . 

وتمثل الكلمات الأداة الي يستخدمها الشاعر قي حلق الإيقاع في النص الشعري» ويي خلق 
عام شعري يتضمن رؤية الشاعر وموقفه من العام والإنسان» وتنميز الكلمات بخصائصها من حيث 
الوقع والتأثير في القصيدة» مرة باستقلالها ومرة بتفاعلها قي سياق القصيدة» وما تولده كيفية الت ركيب 
والتضام هذه الكلمات . 

ومن هنا حاء الحديث عن تأثير الكلمات سواء من حهة التشكيل الزمان الإيقاعي واقترانه 
بالوحدات الصوتيةء أو من جهة ما تنطوي عليه هذه الكلمات من دلالات متضمنة في الوحدات 
الصوتيةء أو من حهة تأثيرها في مخيلة المتلقي من تشكيل مكاني - التصوير ومن شأن هذه كلها 
أن أن تؤثر في جلة التشكيل اللغوي للقصيدة» غير أن هناك حاصية تنفرد بها الكلمة من حيث تأثير 
صوتا» الذي يبلغ أقصى قوته وتأثيره من خلال الإيقاع 4٠:[404]ء‏ إذن فالإيقاع يتصل ببنية الكلمة 
ومقدار تأثيرها وتفاعلها مع غيرها من الكلمات» ولا يخضع الإيقاع لخاصية صوتية مستقلة عن 
الدلالةء وإنما تتحقق هذه الخاصية في ضوء تأدية دلالة يقصد الشاعر إلى إيصاهاء لأن « موسيقى 
الألفاظ لا تصدر من محرد صوهَا العاري مفصولا عن معناها»۰۰؛[405]» کما أن الإيقاع يعبر بكيفية 
ما عن موقف الشاعر» وكيفية تخليق بحربته الانفعالية وعلاقتها بالكلمات وكيفية تضامها . 

ولا يعن هذا أن الإيقاع مستقل عن هذه العناصر المختلفة» بل على العكس من ذلك إذ 
تتمثل القصيدة من خلال هذه الوحدة المتشابكة» الي يتم وحودها من خلال هذه العناصر كلهاء 
أن اف فاع عل حر اد بن مرف الغا ره اة م ا او هة 
تشكيل الإيقاع من ناحية أحرى» وهذا لا يتم إلا بتشكيل معين تتراص فيه الكلمات الي يختارها 
الشاعر وينتقيها . 

ويسهم الإيقاع بشكل فاعل في تأدية دلالة جمالية تتشابك بفاعلية مع المعئ» أي ان طبيعة 
الإيقاع تسهم بشكل أو بآحر في توصيل الدلالة ال لا تستطيع الكلمات أن تؤديها ولذا فإن « 
موسيقية القصيدة إنما توجد في هيكلها العام كوحدة» وهذا الميكل يتألف من نمطين» نمط الأصوات 
ونمط المعان الثانوية الي تحكمها الألفاظ» وهذان النمطان متحدان ق وحدة لا بمكن انفصامها» فمن 


.٠١۹۲ ريتشاردز» مباديء النقد الأدیي» ص‎  ]404[4 ۰ ٤ 
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اا الا راد رما القر ها من وه ارد رف اق غي عدرل اة الاه 
« “6°<. ]406[ 

ويخضع الإيقاع لشبكة معقدة من التأثيرات المتشابكة» وهي الي تشكل القصيدة» وينبغي ألا 
يخدعنا هذا لنعطي قيمة لأي إيقاع» لأن الإيقاع ليس غاية مقصودة لذاتماء لأنه « سرعان ما يصبح 
الإيقاع المسرف ف البساطة شيعا ملا تمجه النفس E ET‏ والتأثير » .٠۰۷‏ [407] 

وكما أن الإيقاع لا ينفصل عن موقف الشاعر وجحربته الشعرية» كذلك لا بعكن فصله عن 
كيفية التضام الي يتم من خلاها تشكيل القصيدة وتشكيل إيقاعهاء كما ينبغي أن لانفصل ذلك كله 
عن خحصائص اللغة ذاتما من حيث أنظمتها اللغوية ومدى تأديتها الدلالات الجمالية . 

وتمثل القيمة الصوتية الحجانب الأساسي في إحداث الإيقاع الشعري» بل ان «الأصوات 
اللغوية لا تصبح ها قيمة عروضية إلا إذا انتظمت على أساس موسيقى ]408[.٠.۸»‏ إن الإيقاع ليس 
حركة أو تردداً غير حاضع لأي قانون آو انضباط» وإنغا تكون حر كته منتظمة على أساس توافق 
وانسجام» بحيث تتأتى الأصوات بعد مسافات زمنية» وتتحدد نسبة هذه المسافات في ضوء اعتبارات 
حاصة» إذن فالأصوات تثل الأساس الجوهري في إيقاع الشعر وتمثل « مفتاح التأثيرات الأحرى 
بالشعر » >۰٩‏ [409]. 

وفي ضوء هذا لا يبمكن إغفال القيمة الصوتية للغة لاما تشتمل على أبعاد جمالية» شأن القيمة 
الصوتية الي تتضمنها الموسيقى» إن تكرار القيمة الصوتية بكيفية معينة بخرج بها من أبعادها الدلالية 
امحدودة إلى تأدية دلالات جالية حديدة» ولم تكن اللغة عفردها ‏ دون هذا الت ركيب الإيقاعي ‏ 
قادرة على تأديتها . 

ونخلص من هذا كله إلى أن الأصوات اللغوية هي للمادة ال يتشكل من خلاها النص 
الشعري» وانما تتسم بتضمنها دلالات» ولو لم تكن كذلك لكانت فا زمانياً حالصا كالموسيقى»› 
وهذا يعن أن الوزن الشعري لا ينفصل ف الحقيقة عن دلالات الكلمات» ومادام « الوزن الشعري 
ينبع من تآلف الكلمات في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات الدلالية والنحوية فلابد أن يستمد 


. ۲۲ ۲۱ نفسه» ص‎  ]406[۰٦ 
.٠۹۲ س ریتشاردز» مباديء النقد الأدي» ص‎ ۷ 
. ٠٠١ شکري عیاد» مو سیقی الشعر العريي» ص‎ - ۸ 
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الوزن الشعري فاعليته من أداة صياغته ذاتما أي من اللغة» وليس من محرد حاكاة فن آحر كالموسيقى 
]410[٠٠١ »‏ ومن هنا يتأتى التداحل الوظيفي بين الإيقاع والذلالة» على حر أن الإيقاع يمعكن أن 
يضفي دلالات جديدة» لدرحة يصبح فيها الوزن أحد « الوسائل المرهفة الي تمتلكها اللغة لاستخراج 
ما تعجز عنه دلالة الألفاظ في ذاتها من استخراحه من النفس البشرية » .4١١‏ [411] 

ويقودنا هذا إلى التمييز بين من ينشد توصيل النص ومن يسعى إلى تشكيله» لأن الأول 
سيحول القصيدة إلى جرد نظم» ني حين يسعى الثاني إلى خحلق نص شعري» ومن خلال هذا نلتققي 
بقيمة البناء الصوت للكلمات الي يت ركب منها النص الشعري» وهو ت ركيب إيقاعي تتشابك فيه 
مؤثرات عديدة» وينتز ع المتلقي المع عبر تفاعل لا سبيل إلى تحديد كيفيته» ولذلك فإن « معسى 
القصيدة إنما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر نما يثيره بناء الكلمات كمعان» وذلك التكثيف للمعئ 
الذي نشعر به ني أية قصيدة أصيلة إنما هو حصيلة لبناء الأصوات » ]412[:١١‏ وعلى الرغم من المبالغة 
الواضحة في إعطاء الصوت قيمة قصوى قي تحديد المعئ» وقي كيفية تشكيل الشعرء فإِها مبالة لا 
لر ق جذ وها ن الصحةه ر اة عد حن يقال كرا ي إعطاة الكل ية رد لها دون آن 
يكون لتفاعلها أثر قي إثراء الدلالة في السياق . 

إن الكلمة تنضمن دلالتها المعجمية حارج سياقها ومن ثم تتسم دلالتها مخصوصية في سياقها 
اللغوي» أما الإيقاع فإنه يؤدي إلى تعميق الدلالة وتكثيفها من ناحية» وإسهامه في إضافة دلالات لا 
يعكن للسياق وحده أن يحققها من ناحية ثانية» فالإيقاع إذن يسهم في التعبير عن « لال المعان 
وألوافا باإإضافة إلى دلالة الألفاظ والتراكيب اللغوية » ١١؛.‏ [413] 

بقي أن أشير إلى أن الإيقاع ليس خاصية تتميز بها الفنون الزمانية كالموسيقى والشعر» ولكنه 
يتوافر أيضا ف الفنون المكانية كالرسم والنحت» والإيقاع قي الأحيرين لا بخضع لحاسة السمع قي 
التتابع والتواليء وإنما يرحع إلى حاسة البصر الي تتأمل إحداث حر كة من التكرار والتتابع البصري» 
فالإيقاع في الرسم ‏ مثلا ‏ هو « تكرار المساحات مكونا وحدات قد تكون متمائلة أو ختلفة أو 


 ]410 ۰‏ حابر عصفور» مفهوم الشعر» ص ٠۷١‏ . 


1]1۱]]] _ نفسه» ص ۳۷۷. 


 ]412[ ۲‏ ارشيبالد مكليش» الشعر والتجربة» ص ۲۳ . 


1۲۳ _ عمد مندور» الدب و فنونه» ص ۲۹. 
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متقاربة أو متباعدة» ويقع بين کل وحدة وأحرى مسافات تعرف بالفترات » ]414[:٠4‏ ومن الجدير 
بالإشارة أن الإيقاع هنا لا يرجع للسياق الزمان» لأن العناصر الإيقاعية في الرسم « تكون آنية لا 


متتالية زمنية» أي اما قد توجحد جميعا في نفس الآن واللحظة » ]415[.٠٠١‏ 


()2) 
وقد أدرك الناقد العريي ان الأساس في البناء العروضي هو تضام الوحدات الصوتية بكيفية 


معينة» وهو بهذا يرحع جذر البناء العروضي إلى ساس صوتي» فلاإبد اذن من إدراك حصائص 
ارات اوت هه خر آن هذه الدراسة الصوتية ال يحكمها بعد إيقاعي حارحي قد شغلت 
وها ار کل وهو يعن يها مستقلة عن عناصر أحرى» تحدد ماهية القصيدة وقيمتهاء 
ففي الوقت الذي يعن فيه الناقد بدراسة وزن القصيدة فإنه يوحه حل عنايته لتضام هذه الوحدات 
الصوتية ومقابلتها مثاما الإيقاعي الذي لا ينبغي ها أن تخرج عليه» وإلا فإن عيبا سيحل بالقصيدة. 

إن هذه العناية لا تربط الإيقا ع بالدلالة» صحيح أن « للأصوات اللغوية لا تصبح ها قيمة 
عروضية إلا إذا انتظمت على أساس موسيقي » ]416[:١١‏ أما علاقة هذه الوحدات الصوتية بدلالتها 
من ناحية» أو علاقتها بتشكيل الصورة الشعرية من ناحية ثانية» أو مدى تأديتها لمعان حديدة قي ضوء 
ااا لغری من ن اا فن ها كه ا شر يال لا لري عل الإفادة:.: 

إذن فالقصيدة لا يتأتى ها وحود موضوعي إلا بالوحدات الصوتية الي انتظمت على أساس 
موسيقى» ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الوحدات الصوتية عملا متراكباً بالغ التعقيد» صوتيأء ودلاليا 
وإيقاعياء وال كد أن هذه الأبعاد المختلفة ليست منفصلة التأثير والتفاعل» إنغا هي تؤدي دورها مرة 
واحدة في سياق واحد . 

ا الإيقاع الموسيقي الذي يتولد عبر التأثير والتفاعل اللذين شرت إليهما إنما يؤدي دوره 
بتفاعله هو الآحر مع الصورة الشعرية» لأنه بها « تتحقق خاصية الشعر» وهي أن يحيل امعان الجردة 
إلى امتغالات عينية تنفعل هما الحواس اغالا لذيذا »417[۷]» ولم يكن الناقد العربي يعي هذه العلاقة 
لمتفاعلة بين هذه الأبعاد من ناحية» وعلاقتها بالصورة الشعرية من ناحية أحرى» غاية ما ق الأمر أنه 
شغل بالمطابقة بين الوحدات الصوتية ومثاها المعياري الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بأسرها . 


. ٠٠ عبد الفتاح رياض» التكوين في الفنون التشكيلية» ص‎ _ [414٤ 
.٠۹۳ ریتشاردز» مباديء النقد الأدي» ص‎ _ ] +15٥ 
. ٠١ شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص‎  ]416[4 ١٦ 
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رلقد اتر فال العاري فة اسقراك تاق اللهعر الخرىة وار اليم رك إفكلات فى 
أنه أثبت قيما وزنية وعروضية لنماذج شعرية» واغفل إمكانيات إيقاعية متوافرة في نصوص أحرى 
۸ وهذا يعي أن البناء النظري للعروضي ا یکن مشا النصوص الشعرية القديمة» فهو 
خالف من هذه ا الواقع الشعري» كما أن الدوائر العروضية ال أدت إلى فروض نظرية عن 
الأوزان الشعرية تخالف س هي الأحرى ‏ الواقع من حيث عدد التفعيلات وكيفية ت ركيبهاء وقد 
حاولوا تبعا لذلك القول بأن هذه الأحر أو بعضها قد استخدمت جزوءة وليست تامة »]419[٠١‏ غير 
أن لطر ف اکآ اة الاه رات رل آها اة ر فة لطر والفجديد 

وتغلب النزعة المعيارية على الدراسات العروضيةء فيما بخص بحثنا فإن ابن حي یری أن 
العروض علم نعرف به صحيح الشعر من مكسوره ١٠؛[420]‏ ومثله ما ذهب اليه الصاحب بن عباد 
غير آنه أضاف إلى تأكيد معياريته نماثلته بالنحو العربي» فإذا كان النحو « معيار الكلام بجا يعرف 
ر هن م ك اة فان الو وان الكلام بها يعرف مكسوره من موزونه » 
۲ ) فالعروض علم معياري يساعد على معرفة وزن الشعر» والتعرف على مواطن الصحة 
والخطأاً قي الإيقاع» شأن العروض هنا شأن آلة المنطق الي تعصم الفكر من الوقوع قي الخطأًء 
ولعل القواعد الصارمة الي لزم ها العروضيون أنفسهم تماثل إلى حد كبير ‏ من حيث الجحوهر ‏ 
القواعد الي ألم ما المناطقة أصوهم وحدودهم» لدرجة ترى التماثل ‏ أحيانا - في تتبع القضية من 
أبسط جزيتاتما والسمو معها قي تراكيب متتابعة . 

وتتأسس الأصول النظرية للعروض من التمييز بين الح ركة والسكون» ويصف أحد الباحثين 
هذه التمییز بأنه « بسيط جدا ..... ولكنها بساطة خادعة » ١۲؛[423]‏ وسبب ذلك يعود إلى ان 
تراكيب هذه الح ر كات والسكنات قادت إلى أبنية متعددة وبالغة التعقيد والتشابك . 


. ٠۲ كمال ابو ديب» ق البنية الإيقاعية للشعر العريي» ص‎ _ ] ٨۸ 
. ٠٤١ شکري عیاد» موسیقی الشعر العربي» ص‎ - ]  )1 ٩ 
. ١ ابن حيْ» العروض» ورقة‎ ٠ 

[421] 421 _ الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوان» ص ۲ . 
 _-_ ۲‏ نفسه» ص ۳ . 
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وتستهوي ابن حن هذه التقسيمات معتمدا منطقه القياسي في التمائلء فإن ما يسمى شعرا 
لديه كل « ما وافق أشعار العرب في عدة الحروف الساكن والمتحرك » ١٠؛[424]‏ وكأن الفرق بين 
ما هو عربي وما ليس عربياً عدد هذه الحروف الساكنة والمعح ركة» ثم يشرع بعد ذلك في التتحدث 
عن « أن شعر العرب م ركب من سبب ووتد وفاصلة » ١٠؛[425]‏ ونجو ذلك» ليعرج بعد ذلك إلى 
الأوزان الشعرية المحتلفة. ومثل هذا ما فعله الصاحب بن عباد ١۲؛[426]»‏ في أَمُما يشت ركان في هذا 
الضبط المعياري ومتابعة قضايا العروض العربي من ابسط جزيئانما من الأوتاد والأسباب والاتتهاء 
بالت ركيب والأوزان والقوافي . 

وما أن دراسة العروض تقوم على أساس توزيع معين للأسباب والأوتاد والفواصل فان 
علماء العروض ل يلتفتوا إلى تأسيس علم العروض على أساس مقطعي» وإنما تم تصنيف الشعر العربي 
ودراسة إيقاعه فى ضوء ت ركيب المتحرك والساكن الذي تتكون من خلال تضامهما الأسباب والأوتاد 
والقواصل» ولف هدا الأساس عن الشعر اليونان قان مرسيقاه د فيا يقل خمد دور « تقوم 
على الكم اللغوي للمقاطع وأنواع من التنسيق الموسيقي بين تلك المقاطع المختلفة الككم e‏ 
علماء العروض عند اليونان والرومان أقاموا موسيقى الشعر على التمييز بين ما ييسمونه بالمقطع 
الطويل والمقطع القصير» ۲۷>. [427] 

إن المقطع ‏ طويلا كان أو قصيرأ ‏ له علاقة بالدبر» والنبر يؤر على التشكيل الموسيقي› 
وقد يؤثر في إضفاء مات دلاليةء وعا أن المقطع كان مهملا أو أن الناقد العربي كان يجهله فلقد 
أغفلت القيمة الموسيقية والدلالية للنبر ۲۸؛[428]» كما قد أغفل تقنين تأثير التنغيم ew‏ اا 


وليس من الضروري تكرار ما تحدث عنه بعض الدارسين عن المقاطع وأنواعهاء وعن مواطن النبر ي 


. ١ ابن جيْ» العروض» ورقة‎ [424٤ 

. نفسه» ورقة ۳ وما بعدها‎ - 6٥ 

6٩‏ - الصاحب بن عبادء الإقناع ثي العروض والقواني» ص ۳ وما بعدها. 
1۷ _ عمد مندور» الأدب وفنونه» ص .٠۲‏ 


۸ _ انظر كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العریی» ص ۲۸۹ وما ها وهات ی و ان 
هناك تنغيماً ونبرا قي التراث العربي الفلسفي» أنظر : إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» 
ص ۲٤۸ - ۲٤۲‏ . 
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هذه المقاطع وأثر ذلك في الدلالة من ناحية والبناء الموسيقي من ناحية أخحرى» وسبب عدم عنايتنا 
بذلك لأن الناقد العربي م يكن يعن به» ولأن تكرار حديثه يعد من فضول القول .٠٠۹‏ [429] 

وشل الوزن ضابطا إيقاعياء وليس له تأثير _ في تصور القدامى ‏ في معن الشعرء أو في 
التأثير الدلالي بين الكلمات بعضها ببعض.» لأن الوزن بمثل زينة حارجية» وي كد هذا المعن أبو الحسن 
الرماني الذي يرى في الوزن أنه « يحسْنْ الشعر » ]430[:٠١‏ ليدل بذلك على أنه شيء آحر غير 
الشعر» يستقل عنه وينفصل» وتتحدد وظيفته في إضفاء هذه الزينة الكمالية عليه» ولكنها زينة هامة 
لدیه» لأنه « لولا ن الوزن يحسن الشعر لنقصت منزرله ق الحسن اعا ا € ۱ ]ي ولذا 
فإن الوزن إنما هو جرد ضابط إيقاعي خارجي» كما أنه من ناحية أحرى لا يستمد تأثيره من موقف 
الشاعرء فالإيقاع ‏ والوزن أحد جوانبه ‏ إنما هو مستقل في ضوء هذا التصور عن موقف الشاعر 
وانفعاله» وليس له تأثير داحلي في تشكيل القصيدة» لأنه ضابط خارحي» وظيفته التزيبن والتمييز بين 
ما هو شعري وما ليس بشعري . 

وإذا كان الوزن بمثل زينة حارجية» ومستقلا عن موقف الشاعر فإنه جرد قالب تحل فيه 
القصيدة ما تشتمل عليه من موقف ومشاعر وانفعال» وكأن الوزن والإيقاع منفصلان عن التجربة 
الشعرية في حين أن «كل جحربة شعرية تفرض وزها الخاص» كما تفرض كيفية حاصة في تشكيل 
الإيقاع » ۳۲[ بل ان احتيار الشاعر للوزن إنما هو احتيار للون إيقاعي يتجاوب مع طبيعة 
اة الت ومن ها هان هة اعفار ار زف و اتمه غيت بكرن اهما لط الضون: 
ولا يعن هذا أن اك ا غاا ون اا راطف المعينة» كما أنه ليس هناك أوزان سعيدة 


أحرى حزينة[433]433 إذن فالشاعر « لا يبدأ عوضوع أو فكرة أو غرض» وإنما هو يبدا عمله عندما 


1۹ _ انظر : عن المقطع القصير والطويل» رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» 
ص ٦۲‏ وما بعدها» وعن النبر ص ۷ وما بعدها» وانظر کمال ابو ديب» يي اة الإإيقاعية للشعر 
العریي» ص ۲۸۷ وما بعدهاء وابراهيم أنيس» مو سیقی الشعر» وشكري عياد» مو سیقی الشعر العريي» ص 
TY‏ 


۰ ] - الرماني» النكت قي اعجاز القرآن» ص ٠١۲‏ . 
17۱ ] - نفسه» ص ۱۰۲ . 
۲ ] - حابر عصفور» مفهوم الشعر» ص ۷۷ . 
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يهيمن عليه الإيقاع الموحه إلى التشكيل» توحي سيطرة الإيقاع على الشاعر بالخطة الأولية للقصيدة 
الت لا يعرف الشاعر عنها شيئا قبل أن ينتهي من تشكيلها » ٠٠١‏ [434] 
(3) 

وتلتحم القافية بوصفها لونا إيقاعيا مع الوزن وهي لا تحتلف في تركيبها عن إيقاع الوزن 
من حيث كوما أصواتا متكررة ها نظامها وطريقتهاء وهي غالبا ما تلتزم آخر البيت العربي لقكون « 
.عثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع .عثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات 
زمنية منتظمة » ١٠؛[435].‏ 

E E ESE O‏ شرط أن لا يفهم هذا الدور على أنه الغاية 
الا ن افا لمك ر ا ف اا رة ا جال ی ی دور ها 
متناغماً مع الإيقاع الكلي للقصيدة» وح عند من يرى أن القافية رها وظيشتها الاصة ف الفطريب 
كإعادة « أو ما يشبه الإعادة للأصوات » ]436[:٠١‏ إنما يعن بالجانب الشكلي من القافية» وهي عناية 
صوتية بحتة» وبذا تكون القافية متصلة بإيقاع الأثر على المتلقي . 

وحين عرف نقاد القرن الرابع المهمجري القافية لم يختلفوا بالترامهم .ععايير من سبقهم من 
غ او ا و ا ر ی کان کے الارن طا وك اق 
اللكونات الموسيقية» فالقافية ال يلتزم يما ابن حي هي ما حاء يما الخليل» وتتحدد « من آخر البيت 
إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن » ۷٣؛[437]‏ وهذا تحديد يعن بالمعيار والضابط 
دون عنایته بالإیقاع . 

إذن فالقافية ف تصور النقاد تمثل ضابطاً معياريا ثابتأء تخضع فيه الأصوات لنظام صارم يتصل 
بكيفية معينة بإيقاع القصيدة» وتمثل ‏ في الغالب ‏ أحد الوسائل الي تميز بين قاي الشعر والتشر» 


.١١١ عبد المنعم تليمة» مداخل إلى علم الجمال الأدبي »ص‎ _ ] "٤ 
. ١١١ ابراهيم انيس» موسيقى الشعر العربي» ص‎ _ °9 
۲١۸ رینيه ويليك» نظرية الأدب» ص‎  ]436( ٠ 


7۷ - ابن جيٰ» ختصر القراق» ص ١۹١‏ . ويرت الخليل بن جمد الفراهيدي أن القافية «( من آحر 
حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حر كة الحرف الذي قبل الساكن »» ابن رشيق القيروان» 
العمدة قي حاسن الشعر وآدابه ونقده» ٥١/١‏ . ويضيف ابن رشیق أن هذا التعريف هو الصحيح . 
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ولذلك عدّها النقاد أحد مكونات القصيدة ۸١؛[438]ء‏ والأمر الذي لا ريب فيه أن القافية لا تنفك 
عن التفاعل المثمر مع الإيقاع الكلي للقصيدة» متناغمة معه ومتجاوبة وإياه» صحیح أن التزام القافية 
في قصيدة واحدة قد يحول حانباً من إيقا ع القافية إلى لون من الرتابة المملة وال قد تخل ببناء 
القصيدة» وتفقدها E‏ 

ا ا ا ر اة خر ن اله ال اخ ت افا س اه 
ولذلك فان المنشد والمتلقي كذلك ببغيان شدة في الإيقاع E‏ يتوقفان عنده» ولذلك قل قي 
قردر آغية القانة ودورعا اتقاي أن الماهى عا فة إل القغرر عرق الف والرديده 
.é4‏ ]439[ 

ويعن ابن حي عناية حاصة بالقافية» ن ا ف ب حو ات او م 
حيث اختلافه» لكن العرب راعوا القافية ووقفوا بين أحكامهاء وتتضح هذه العناية بكثرة القواعد الي 
أولوها للقافيةء ويرحع ابن حن ذلك لأن القافية إغا مثل مقطعاً « والمعول قي أكثر الأمر عليه » 
٠‏ وحين يقارن ابن حي بين السجعة والقافية بخضعها جوانب إيقاعية متكررة من ناحية» 
ويخضعها من ناحية أحرى لأبعاد معيارية تتمثل قي أشرفية حزء على حزء ومقدار أهميته» وما كان 
الروي هو آحر صوت متكرر في القافيةء وان الحرف ال لتزم في الأسجاع هو آحر ماقي تركيب 
الجمل اة الغابعت جات الاة فعا ذلك فان «آحر السجعة والقافية أشرف ف أوهاء 
والعناية بها أمس» والحشد عليها أو وأهم » ١ءء.‏ [441] 

ويذهب الجرحان إلى توزيع القافية إلى أنواعها المعروفة : المتكاوس» والمتراكب» والمتدارك 
والمتواتر» والمترادف» وهي تسميات لا تخلو من صنعة» و كان الهدف منها التقسيم والتفريع المملين» 
فالمتكاوس هو « كل قافية كان فيها أربعة أحرف متح ر كة بين ساكنيين» وهي « فعلتن » لا غير نحو 
قوله : 

قن بر الد ل ف 
والمتراكب : كل قافية فيها ثلاثة أحرف متح ر كات بين ساكنين كقول الشاعر: 


381۸ ] _ عرف الشعر قدامة بن حعفر بقوله « أنه قول موزون مقفى يدل على معن »» نقد الشعر» ص 
a:‏ 


۹ _ حسين نصار» القافية في العروض والأدب» ص .٠١٤١‏ 
۰ _ ابن حێْ» المحتسب» ۳۰۲/۱. 


۴1۴1۱ _ ابن جيْ» الخصائص» ص ٤/۱‏ ۸. 
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E ry 


والمتدارك : كل قافية وقع فيها متح ركان بين ساكنين» كقول الشاعر : 
ستبدي لك الأيام ما کنت جاهاا 


والمتواتر : كل قافية وقع فيها متحرك بين ساكنين كقول الشاعر : 


والمترادف : كل قافية توالى فيها ساكنان كقول الشاعر : 
ودم نة نعرفه اوأط لال ]442[٤۲‏ 
وم يكن يهدف النقاد من ذلك إلى الكشة عن ربط القافية يإيقاع القصيدة» أو الكشة 
عن القيمة الإيقاعية للقافية» وإسهامها في التعبير عن موقف الشاعر وانفعاله» أو إسهامه ثي تأدية 
الدلالة من خلال تراكب نوعي للألفاظ» بحيث يوحي لنا عن دلالات تعجز عن تأديتها الألفاظ بعيدا 


عن إيقاعها في ضوء وجود القافية» وعلى الرغم من هذا فإن الرماني يلفتنا ضمنا إلى أهمية القافية في 
الشعر» ويتحدث عن أهميتها وعلاقتها بالإيقاع الكلي للقصيدة» ويتم ذلك على ما يبدو من حلال 


۲ 1 ابن جي» ختصر القوافي» ص ۱۹ - ۲۰. 
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علاقتها وتفاعلها مع القصيدة في إقامة الوزن من ناحية» وفي جانستها للقواف الأحرى قي القصيدة 
الواحدة من ناحية أحرى ١٤ء.‏ [443] 

بقي أن أشير إلى أن المرزباني قد تحدث عن عيوب الشعر» ويتلخحص بعضها في عيوب 
القافية» وهي : الإقواء» والإكفاء» والإيطاء» والسناد» وتتضح المعالحة الصوتية الشكلية هذه المظاهر 
المختلفة حين نتابع تحديدهم هاء فالإقواء « رفع بيت وجر بيت آنحر» 4٤‏ 444[4] أي ان یکون حرف 
الروي بحرورا في بيت ومرفوعاً في البيت الذي يسبقه أو الذي يليه ويضربون المثل ي ذلك بقصيدة 
النابغة» وحكايته مع المغنية» ويشير ابن رشيق في هذا السياق إلى أن الإقواء « لا يكون فيه فتح » 
وينقل عن ابن حي قوله 0 » الفتح فيه قبيح حدا ]445[.٠۲١6‏ 

واما الإكفاء فاحتلاف حروف الروي ]446[٤٤١‏ وأما السناد فاحتلاف كل حركة قبل 
الروي» وينقل ابن رشيق القيروان عن ابن حن أنه قال إن السناد هو « كل عيب يحدث قبل الروي» 
[447]447 وينقل عن الرمان قوله إن السناد هو « احتلاف ما قبل حرف الروي أو بعده على أي 
وجه كان الاحتلاف بحر كة كان» أو بحرف » »]448[:٠۸‏ ويفصل الصاحب ابن عباد في أن اتا 
تأت فيه « القافية مرة مردفة ومرة غير مردفة قي قصيدة واحدة E es‏ 


مۇسسة ثي قصيدة وأحدة » .44٩‏ [449] 


 ]443[ ۳‏ الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ٩١‏ . 


٤‏ 44[ _ المرزبان» الموشح» ص >۲١‏ والصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص »۸١‏ وابن 


جحي ختصر القواي» ص ٠١‏ . 
٥‏ 5] ابن رشيق» العمدة» ٠٠١/١‏ . 
 ]446[ ٦‏ نفسه» ۱٦٩/۱‏ . 
[447] 447 نفسه» ۱٦۹/۱‏ . 
۸ ] _ نفسه» ۱۹۹/۱ . 


.۸۲ الصاحب بن عباد» الإقناع في العروض والقواق» ص‎ _ ] 4 ٩ 
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أما الإيطاء فالمقصود به أن « يقفى بكلمة ثم يقفى ها في بيت آخحر » ١٠؛[450]‏ والملاح ظ 
عنايتهم البالغة هذا الجانب الشكلى دون التوغل عميقاً في تمشل تأثير هذه الأبعاد في الإيقاع وف بنية 
القصيدة» اما عناية شكلية حارحية» كما اهُا عناية حزئية تدرس العناصر مستقلة عن بعضها . 


4 

ويلتفت النقاد إلى E‏ إيقاع» وماله من تأثير على المتلقي» وماله من 
علاقة بالدلالة» ويلتفت ابن حي بإشارته الذكية هذه الأبعاد وهو يتحدث عن المثل المسجوع ق أثناء 
تعرضه للحديث عن عناية العرب بالألفاظ بوصفها عنوان المعاني» فهو يكشف من هذه الناحية عن 
عناية العرب بالجانب الصوت مادام للألفاظ وقعها قي السمع» غير أن هذه العناية لا تقتصر على 
الجانب الصوت وحده» وإنما تتجاوزه إلى الدلالة على القصد . 

ويقارن ابن حي بين نمطين من الأمثال : أحدهما مسجو ع» والآحر غير مسجوع» فان کان 
المثل « روا لد لسامعه .... ولو یکن فرعا مم تأنس النفس به » ]451[٤١١‏ وهذا يدل قي 
أحد أبعاده على أن القيمة الصوتية امتكررة إنغا تحقتق لونا من التعة لدى التلقي» فتأنس بها النفس» 
كرت اثر الأسرات اکر ة فاعد فتتفاعل فيه الأصوات مع الدلالة» ويسهمان في التأثير في 
التلقي» ليحفظه ويستخدمه» وكأن الاستخدام ‏ هنا قرين للموسيقى وللإيقاع» وليس قرينا 
للا وار 

إذن فالسجع يحقق وظائف فيها المتعة واللذة لدى المتلقي» كما يحقق إيناسا بالدلالة» إن 
الغاية تنمثل في تحقيق الإقناع» والوسيلة تتحدد في إيصال الدلالة إلى المتلقي» وتكون الدلالة مترحة 
بمذه المتعة» ويرى ابن حن أن المثل يمر بعراحل من أحل استخدامه وكثرة تداوله» فإن كان المفل 
ق وا ی ا و ا 
وظيفي ق تأثيره في المتلقي» وتمكينه من إمتاعه بلذة» وثانيهما : ان هذا التأثير مدعاة لحفظ المنل» 
ولانتقال التأثير إلى الآحرين» إذن فتحقيق اللذة قاد إلى الاستعناس بالمغل» لأن المغل غير اللمسجوع لا 
تأنس به النفس ‏ فيما يرى ابن حي وإذا كان المثل كذلك فإن التفس لا تحفظه « وإذا م تحفظه 
م تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له .٠٠۲»‏ [452] 


۰ ] _ المرزبايء الموشح» ص ٥‏ وما بعدها» وابن جيٰ» ختصر القواقي» ص ٠‏ والصاحب بن عباد» 
الإقناع في العروض والقواق» ص ۸١‏ . 


۱ ]] _ ابن جيٰ» الخصائص» ۲۱١٣/۱‏ . 


.۲۱۹/۱ نفسه»‎  ]452 [۲ 
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وما يصدق على المثل المسجوع يصدق على الشعر فهما يتمائلان من زاوية الاشتراك في 
الإيقاع» وي ركز ابن حي على كيفية علوق الشعر عند المتلقي» وسرعة حفظه إياه» شأنه شأن المغل 
اللسجوع ليكون الإيقاع هو الفيصل الذي يقود إلى هذه النتيجة. 

ويحدث إيقاع المثل السجوع وإيقاع الشعر لونا من التواصل بين المبدع والمتلقي» إذ يتمكن 
المبدع من إيصال مضامينه إلى المتلقي وإحداث التأثير فيه» بحيث يقود هذا الأثر الداحلي إلى لذة تمتع 
التلقي» وهو بالنتيجة إعجاب المضمون» معن أن المبدع استطاع أن يؤدي دور المرسل الفاعل»› 
ويكون المتلقي المستقبل المتأثر والمنفعل بالرسالة . 

ويقارن الرماني بين الفواصل القرآنية من ناحية والسجع والقواقي من ناحية أحرى» وتتمثل 
العناية _ في ظاهرها _ بالتماثل الصوت بين المقاطع ق الآيات القرآنية الكربمة والأسجاع» أو 
التماثل بينها وبين القوافي قي الشعر . 

إن الفواصل عند الرماني « حروف متشاكلة في المقاطع توحب حسن إفهام المعن » 
١‏ فالمشاكلة ال تنطوي على التوافق الصوت للحروف إنما هي عناية صوتية تتأسس على 
التوقع والتكرار» ويقرن الرماني ذلك كله بالمعن وحسن تأديته . 

وإذا كان السجع يمثل إيقاعاً موسيقياً يتوقعه التلقي في مماية كل سجعة والي تليهاء ويترك 
أثرا ما قي وجدانه وعالمه الداحلي فإن الرماني يرى أن السجع صناعة لفظية غايتها العناية بالزينة 
ا خارحية ال قد تخضع فيها الدلالة للإيقاع» كما حصل ذلك فعلاً في قرون تالية ويعي الرمان أن 
هذا لو طبقناه على القرآن الكرم لأفقدناه دلالته الكاملة» ومن هنا جاء التمايز بين الفواصل 
والأسجاع» لن الألفاظ في الأول تابعة للمعاني» ران المعاني تابعة في الثانية إلى الألفاظ ]454[:٥٤‏ 
وهذا يعن أن المعيار الذي نايز فيه الفواصل عن الأسجاع إنما هو .عقدار تأديتها وظيفتها التعبيرية» 
من أن القواصل « مرطة ت طا را ان الكرم 455 كما أن السات البديعة وراك 
ھک ان کو ف E‏ ر و کا ا وت 
بلاغة» وذلك لأما في هذه الحال تغدو 2 ر بدون طائل » .٠٥٦‏ [456] 


 ]453[ ۳‏ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ٠٠‏ . 
 ]454[‰‏ نفسه» ص ۸٩‏ . 


٥‏ - علي عشري زايد» الصورة البلاغية عند أي الحسن الرمانيء جلة الثقافة العربية » طرابلس» العدد 
الثامن» +۱۹۷٦‏ ص ٠٤‏ . 


E - نفسه» ص‎  ]456[٩ 
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إن الوظيفة التعبيرية للفاصلة دفعت الرمان إلى أن يقرا بالدلالة» ومن هنا جاء الحديث عن 
تأدية الفاصلة للدلالات أداء حسناء وبذا تكون فواصل القرآن الكرع « كلها بلاغة وحكمةء لأا 
طريق إلى إفهام امعان الي يحتاج إليها قي أحسن صورة يدل هما عليها» [457]457 . 

ويرى الرماني أن الأسجاع تمدف إلى جرد المشاكلة وضرورة التزامها بالحروف المعجانسة 
غل حاب الغ قر آنا ع فاا ف اف کن ا کی کل جم يكرت ان فة فاا 
للفظ» وقد دفع هذا ابن سنان الخفاجي إلى الرد عليه يقول ابن سنان : « فأما قول الرماني إن 
السجع عيب والفواصل بلاغة ‏ على الإطلاق فغلط» لأنه أراد بالسجع ما يكون تابعاً للمعن وكأنه 
غير مقصود» فذلك بلاغة والفواصل مثله» وان كان يريد بالسجع ما تقع المعاي تابعة له وهو مقصود 
متکلف»› فذلك عيب والفواصل مثله » ]458[.٤٥۸‏ 

ويقسم الرمان الفواصل إلى نوعين : الفواصل الي تتجانس فيها الحروف» واي تنقارب فيها 
الوت ويا اه اة ر لار تسه ي كل اا ر فان حر د فا قد ا 
تتماثل إلى حد كبير مع القافية والسجعة» ويضرب الرمان للفواصل المتجانسة مثلا بقوله تعالى : « 
طهء ما انزلا عَلَيْكَ لمران لكشقى» إلا تذكرةَ لمَنْ يَحْشى» وقوله تعالى : « والطور » وكاب 
مَسطور 459[:۹4] فهو يۇ كد هنا توافق الأصوات فى آحر الكلمات شأَمُا شأن القافية في 
ا ا ا ل يح الفاصلة على غرار حد القافية عند العروضيين» بل 
يتجاوز ذلك إلى تقارب الحروف كتقارب الميم من النون في قوله تعالى: »حْمَن الرّحيم مالك يوم 
الدّين ]460[:٠.»‏ أو كتقارب الدال مع الباء في قوله تعالى : « ق وَالْقرآن ميد » ثم قال تعالى : « 
هذا عجیب» .]461[4٦۱‏ 

ويتحدث الرماني عن سمات الحسن الي تتميز مما الفواصل ذات الحروف المتقاربة « لأأانه 
يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد ف تيز الفواصل والمقاطع لما فيه من البلاغة وحسن 
العبارة » ٠٠۲‏ [462]وهذا يعن أن المعول عليه البيان وليس الحانسة» ومن هنا تأتت قيمة الفاصلة 


[457]457 _ الرماني» النكت قي إعجاز القرآن» ص .٠٠‏ 
8۸ ] ابن سنان الخفاحي» سر الفصاحة» ص .٠۷٤١ - ٠۷۳‏ 
]459[459 سورة الور ان ا : 

[]460[460 سورة الفاتحة »آية : ۳ ٤‏ . 

]461[461 سورة ق » آية : ١‏ . 


61 ] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص .٠١‏ 
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وبلاغتهاء بخلاف القواقي الي ينبغي أن يتوافر فيها شرطان» فإن بطل أحدهما بطلت القافيةء أوهما : 
الوزنء أي أن تكون جزءاً من إيقاع كلي يشتمل على القصيدة كلهاء وثانيهما : جانسة قافية البيت 
لقواف الأبيات الي تسبقه وال تلحقه» .معن أنه لا يصح أن تكون القافية في القصيدة متكونة من 
الجحروف المتقاربة كما هو الجال في فواصل القرآن الكرع. 
(5) 

ويمثل التكرار قيمة إيقاعية أحرى يتكيم عليها الشاعر» غير أن العناية به كانت نادرة» إذ 
انصرف أغلب من تناولوه إلى قرنه بقضية التكرار قي القرآن الكري» وأحذوا يدافعون عن طبيعة ما 
ورد في القرآن من تكرار محاولين نفي هذه الصفة عنه» معتقدين أن تكرار كلمة أو جملة إن كان 
حافظا على الدلالة تفسها جل عيبا باصق بالق رآن الكر» ولذلك أحذوا يلتمسون الحجج والأدلة من 
أحل نفي هذه الظاهرة عن القرآن الكرم. 

ولا يخفى أنُم كانوا يد ركون ما للتكرار من قيمة صوتية ‏ إيقاعية» وهي تتولد بتكرار 
حرف أو كلمة أو عبارة» والهمدف من ذلك إحداث الأثر الموسيقي» غير أن هذا ليس الهدف الوحيد» 
لأن التكرار مرتبط في حوهره .عوقف المبدع الذي يقصد إلى تأكيد لون من المعئ» ومن هنا يتأتى 
التداحل الوظيفي بين تأدية الدلالة وإحداث الأثر الموسيقي بالتكرار» ويعكن الول إن « القاععدة 
الأولية في التكرار أن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط با لمعن العام» وإلا كان لفظية 
متكلفة لا سبيل إلى قبوطهاء كما أنه لابد أن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموماً من قواعد ذوقية 
وجمالية وبيانية» .>٦۳‏ [463] 

أما التكرار ق القرآن الكرم فتغاير دلالات مفرداته تبعا لنغایر السياقات المختلفة» ولم يكن 
دارسوه يقصدون من هذا تأسيس تصور جديد في تغاير معن الكلمة قي ضوء السياقات المحتلففة» 
على الرغم من أن النتيجة الي توصلوا إليها واحدة» إنما كانت الغاية ‏ فيما ييدو هي أن لا 
يكون تكرار الكلمة أو العبارة يدل على معن واحد» وبذا يكون وروده لا مبرر له» وسيقود هذا إلى 
إحلال ونقص ف القرآن الكرع» SE E a‏ 
قا 

ويز الشريف المرتضى بين التكرار في القرآن الكرم وبين غيره من ألوان الكلام» فقد يكون 
التكرار في غير القرآن تكرارأ للمعئء أما ق القرآن» وني سورة الرحمن على سبيل الثال لا الحصر 
قد حسن «بالنعم المختلفة المعددة» فكلما ذكر نعمة أنعم يما قرر عليهاء ووبخ على التكذيب ها 


7۳ - نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصر» ص .۲٠۳‏ 
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کما یقول الرحل لغيره : ألم أحسن إليك بأن خولتك الأموال !! ألم أحسن إليك بأن خلصتك من 
اللكارة ..... فیحسن منه التکرار لاحتلاف ما يقرره به » .٤٦٤‏ [464] 

وإذا كان الشريف ا اعا ر وة ن ا ما رر فان القاضب 
عبد الحبار بن أحمد له رأي آخر فهو يرى أن « ما يكون في سورة الرحمن من قوله تعالى : « فبأي 
آلاء ربكما تكذبان » فليس بتكرار» لأنه ذكر نعما بعد نعم» وعقب كل نعمة من ذلك ذا القول» 
فکأنه فبأي آلاءِ ربکما ال ذکرهما تکذبان .۰٠٥»۲‏ [465] 

ونخلص من هذا أن التكرار كان بمثل غاية يسعى الناقد إلى تأصيلها» وهي متصلة بالمعى 
أكثر من اتصاها بالإيقاع . 


(6) 
أما الضرورة الشعرية فيتجاذيما عنصران» وهما اللذان كانا السبب في إظهارهما إلى الوجحود 


قضية متعددة الوحود» وهذان العنصران هما : النحو والعروض» والسمة الي يشترك فيها هذان 
العلمان هو معياريتهماء .معن ان كل واحد منهما ينطوي على جحموعة من الضوابط» يراد منها م في 
النحو ‏ صيانة الأداء العربي من الخطاًء وف العروض» حفظ النص الشعري من انكسار الوزن . 

ويول ابن حي الضرورة الشعرية عناية حاصة ليكشف عن مقولات لغوية ونحوية» وليبرر 
للصيغ الصرفية والأبنية النحوية ما وقع فيها من تغير» لأنه يدرك أن «الشعر موضع اضطرار» وموقف 
اعتذار» وكثيرا ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله » ]466[4٦٦‏ 
ولكنه على الرغم من هذا فإنه يحاول معالحة الضرورة الشعرية ف نطاق أثرها الشعري لتكون معيارا 
يزن فيه ابن حي أحطاء الشعراء ني ضوء الشعر القدم» لأنه كما حاز أن يقيس النثور المحدث على 
منثور العرب» ويقيس الشعر المحدث على شعرهم» كذلك يقيس الضرورة على ما كان عندهم « فما 
أحازته الضرورة هم أحازته لناء وما حظرته عليهم حظرته علينا .٠٠۷»‏ [467] 

وتمثل الضرورة الشعرية معيارا يتحكم في الشعر» ولا يجوز الخروج على قوانينهاء وإذا كانت 
الضرورة على ضربين مقبولة ومرفوضة» فإن قبوها ورفضها لا لعلة كائنة في ذاتماء وإنما لأا كانت 


.٠١۳/١ الشريف المرتضىء» الأمالي»‎ _ ] 6٤ 


6 - القاضي عبد الجبار» المغێٍ» ۳۹۸/۱۰۱. 
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حسنة أو قيخة ن أشعار العرب» ويبغی أن نقيس شعرتا الخدت على شعرهم « فما كان من اخسن 
ضروراتمم فليكن من أحسن ضروراتناء وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا » 
.f3۸‏ ]468[ 

وما يؤكد أن القياس هو الذي يتحكم في تحديد مواطن الضرورة الشعرية أن ابن حن يعمم 
قاعدة الضرورة الشعرية ليس على أساس السماع» ولا الاما بقياس الشاهد على الغاقب» عن أن 
الشاعر « إذا اضطر حاز له أن ينطق .ما ببيحه القياس ا م يرد به ماع » ]469[:٦۹‏ ونلتقي يي 
تأملات ابن حن العلمية أن يجذب أصلان فرعا من الفروع» ويقرر ابن حي ان هنا الاب فاا 
عقليا ضارما يجعل التفوق فيه لأكثرهما حافظة على أقوى الأصلين» فإذا تحاذب الشعر أمران» أحدهما 
: يقتضي سلامة الإيقاع» وأانيهما : يقتضي سلامة البنية الإعرابية للنص الشعري» يعطي ابن جحيْ 
للإيقاع أهمية وتقدمةء وهذا يكون الإيقاع وسلامته أصلاً يكن أن يكسر من أجله أصلا إعرابياء غير 
اد عا ار هيا آي ق ااا ا اة ارا واف الي ا هري ورادا 
الزحاف لا يكسر وزنأء فإن البناء الإعرابي يتحول إلى أصل لا يجوز كسره» وإنما يجوز ان تتراحف 
التفعيلة العروضية ويتكئ ابن حي على السماع أيضاء لأن العرب « لا يحفلون بقبح الزحاف إذا ادى 
إلى صحة الإعراب » [470]470 . 

بقي أن أشير إلى قضية أثارها الصاحب بن عباد وهي تتصل بالزمان وأثره» لأن ابن حي إذا 
كان فيما سلف قد تناول الزحاف في ضوء مقولاته المنطقية ال يرحع فيها الففرع إلى أصوله» 
وتتناز ع فيه الأصول ليكون الأحذ بزحاف الشعر متقدماً على ضعف زيغ الإعراب» فن الصاحب بن 
عباد يلتفت إلى قضية ذوقية تتصل بطبيعة الزحاف» ويشير إليها إشارة عابرة» ولا يتوقف عندهاء 
ادا وزان الزحاف جائز كالأصل» والكسر متنع» ورا كان الزحاف في الذوق أطيب من 
الأصل» .٠١١‏ [471] 

وعلى الرغم من أن الصاحب بن عباد لا يختلف عن ابن حي في الجحذور من حيث اعتقاده 
بأصول وفرو ع» فإنه يحكم الذوق في تقبل الفر ع وهو الزحاف» وان كان يقلل من ذلك» وم يستطع 
تجاوز ذلك بعيدأ ليقرن الزحاف أو تنوعه .عوقف الشاعر النفسي» أو يشتمل على قيمة فنية قي النص 


 ]468 ۸‏ نفسه» .۳۲٤/۱‏ 
۹ _- نفسه» ۳۹٦/۱‏ وابن حيْ» سر صناعة الاعراب» ورقة ٠۹٩۹‏ . 
[470]470 - ابن جني» الخصائص»› .١١١/١‏ 
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الشعري» ما أريد قوله ضرورة الخروج بمذه الظاهرة من حانبها المعياري إلى آفاق فنية» لا تنفصل عن 
الإإنسان وموقفه» وتتشابك مع مكونات القصيدة الأخحرى. 


الصومة الشحدت: 
(1( 


لريب أن للصورة عددا من العان شغي أن غير بعضهاعن بعضء» فقد يبدو أن ال ضصورة 
تعن فيما بيدهنا به حذرها اللغوي على أنما جرد « تصوير » على الرغم من أن الصورة لا تنفك في 
حقيقتها عن عملية تشكيل بمثل التصوير أحد عناصرهاء ليقصد منه المشايمة أو التماثل» ولكنه _ أي 
القضوير ت نالسر الوخد و اشاس سآن الصررة ن اريه اة ليست جرد تر في 
يقصد منه توصيل دلالة معينة يهدف منها الإيضاح والإبانة» وليس مع هذين العنصرين « التصوير » 
و « التعبير الذهئ » أو امتراحهما يمكن أن يولد « الصورة »» لأن الصورة أبعد بكثير من محرد 
التصوير أو التعبير الذهيْ عن فكرة أو دلالة [472]472 . 

كما لا بمكن دراسة الصورة على أَمُا محرد زينة حارجية قصد بعناصرها أو كيفية تشكيلها 
محرد إحداث الدهشة والانبهار في كيفية ترتيب مفرداتما ومكوناتهماء لأن الصورة لو كانت جرد زينة 
خارجية لأمكن اختزالها عن النص الشعري وتنحيتها عنه» وبذلك لا تفقد قيمتها ي أفماعنصر 
جوهري ومكوك آساسى هن مكرونات النص الشعري» كما أن دراسة الضورة هذا الق تعن حك 
الأبعاد الموضوعية والعقلية في تحديد عناصرها وماهيتهاء ويت ركز الحديث ‏ حينئذ ‏ حول طبيعة 
العناصر الي تراكبت منهاء وليس البحث عما تعبر عنه هذه العناصر» أو الكيفية ال تم بها تشكيلهاء 
فمن حهة التشبيه ‏ مثلا ‏ وهو عنصر يكون جانبا من الصورة الشعرية تت ركز العناية فيه بكيفية 
امقارنة بين طرق التشبيه» ويتوقف الدرس النقدي عندهماء ليحقق الانبهار والدهشة بكيفية المقارنة 
إيقا ع الائتلاف بين العناصر المختلفة» أما لماذا وقع هذا الائتلاف » وما علاقة التجربة بمذه المقارنةء 
والأكثر من هذاء ما هو دور الأداء اللغوي في تأدية الدلالة ؟ فهذا ما لا يهتم به من يرى أن الصورة 
جرد زينة حارجحية . 

إن الصورة الشعرية لمكن ها أن تقصل عن التجرية الشعرية راذا انى غا هذا فإفاالن 
تكون معبرة ‏ قطعا عن موقف الشاص ومن م يحدت هذا الفصل حلا ف ت ركيب الق صبدة 
وتشكيلهاء لأن الصورة الشعرية إنما هي جاوزأ تشكيل لغوي يصور تحربة الشاعر» لا على نحو 


472[472] Ullmann , Language and style , p 107 . 
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الإبانة والوضوح» ولكن على نحو الإشارة والإبعاء ‏ كما يقول الشريف المرتضى 473[4۷۲)- وينبغي 
التنويه» قي هذا السياق» إلى أن هذا التصور لا يعن تقليلاً من شأن الوضوح والإبانة وعنايية 
بالغموض» قر ها اد د ا 2 ف را وتقديم التشكيل الجمالي للغة 
الذي تستخدم فيه الصورة لتأدية الدلالات ال يريد الشاعر تشكيلهاء بل إن الصورة إنما تعبر عن 
رة الشاعر» ركه من ال ر عن فاه رة كن له أن ادها بر هه ال اة 474 474. 

وإذا كانت الصورة الشعرية ليست مستقلة عن التجربة» فهي من هذه الناحية ليست مستقلة 
عن موقف الشاعر» لأن الشعر يراد منه تقم القيمة المتراكبة ببعديها الفي والمعىرق» ود رقف 
الشاعر لا يتأتى له تأدية دوره دون امتزاج التجربة بالنص الشعري كله» من حهة الإيقاع والصورة 
والبناءء وبتعبير آحر إن القصيدة إنما هي تجربة إنسانية تتشكل في بناء لغوي» وبمذا يكون الموققف 
متغلغلا تي ثنايا النص الشعري» وتكون الصورة ملتحمة به . 

ولا يممكن اجتزاء الصورة وفك عناصرها عن طبيعة سياقهاء أو دراستها مستقلة عن هذا 
التاق آر عار قر دلاقهاة لأ كران الصو رة عن افا ئل تضريها ية الضررة والشفر خلن 
السواء» أن اة لو اعتبرنا الضزرة ارز كةن اة لا يصح دراستها مستقلة عن 
الكل» ولكن ينبغي دراسة الكل بجزيئاته قي ضوء تفاعل مؤثر بين الكل والجزء» ما تشر الصورة 
الشعرية أو فصلها عن بنائها الكلي فإنه ثل تشويها لطبيعة الشعر» وبذلك يرحع النص الشعري إلى 
جرد أداء نمطي نثري . 

ومن أجل تقريب هذا الفهم فإن الصورة ‏ مثلا ‏ لا درس مستقلة عن الإيقاع» وكذا 
بقية العناصر الأحرى المكونة للقصيدة» وإن دراسة الصورة مستقلة عن تقاطعها وتفاعلها .ممكونات 
القصيدة يقود دون شك إلى التقليل من قيمة الصورة والإيقاع على السواء» وقد يعترض معترض بأن 
هذا يضعنا أمام مشكلة بالغة التعقيد بحيث نضطر فيه أن ندرس مكونات القصيدة من زوايا متعددة 
م قاف مه اكات مها مي فول اه اة الك لت علا عل الفكا: 
لأنما أقل ما يقال عنها إنما عام لغوي متراكب معقد وإن تحليلها ودراستهاء بالقدر الذي يكشف 
عن عناصرها الحمالية والمعرفية» فإنه يسيء ف الوقت نفسه إلى القصيدة ذاتمهاء وذلك بتفكيك 
القصيدة وإفقادها و حدما العضوية وبنيتها الكلية . 


(2) 


7۳ _ الشريف المرتضى» الشهاب ف الشيب والشباب» ص ٩۲‏ . 
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ومن الطبيعي أن تنعکس آثار الوظيفة على تحديد ماهية الصورة» ففي الوقت الذي تكون 
فيه وظيفة الصورة توصيلية يراد منها إيصال المع للمتلقي فمن الطبيعي أن تتحدد الصورة بوصفها « 
وسيلة » تعبيرية يراد منها إيصال الفكرة» ومن هنا تخضع الصورة لكل ما تخضع له الوسيلة التعبيرية 
من عناصر حسية وعقلية تفقدهاء من ثم» قيمتها الجمالية . 

وحين نتابع التصورات النقدية لدى ا ا کا ا کے اا وار 
فالاستعارة م مثلا ‏ تمدف إلى الوضوح والإبانة لدى الرماني» وتمدف إلى المبالغة لدى ابن جحيء» 
كما إا تمدف إلى التريين لدى الجرحاني وهذه التصورات قادت بعض النقاد إلى الحزم بأن الصورة 
الشعرية « طريقة خحاصة من طرق التعبير أو وجه من أوجه الدلالة» تنحصر أهميتها فيما تحدثه من 
ن من الان من شصرصية وتاي ولكن أيا كانت هذه الخضرصبة أو داك الائ إن الصورة لن 
تغير من طبيعة المعن قي ذاته» إا لا تغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديعه ولكنها ‏ بذاتما س لا 
بمكن أن تخلق معئ» بل إا يكن أن تُحذف دون أن يتأثر المهيكل الذهي جرد للمعى الذي تحسنه 
وتزينه » »]475[:۷١‏ ويصدق هذا الوصف لو كانت الإبانة يراد منها التوصيل الذي سيضعنا حتماً في 
إطار الأداء النمطي الذي لا يعن بتأدية الدلالات الحمالية» غير أن تمثلنا لتصور الرمان لمفهوم الإبانة 
في تعريف البلاغة سيتجاوز قطعا التصور الذي قلل من قيمة الصورة ف التراث. 

ويز الرمان بين مصطلحي « الإفهام » و « الإبانة » إذ يمثل الأول الوظيفة التوصيلية 
عفهومها اليومي المتكرر» وتتضح دلالة ذلك في أثناء تعرضه لطبيعة البلاغة» إذ « ليست البلاغة إفهام 
لمعئ» لأنه قد يفهم ا معن متكلمان أحدهما بليغ والآحر عيي » أما الإبانة فإن الرمان يذكرها في 
حدود بعض أقسام البلاغة وبخاصة قي الاستعارة والمبالغة» فالاستعارة « تعليق العبارة على غير مما 
وضعت له في أصل اللغة على حهة النقل للإبانة»٠476[:۷]»‏ والمبالغة « هي الدلالة على كبر المىى 
على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة » 477[4۷۷]» وتتضح صورة الإبانة لو قرناها بتعريف 
البلاغة ت لئ الرماق ال يتداحل فيها عنصرا التوصيل والتأدية الحماليةء لأن البلاغة لديه تعن « 


إيصال المعن إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » 478[4۷۸] ومن هنا يتضح أن الإبانة لاتعي 


6 - حابر عصفور» الصورة الفنية» ص ۳۹۲ - ۳۳۹ . 
٩‏ 476] - نفسه» ص ۷۹ . 
۷ - نفسه» ص ٩٩‏ : 
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التوصيل وحده» وإنما تعن شيا آحر يضاف إليه هو تأدية الدلالات الحمالية» ولذلك قرما الرمان 
بالاستعارة مرة» وبالمبالغة مرة أحرى . 

وقي ضوء هذا فإن الوظيفة التوصيلية لم تتأحر حلف التأدية الجمالية» ولم تتفاعل معها إلى 
درجة التوحد» ولكنها ‏ في الأقل ‏ تقف معها على قدم المساواة» وتشاركها تأدية وظيفتها 
المزدوجحة» وعلى أية حال» فإن هذا التصور يقودنا إلى نتيجة يكون للتصور فيها تأثير ي تغيير المع 
وإن طريقة العرض و كيفية التقدع إنما هي متضمنة لدلالات حديدة» ومن أحل استكمال تصورنا 
ينبغي الإشارة إلى تصور الشريف المرتضى يي التحديد الوظيفي للشعر الذي يتجاوز فيه التوصيل إلى 
تأدية الدلالات الحمالية « في الإبماء إلى المعاني تارة من بعد وأحرى من قرب » 47914۷۹] وهذا يعي 
أن الإبجاء اليس التعبير الحدد عن الدلالة الن تعن الثبات العجمي واسنقرار العن» ولكته تعبير يسائر 
رات اللغة و اسالیب ترا کها على خر من الأغاء؛ 

وق کار یا هذا يتناقض مع بعض المقولات الشائعة كمقولة الجاحظ في المعاني» الي ترى 
أن المعاني نها خحاصية و آل وا کا ن ار کب اخس أن ها و اله 
الرماي قي تحديده للبلاغة والاستعارة والمبالغة» وما يشير إليه الشريف المرتضى من الإشارة والإماء 
للمعاني» لا يقود إلى المعئ الذي أراده الجاحظء إن المع هنا متأثر بتغير التراكيب» وليس معن 
عاما سابقا للأداة و العيرء 

ولا ينكر أن الصورة حضعت قي أحد مكوناتما في التشبيه مثلا- إلى ضرورة التعبير عن 
التشابه والتماثل» لتكون عناصر الصورة واضحة جلية لأن الصورة من خلال التشبيه تعن أن « أ » 
مثل « ب » وهي تختلف عن الصورة الضمنية في الاستعارة الى تعن اعتبار شيئين شيئاً واحدأء أي 
أن « ا » هي « ب » [480]480وقد عي النقاد بعلاقة المقارنة بين عنصري التششبيه لأن التششبيه ي 
العادة يعي مقارنة واضحة بين الأشياء أو علاقات تنتمي إلى العام الحسوس[481]481 > وكانت 
عنايتهم مت ركزة بهذا الجانب الشكلي من التشبيه» ومقدار تأثيره في المتلقي» مغفلين بذلك الكيفية الي 
م بها تشكيل الصورة وعلاقة ذلك كله بشجرية الشاعر» وأحشب أن لقذسية القرآن الكرم ف نقوس 
العلن آل ف 0 ما اترو ن الل ع اة فا عر تيت عن غلاق اة 
المبدع» ولو نقلنا ذلك وطبقناه على القرآن الكر فإنه من العسير على النقاد التحدث عن كيفية 


. ٩٥/۲ الشريف المرتضی» الأمالي»‎ _ 4۹ 
Ullmann , Language and style , p. 180 _480[480] 


Levin , The symantics of metaphor , p. I]8SO —481[481| 
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تخليق التجربة في مَنٌ أبدع القرآن» وغخلص من ذلك إلى أن الصورة الي عالحها النقاد قد تت 
دراستها وكأما تشكيل مستقل عن تحربة المبدع» وتركزت العناية بالعلاقة بين العناصر المكونة 
للصورة من خلال تراكيبها وألواما المتعددة» ومن ثم مدى تأثيرها ف المتلقي . 

ولك ا اعد ا ا ا و ا و 
التوصيلية تتم بتحقيق اللفظ على المعئ» ولو كان الأمر كذلك لما أضحى للمكونات الشعرية الأحرى 
أية قيمة» ويلتفت أبو أحمد العسكري إل أهمية العلاقة بين اللفظ والمعئ» ولذلك فهو يشترط في 
الألفاظ أن « يعبر بجا عن المعاني» فأحسنها ما يزيد في كشف المعن واخحتصاره بأقل مايمكن من 
العبارة بأعذب الألفاظ وأحفها على الأسماع وأقرها إلى القلوب » 482[:۸۲]» وعلى الرغم من العناية 
الشكلية بالألفاظ فما لا تنفصل عن الدلالةء ون هناك ألفاظاً تصلح لأداء هذا المعئ» لا يمكن لغيرها 
أن تۇديه . 

وتتحدد بلاغة الشعر لدى أبي أحمد العسكري في أربعة عناصر : اللفظ» والمعئ» والنظم 
والعرض» وإذا كان اللفظ وا معن يتسمان بعموم اشتراكهماء فإن الحانب الإيقاعي ‏ النظم ‏ ثل 
خحاصية تيز الشعر عن غيره» ويضيف إليه العرض» وهو يدل على زينة حارجية» على ان ما تميز به أبو 
أحمد العسكري الصفات الي لازمت هذه العناصرء إذ اشترط في الألفاظ العذوبة» وق المعان قرهاء 
وني النظم اتساقه» وني العرض رشاقته٣۸؛.[483]‏ 

وتتضح عناصر الوظيفة التوصيلية من الزاوية الي يراد ها إيضاح الغموض الذي يكتنف 
المشبه» إزالة هذا الغموض من خلال تشابمه وتاثله بالواضح» أو ما هو أكثر وضوحاء ويوازن الرماني 
بين الحسي وغير الحسي» ويرى أن الأول أكثر وضوحا في حين يكتنف الثاني الغموض» وتخرج علاقة 
المشابمة بغير الحسي في دائرة الغموض إلى الإيضاح عبر عقد المقارنة بين طرق التشبيه» وقد ركز 
الرماني جهده على الوظيفة التوصيلية» وإن أشار إلى بعض الحوانب التعبيرية ثي أثناء تأكيده على 
الإيضاح الحسي» ولم يقرن ذلك بأدن علاقة بكيفية تخليق التجربة» إذ كيف يتسئ له ذلك وهو 
يستشهد بآيات من القرآن الكرع . 

وتتجلى عناصر الإيضاح لدى الرماني ‏ ق التشبيه ‏ من إخحراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى 
ما تقع عليه» وإحراج ما لم جحربه العادة إلى ما حرت به» وإخحراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم ياء 
وإحراج ما لا قوة له في الصفة إلى ماله قوة في الصفة» وتشتمل هذه كلها على لون من ألوان الخروج 


۲ _ أبو أحمد العسكري» ق التفضيل بين بلاغيَ العرب والعجحم» ص ۲٠۳‏ . 


1۳ ] - نفسه» ص ۲۱۳. 
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من الغامض إلى الواضح» أو إلى ما هو أكثر وضوحا منه» وقد سبق أن تناولنا ذلك في الفصل الثاني 
من هذا الببحث . 

إن الإيضاح بالعناصر الحسية يقرن الصورة بشكل من الجلاء أكثر دون شك» وجخاصة في 
الجانب التشبيهي الذي تتحدد فيه عناصر الصورة من خلال التمثيل ق أن « أ» مشل « ب »» 
ففي قوله تعالى : « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدرون ما كسبوا على شيء » يۇ كد الرمان أن هذا « بيان قد أحرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقع عليه» وقد احتمع المشبه والمشبه به ف الملاك وعدم الانتفاع» والعجز عن الاستدراك لاا فات » 
.éA<‏ ]484[ 

وما يقر الأتياه أن الرمان يؤكد « اجسماع » المشبه والمشبه به ق صفة يشت ركان فيه 
فالصفة المنتزعة من السياق بين أعمال الكافرين والرماد هي« الاجتماع » ق الهلاك وعدم الانتفاع 
والعجز عن الاستدراك لما فات» كما أن الرماني يستخدم هذه الكلمة « الاجتماع » بين اللشبه 
والمشبه به في كل الأمثلة ال استشهد بماء والاحتماع يعي التجاور والاشتراك» لا التداحل والتفاعل» 
وهذا يعي أن عنصري التشبيه يبقيان متجاورين» وأن الصفة المشت ركة تنتزع من طبيعة السياق . 

اه اا کد غل اواب اة ن ارو ی عا ق ده علے آد ل امل م 
الجوانب إلى غاية تنحكم قي القيم الحمالية للصورة الشعرية بإطلاق» لأن لكل صورة شيا من العناصر 
الحسية حي لو كانت عاطفية أو عقلية[485485 » ولا يعن هذا أن الصورة مين حلت من التماثل 
والتشابه الحسيين فقدت قيمتهاء والمهم في الصورة إنما يتحدد في ضوء عنصريين حوهريين : أحدها : 
مقدار تعبيرها ‏ أي الصورة - الصادق عن التجربة المتخلقة ف أعماق الشاعر» وثانيهما : الكيفية 
الع تضكلت ها الضورة ولا غد اتب الس اللي بطقى على الصررة الشمرية ليس مرد 
دافا ت زغة ية ازل فن امال ر تعد إل تصوره وات عة الترعة امةن الال ضع 
من ثم للحواس» كل حاسة وما يوافقها ٦۸؛٠.‏ [486] 

ولا يعن هذا استخدام الصور لجاهزة الي ألفها القارئ بحيث لا تعبر فيها الصورة الشعرية 
ال ا هو الاي ا عا ااه س ا ف الوقت ذاته ا ت 


4 - الرمان» النكت قي إعجاز القرآن» ص .۷٦‏ 


Lewis , The Poetic Image P 1S8 —_485[485] 


61 ] _ عز الدين اماعيل» الأدب وفنونه» ص .١١١‏ 
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صورة يقدمها الشاعر بالحدة والابتكارء لأنه بمكن أن تفقد الصورة الشعرية قوقا في التعبير ببسبب 
التكرار» إذ تتحول من هذه الزاوية إلى عبارة مبتذلة و كلام معاد[487]487 . 

وقي ضوء هذا فلن يكون التصوير الحسي عيبا قي ذاته» لأن التصوير الحسي لا يزال دافا 
قوياً للإثارة والتأثير» ويكاد يت ركز قي الصورة الحسية ببعدها البصري» إذ تمثل الصورة المرئية أكنر 
الأنواع وضوحا وتميزاء وحن في الأنواع الي تبدو لا حسية في ظاهرها فإ هما بعض العناصر الحسية 
البصرية على وجه التحديد [488]488 . 

)3( 

وني الاستعارة لا تزال صورة التشبيه ماثلة من حهة الوظيفة ومن جهة الت ركيب بقدر من 
التجاوز» وإذا كانت وظيفة التشبيه ‏ كما أوضحنا ‏ تخرج بالمشبه من الغموض إلى الوضوح» أو 
إلى ما هو أوضح منه» معتمدأ بذلك العناصر الحسية في الغالب» فن هذه الوظيفة تلازم الاستعارة 
ابا فالرما ق E GLEE OS O a oan‏ 
فَحَعلَاهُ هَباء مَنشُورّا»489[:۸۹] يرى فيها بياناً «أحرج ما لا تقع عليه الحاسة إل ما تقع EE‏ 
).490[4] » وهو يمذا يرجعنا إلى صميم الوظيفة ادن اليه كان ماثلا يۇ کده الرماني 
على غرار ما لاحظناه في التشبيه» فهو يؤكد في التشبيه ضرورة «احتماع» المشبه والمشبه به تي صفة 
أو حالة» ويصرٌ على استخدام كلمة « الحمع أو الاجتماع» ونلحظ في ذلك الاستعارة أيضاء غير أن 
الحمع يخرج دائما إلى لمعن لأن كل استعارة بليغة م فيما يرى الرماني س « جمع بين شيئين معن 
مشترك بینهما یکشف بیان احدها بالآحر کالتشبیه » 491[:۹۱] کما ان الرمان كك قا مين 
حلال أمثلته الي يو كد فيها على المع الذي يمع بين الشيئين . 

وی کد الرماني ‏ فيما ينقله عنه ابن رشيق کے ان م التشبيه والاستعارة جميعا يخرحان 


الأغمض إلى الأوضح ويقربان البعيد » 4۲؛[492]» كما أن الرمان يقسم التشبيه إلى حسن وقبيح 
Ullmann , Language And Style , p 179 —487[487|‏ 

Lewis , The Poetic Image , p 1S —488[488] 

]489[489 سورة الفرقان » آية : ۲٣‏ . 

۰ _ الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ٩١‏ . 

491۱] _ نفسه» ص ۷۹ . 


۲ ] _ ابن رشيق» العمدة» ۲۸۷/١‏ . 
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والحسن «هو الذي يخر ج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بيانا .... وشرح ذلك أن ما تقع عليه الحاسة 
أوضح في الجحملة مما لا تقع عليه الحاسة» والشاهد أوضح من الغائب FE‏ وما ید رکه الإإنسان من 
نفسه أوضح مما يعرفه عن غيره» والقريب أوضح من البعيد في الحملة» وما قد ألف أوضح مما م 
يۇلف » 4۳>. [493] 

رها جام ادن بان اهار فة ي ر اتيت غ ا رة ا 
الصورة الضمنيةء لأن الأولى تعد الشيء ماثلا للآحرء في حين تعد الثانية الشيقين شيئاً واحدأء بحيث 
بصدة أن قول إن الفرق ين الصر رفن أن الصررة الضفة ير بالكافة وار كيز بحيب لداعل 
والتلاحم بين العناصر المكونة هاء ما يترك أثرأ في طاقتها التعبيرية وليست الصورة الحلية كذلك . 

إن الضورة الشعرية تر كب لغري اساسا وکن أن وهر ق خلا وه فشكا ا ي 
لاسا كماعكن اد تدا عا ر ق ن اله لري مدر اها عدر ص 
ولكنها في الحقيقة تنقل لنا شيئا أكثر من الانعكاس الدقيق للواقع الخارحي» كما أن الصورة من زاوية 
أخرى تعبر عن جربة الشاعر» حيث إن تكرار بعض الصور لديه بمكنها أن تكشف عن القيم المحرفية 
ال يصدر عنها الأديب» وتدل قي الوقت نفسه على اهتمامه وميوله وأمانيه وخوفه» وهذايعيٰ 
تلاحم الصورة بتجربة الشاعر والتعبير عنهاء ولم يكن الناقد العربي يعن بمذه الناحية قدر عنايته بتأثير 
الصورة في المتلقى» كما أن هذه العناية فقيرة إلى درحة الإشارة فحسب» فالرمان يتحدث عن بعض 
الجوانب التأثيرية في الاستعارة والتشبيه تلد و كان يتحدث عن إيجاز الحذف بأنه «أبلغ من 
الذكر لأن النفس تذهب فيه كل مذهب ]494[.44٤4٩١‏ 

س )4( س ۶ 

وإذا أد ركنا أن الاستعارة ت ركيب لغوي له كيفية معينة» فإن هذا الت ركيب يؤۇثر قطعا في 
تحديد الدلالةء لأنه بخلقها» صحيح أن القدامى حعلوا ا معان ا 0 کی کو آنا کار ال اکت 
يشتمل على تغاير دلالي» ويتضح هذا من حلال إلحاحهم على أن الاستعارة يفاد منها « التوسع » 
6 وهو توسع في المع في أحد جحوانبه. ومهما قيل في هذا التوسع فإنه ليس تعبيرا قي طريقة 


۳ ] _ نفسه» ۲۸۷/۱. 
٤4‏ _ الرمان» النكت قي إعجاز القرآن»ص .۷٠‏ 


. ٤۲۸ الح رحاني» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص‎ _ ٥ 
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تجحربته» كما كان يو كد على جوانب معيارية تحولت .عرور الزمن إلى قوالب جامدة» غير أن هذا ليس 
الأساس الذي تشكلت فيه الاستعارة لدى الرماني ‏ ف الأقل ‏ الذي عي بلون من المزاوحة 
الناقصة بين الوظيفة التوصيلية والوظيفة التعبيرية . 

إن تشويه طبيعة الصورة إنما يتأتى من هذا المز ج الناقص بين الوظيفتين» وكأنه ينب عن حالة 
من التوازن» أو لون من الوسطيةء ما قاد الصورة إلى أن تحنح قي الغالب نحو وظيفة تزينية تعئ 
با مجوانب الزخرفية أكثر من عنايتها ما تيره الصورة» وبكيفية تخليقها لدى المبدع» أو تت ركز العناية 
البالغة بالوظيفة التوصيلية . 

إن اقتران وظيفة الصورة ب « التوصيل » في أحد أبعادها يعن ما وسيلة من وسائل الجحدل 
والإقناع يراد منها إيصال الفكرةء والتأثير بالمتلقي» ومادام الإقناع يمل الغاية الي تمدف الصورة إلى 
تحقيقها فإنه من الطبيعي أن تعتمد الصورة الشرح والتوضيح» وتتحول الصورة إلى أقيسة منطقية يراد 
منها الاستدلال والحاحجة وإيصال المعرفةء وهذا هو الذي قاد إلى اعتبار الشرح والتوضيح لا يفترقان 
كثيرا عن الإبانة ٠۹٦‏ [496] 

ويصدق هذا كله لو كان المقصود من وظيفة الصورة الإفهام لا الإبانة» على النحو الذي 
أشرنا إليه فيما سلف» وبخاصة لدى الرمان» وهذا تفترق الوظيفة عن الشرح والتوضيح» لأن الإبانة 
لا تعن التوصيل جردا ولكنه توصيل مقترن بتأدية الدلالات الجمالية» لتنعكس آثار هذا كله ثي طبيعة 
الصورة» حن قي جحاهها الحسي» وبخاصة إذا أسهمت الصورة في التعبير عن تحربة الشاعر وعبرت عن 
عالمه الخاص . 

ا ا ا ها اا عاص الع ي راا و رت اا 
الغالب على التشبيه» لأنه ينطوي على مزيد من الوضوح بسبب استقلال عنصريه» وامكانية تمثلهما 
بوضوح ودون عناء» فيما لو قارنا ذلك بالاستعارة الي تتلاحم فيها الأشياء إلى حد بعيد . 

ولم يقتصر الأمر على هذا بل تحاوزه إلى العناية البالغة بالجانب الشكلي للصورة وحاولة 
الكشف عن العلاقات المنطقية الي تحكم صور التشبيه والاستعارة وأغاطهماء والأكثر من هذا أن 
عناية النقاد قد ت ركزت على دراسة هذه العناصر مستقلة ومنفصلة عن سياقاتهاء وكأمُا وحدات لا 
تربطها ببنائها أدن علاقة» ويتضح هذا من معالحات الرمان للاستعارات والتشبيهات القرآنية» أو ما 
يفعله ابن حتي والحرحان قي الشعر» وتن ركز حينغذ القيمة الحمالية لكل من التشبيه والاستعارة على 


6٦‏ _ انظر : حابر عصفور؛ الصورة الفنية ق التراث النقدي والبلاغي» ص ۳۹۸ س ۳1۹ وانظر 
عن التوضيح والت وكيد والمبالغة : مصطفى ناصف»الصورة الأدبية» ص ٠٦٠‏ وما بعدها. 
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ما تنطوي عليه مستقلة بذاتما» وبمذا تحتفظ الصورة بقيمتها على الرغم من انقطاعها عن سياقها 
ودراستها منفصلة عنه . 

رار لفات ذلك ال ل لر عو رة الفافر ر كان فاق ةن ات 2 
ld OE A NEO ra,‏ 
الشعراء قد قلل من قيمة الربط بين التجربة والصورة ومقدار تعبيرها عن الدوافع الداخلية للمبدع . 

اوت فا ی ف لع م و الع کا وور ا ا اه 
في الغالب س الإبانة» وعلى الرغم من اقتران الإبانة بتأدية دلالات جاليةء فإن هذه الدلالات تبقى 
عاحزة عن الكشف عن المكونات الحمالية مادام التصور العام يعن بكل هذه العوائق الي تفصل 


الصورة عن سياقانما من ناحية وعن تحربة المبدع من ناحية أخحرى . 


بيت التصيدة : 
: )1( 

يعثل التكرار عنصرا أساسيا في بناء القصيدة العربية» وهو يقوم على أساس تنابع صوني 
تتضام فيه الأصوات بطريقة معينة» ليكون البيت الوحدة الأساسية المتكررة ال يتشكل في ضوئها بناء 
القصيدة» ويقع البيت الشعري تحت تأثيرين» أحدها : القصيدة وھا ک9 بی لے رض 
الأبيات الشعرية الواحد تلو الآحرء وثانيهما : حزئيات البيت الشعري» من حيث كونه يتألف من 
شطرين» وتفعيلات يتضمنهما الشطران» وكأن البيت الشعري يقع بين بعدين يمكن تمثيلهما من 
حلال الت ركيب والتحليل» فمن حهة تركيب الأبيات يتشكل لدينا البناء الكلي للقصيدة» ومن حهة 
تحليل البيت الشعري تفكيكه إلى شطرين» والى ت ركيبات موسيقية تي كل شطر» ولذا فنحن إزاء 
تكرار إيقاعي أقله المقطع قي التفعيلة» وأكبره البيت الذي يتسم هو الآحر بطبيعة تكرارية في القصيدة 


إن ساس بناء القصيدة هو البيت الشعري الذي تتضام إليه أبيات أخحرى تتالى وتتابع» غير 
أن جرد التتابع لا يكشف عن بناء متماسك متراص» كما أن اشتراك أبيات القصيدة بقافية واحدة 
ووزن واحد لا يدعم هذا الرأي» ولكن المهم أن القصيدة حين تتراكب بطريقة معينة فإنه بمحكمها 
تصور منطقي ‏ فيما يبدو فكأن البناء الكلي للقصيدة هو حصيلة جحموع الأبيات» ليكون كل 
بيت وحدة مستقلة بذاتماء وترتبط بالبيت الذي يسبقها والذي يليهاء غير أن هذا الرابط لا يلغي 
استقلالية البيت» فتتحول جحموعة من الأبيات إلى وحدة متراصة متماسكة» أو تحول القصيدة كلها إلى 
بنية واحدة متراصة تتفاعل فيها الأبيات مكونة بناء القصيدة . 
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وني حديشنا عن وحدة البناء ينبغي أن نبعد عن الأذهان وحدة الغرض الشعري لأن الوحدة 
إغا هي « وحدة الموضوع» ووحدة المشاعر الي يثيرها الموضوع» وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور 
م اش شيا فشيقاء حي تنتهي إلى حاثمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور 
على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية» لكل حزء وظيفته فيهاء ويؤدي بعضها إلى بعض عن 
طريق التسلسل ق التفكير والمشاعر » ۹۷>. [497] 

تل الاد ایا فد( ن ا ا ی 
تعدد الأغراض» وان هذا التعدد ليس مدعاة للحكم على تفكك القصيدةء لأن الممم أن تحعوي 
القصيدة تحربة واحدة تكتنفها من جوانبها المختلفة» وتكون بنية القصيدة معبرة عن هذه التحربة» 
فمعلقة امريء القيس مثلا تشتمل على موضوعات عديدة ولكنها تحتوي تحربة واحدة» تتمشل ي 
ضوء حدلية الماضي والحاضر من ناحية» والتواصل والانفصام من ناحية ثانيية 49814۹۸]» إذ بعشل 
الماضي ااا لدى الشاعر من ناحيي العشق واللقاء الجنسي» نما يجعل الشاعر يعيده ويكرره في 
ضوء حاضر مۇم ثل فيه الانفصام آبرز عناصره» فوقوفه على اطلال حبیبته انفصام» یوازیه وحدته 
في ليل طويل حاثم» وغربته في الصحراء في أثناء تماثله مع الذئب» كلاها غريب في صحراء موحشة» 
ويعبر عن التواصل والانفصام بأنغاط ختلفة وألوان متعددة» على الرغم من أن التجربة واحدة» وهي 
ال تسهم بفاعلية في بناء القصيدة» ومن هنا نستطيع القول إن بنية القصيدة ليست مستقلة عن تحربة 
الشاعر» تعددت الأغراض أو لم تتعدد» فتعدد الأغراض ليس مدعاة للحكم على تفكك القصيدة 
رها غا غ در غاا تعدو اغا ۾ كات تابط شن عاط الجر الا بالكجروة 
الجماعية» ومن امتزاج شخصية الشاعر بجحياة قبيلته » .٠۹۹٩‏ [499] 

وه هدا تن هفو الا اف ى افيد اة 9 هد هك لاء إا كان اة 
ها خو اف اللجر ةه ن هاف ار فاع ن ال والبناءء شأنه شأن التفاعل الذي تضفيه 
التجربة على الإيقاع والصورةء ومن الحدير بالإشارة أن الحديث عن البنية لا يعن إغفال الإيقاع 
والصورةء لأن البنية إا هي محصلة هذا التفاعل التبادل بين مقومات القصيدة وخحصائصهاء هذا 
التفاعل الذي يصب ق القالب المادي الذي يتقبله المحلقي» ما أريد أن أحلص إليه أن وحدة البناء 
ترحع إلى وحدة التجربةء ولذا فإننا لا نعد ‏ في الشعر الحديث ‏ قصيدة ما مفككة وبخاصة أن 


7۷ ] _ عمد غنيمي هلال» النقد الأدیي الحدیث» ص .۲۹٤‏ 
8۸ ] _انظر: كرمم الوائلي» الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنية» ص ٩١‏ وما تلاها. 


۹ ] _ عبد القادر القط الاتحاه الوحدان في الشعر العربي المعاصر» ص .٠٦۸‏ 
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الشاعر يقسمها إلى بحموعات» ويفصل بين هذه المجموعات بأرقام» وعلى الرغم من هذا كله تعد 
هذه القصيدة متماسكة ف بنية واحدة. 
)2( 

ويطلعنا الجرحان على خحاصية حوهرية لابد من توافرها ي القصيدة ماهية وبناءى ففي 
العلاقة بين القصيدة والمتلقي يبعد الجرحان أن يؤدي الشعر دور الفلسفة أو المنطق» بل ينأى بالشعر 
عن أي لون من ألوان الخطابية» ويخضع في حكمه هذا إلى ذاتية تتصل بالتلقي لأن الشعر «لا يحبب 
إلى النفوس بالنظر واححاجة» ولا يحلى في الصدور بالجدال والمقايسة» وإنما يعطفها عليه القبول 
والطلاوة» ويقريما منها الرونق والحلاوة» وقد يكون الشيء متقناً حكماء ولا يكون حلوا مقبولأ 
ويكون جيدا وثيقاء وإن م يكن لطيفاً رشيقأ»..٠[500]»‏ إن هذا النص على الرغم من أنه يشصل 
الا عا ماه العتر عة ف من اة اجن ب اة ق لأن رفض الترتيب المنطقي 
في إيصال النص الشعري يعن رفض الصنعة المندسية في إحكام بنية القصيدة» إذ ليس هناك معيار 
يبحكم هذا الترتيب . 

وهذا يدل على أن القصيدة لا تعن جحموع تتابع الأبيات وتواليهاء وإنما يعي وحدة تشمل 
عناصرهاء وشیا يلر مكرتا ولذلك رايا آبلرجان برى شارت ن بيه القهيدة وتفايرا ى 
تسيجها إذا انسلفت بعض الأبيات ى أسلرهاء ويرئ أن للشاعر طريقته اللاصة ن الأداي قشاع 
مثل أبي تمام قد يحيد عن أدائه حين « يختلجه الطبع الحضري فيعدل به متسهلاء ويرمى بالبيت 
ل ا E‏ ا ا ا 
سهولته فصارت ركاكة » ]501[.١‏ وهذا يعن أن ساك افج بن يات القع وال نا 
الجرحاني كك ررر غل الت ال ى ا به وها بلح وان وجرد بك اى ال 
قد يؤدي إلى ضعف البناء كلما حاولنا إضافته إلى أبيات القصيدة . 

وقي الوقت الذي نرى فيه هذا الإلحاح على تماسك القصيدة وتلاحم أبياتماء نرى في الوقت 
نفسه تا كيدا على البيت الشعري واستقلالة وانفراده ودلالته بذاته على المعئ كاملا ولذا غيب على 


امرئ القيس مثلا قوله : 


N [۰‏ | _ الجرحاني» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ۰ 


 ]501[ ۰۱‏ نفسه» ص ۲۲ . 
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ويرى المزرباني أن الشاعر م يشرح هذا إلا في البيت الثاني « فصار مضافا اليه متعلقا به ... لأن حير 
الشعر ما لم يحتج بيت منه إلى بيت آخحر » ۲ 502]0[“« ولا يعن هذا أن القصيدة تخلو من وحدة 
معاد وا عل وة الت رر اللي ا مى و خوة الد ل ان ا ران اه بدا ف 


تصوره هذا» فيرى أن « خير الأبيات ما استغن بعض أحزائه ببعض إلى وصول القافية مثل قوله : 


الإ ي اطا ب وة 


وال ج ر ا له 


ويرى المرزباني أن الشطر الأول مستقل .معناه عن الثاني» ولكنه» هو الآحرء لا يخلو من عيب كون 
الشطر الثاني معطوفا بحرف عطف «وما ليس فيه واو عطف أبلغ وأحود » ]504[٠٤‏ ومن الغريب أن 
تكون جودة البيت وبلاغته قرينة هذا الترتيب الشكلي الذي يستقل فيه كل شطر عن آخحر» حن ولو 
كان الجامع بينهما حرف عطف. 

ويتفق أبو أحمد العسكري مع المرزبان في فهمه هذاء ويرى أن « خير الشعر ما قام بنفسه 
و كمل معناه تي بيته» وقامت أحزاء قسمته بأنفسهاء واستغىن عن بعضها لو سكت عن بعض 
»ه.٠.[505]‏ ويستشهد كلاهما بقول النابغة الذبيان : 


502۲[ _ المرزبان» الموشح» ص ٠٦‏ . 
 ]503[ ۳‏ نفسه» ص .۳٣‏ 
 ]504[ ۰٤‏ نفسه» ص ۳٦‏ . 


۰ ٩ أبو أحمد العسكري» الصون ي الأدب» صن‎  ]505[ ٠٥ 
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ول ي و ها ال ج ا ا ا 


ورف و جد الكي أن الفط امهل ق ماعن الع رفاسن عبن أا ل تله 
کلام قائم بنفسه» فإن زدت فيه « على شعث » كان أيضا مستغنيأًء ولو قلت « أي الرحسال 
المهذب » وهو آخر البيت مبتدئا به کمثل أردته» کنت قد تیت بأحسن ما قیل فیه»٦۰۰.‏ [506] 

و وة هاا ل وخ اليك العدرى اساسا ى ن وه اة كا ان و اة 
البيت تات فق أحد جوانبها من شطرين مستقلن: وإذا كائت القصيدة العربية تسار ق تر كي ها 
وبنيتها .عفهوم وحدة البيت فإن هذا لا يعن أن الأبيات « تضل مفردة لا صلة بينها ولا تنسيق » 
1۷ لأننا يكن أن نقيس القصيدة في ضوء هذا التصور على البيت» فعلى الرغم من دعوة النقاد 
إلى ضرورة استقلال شطري البيت فإن هذا لا يلغي وحدته» كذلك القصيدة فهي تتكون من عدة 
أبيات» و كل بيت بمثل وحدة مستقلة» وهي على الرغم من ذلك تتفاعل أبياما بعضها ببعض» آخحذين 
بنظر الاعتبار الأسس والضوابط الصارمة الي فرضها النقاد على طبيعة البيت الشعري و كيفية بنائه . 

)3( 

ولم يقتصر النقد على العناية البالغة الجزئية بالبيت الشعري» سواء أكان مستقلاء أم متفاعلا 
مع ما يسبقه» أو ما يلحقه من أبيات» وتنجلي العناية ‏ هنا بوحدات القصيدة وبنائها الكلي»› 
ولابد قي هذا السياق من التعرض لتصور ابن قتيبة ف بناء القصيدة» وهو تصور تحكمه مقولات عقلية 
ترد الكثرة والتنوع والتعدد إلى وحدة ذات طابع شبه منطقي» فهو يؤسس بنية القصيدة انطلاقاً من 
الملكان» ويتطور مما وفق مسببات منطقية تقود إلى نتائج تتوقف ق النهاية عند المديح الذي يقود هو 
الآحر إلى الحجائزة والمكافأة ال يحصل عليها الشاعر. 

إن المكان بمثل مثيرا يدفع الشاعر ‏ في تصور ابن قتيبة ‏ إلى ذكر آهليه» ومن ثم الانتقال 
إلى التحدث عن حبيبته وذكرياته معهاء فهو انتقال من العام إلى الخاص» أي الانتقال من المكان إلى 


.٠١ نفسه» ص 4» والمرزبان» الموشح» ص‎  ]506[٦ 


 ]507[ ۷‏ عز الدين اماعيل» الأسس الحمالية ق النقد العريي» ص ٠٠١‏ 
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عموم قاطنيه» ثم الانتقال إلى أحصهم وهي حبيبة الشاعر» يقول ابن قتيبة : « إن مقصد القصيد إغا 
ابتدأً فيها بذكر الديار والدمن والآثار» فبكى وشكاء وحاطب الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك 
ت لذكر هلها الظاعنين عنهاء .... ثم وصل ذلك بالتشبيب فشكا شدة الوحدة وألم الفراق وفرط 
الصبابة والشوق » .٠.۸‏ [508] 

وإذا كان ذكر الديار أمسى « سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها » فإن التشبيب بالبيبة يصبح 
هو الآحر سببا « ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوحوه» وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه» لأن 
التشبيب قريب من النفوس» لائط بالقلوب» لا قد جعل الله تي ت ركيب العباد من عبة الغزل» وإلف 
السات فیس كاد اعد و من آن بكرن ما م مجه وشار مد بوه ادل آم جرا 
«0۰4. ]509[ 

إن المؤثر الخارحي متمثلاً في المكان وقي قاطنيه صار مثيراً يدفع إلى التعبير الشعري» وإنَ 
النص الأدبي يتحول إلى مؤثر في المتلقي لاستمالة قلبه وإصغائه للقصيدة والشاعر» ويعكن قياس الأمر 
ذاته على وصف الرحلة والمديح فإن الشاعر إذا علم أنه قد «استوثق من الإصغاء اليهء والاستماع لهه 
عقب بإيجاب الحقوق» فرحل قي شعره» وشكا الغخضب والسهر» وسرى الليل وحر الهجير» وانضاء 
الراحلة والبعير» فإذا علم أنه قد أو ج على صاحبه حق الرحاء وذمامة التأميل» وقرر عنده ما ناله من 
ا لكاره في المسير» بدأ قي المديح فبعثه على المكافأة» وهزه للسماح» وفضله على الأشباه وصغر في 
قدره المجزیل .٥٠۰)»‏ [510] 

إن الغاية تتحول إلى سبب يولد غاية أحرى تتوقف في فمايتها السلسلة المنطقية من التعاقب 
السيي الي تنتهي بالمديح الذي يجي فيه الشاعر المكافأة» ا الغاية النهائية من هذا كله غاية نفعية 
«تربط الأفعال جميعها بغاياتما العملية» ومؤداها الأحير هو المصلحة المادية »١٠ء.‏ [511] 

E N NP E N E RE 


ا ا ال يلزم وجودها ق الشعر الرفيع» إن الفا اعا فض هة الوحدة 


.۷١ ۷٤/١ ابن قتيبة» الشعر والشعرای‎  ]508[ ۸ 
.۷٥/۱ نفسه»‎  ]509[٩ 
.۷٥/۱ نفسه»‎  ]510[۰ 


/ ۲ س شكري عياد» جاليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية» جلة فصول» ع‎ ] 11١ 
.٦۱ ص‎ ٩ 
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النطقية لأنه قد يعيش حربته أو جزءأ من جربته على مستوى شعوري لا يستطيع أن يبلغه نطق » 
1۲. ]512[ 

ولم يقتصر ابن قتيبة على هذه الوحدة المنطقية في تتابع وحدات القصيدة ولكنه اشترط 
وار طف بو هة الات اعا د ل و ملح ا مايه وعد بع هة 
الأقسام» فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعر» و م يطل فيمل السامعين» و لم يقطع وبالنفوس ظماً 
إلى المزيد » [513]513 ومن الواضح ُن المتلقي ثل غاية الشاعر» في كلا الأمرين» سواء قي تتابع 
الأقسام أو قي توازماء وعندها يصح أن نقول مع أحد الباحثين إن ابن قتيبة قد ذهب إلى « الأحذ 
بالوحدة النفسية عند المتلقي» أي قدره الشاعر على جحذب انتباه الساقع آولا لبضعه ق جو اسي 
قابل لتلقي ما يجيء بعد ذلك»٤514[۱].‏ 

زل کا س واوا اة ےا کد و ا ا اا إن مک ر 
الشاعر ما أقره له أقسام بنية القصيدة الي يقول فيها : « وليس لتأحر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
المنقدمين في هذه الأقسام» فيقف على منزل عامر» أو يبكي عند مشيد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا 
على المنزل الداثر» والرسم العافي» أو يرحل على مار أو بغل ويصفهماء لأن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعير .أو یرد على الاو العذاب رار أن لمتقدمين وردوا على الأواحن الطوامي» أو 
يقطع إلى المروج منابت النرحس والآس والورد» لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة 
والعرارة»١٠‏ [515]. 

وانقكالا هدا الفضور آذ الاهارة إل أن اقا م كد أن ابن ق و فط م القافة 
القدعة .علامح رئيسية» أوههما : أنه لا يزال يفترض في الشعر أن يكون إنشاء على الرغم من شيوع 
التدوين في عصره ..... وثانيها : أنه لا يزال يتمسك بالعناصر البدوية في القصيدة ولاسيما الوقوف 
على الأطلال ووصف الراحلة .... وثالثها : كثرة الانتقالات» ولم تفلح الروابط الي افتعلها ابن قتيبة 
بين الأحزاء في إظهار أي نوع من الوحدة» يكن أن يسوغ اهار الس مل واد هة و 


5121۲[ محمد زكي العشماوي» فلسفة الجحمال ق الفكر المعاصر» ص ٠١١‏ 
[513]513 ابن قتيبة» الشعر واشعراءِ» ۷٦ ۷٥/١‏ . 
٤‏ [514] _ إحسان عباس» تاريخ النقدالأدبي عند العرب» ص .٠۲‏ 


 ]515[°‏ ابن قتيبة» الشعر والشعرایء ۷٦١/١‏ س۷۷. 


.٦١ شكري عياد» جاليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية» ص‎  ]516[* ٠١ 
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کا ان ق فد قك وة او ال اجو ر طا م روط م فن 
الحاتمي تتحول لديه القصيدة إلى بنية متراصة متلاحمة تشبه الكائن الحي» فهو يرى أن القصيدة «مثلها 
مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض» فمن انفصل واحد عن الآخر وباينه لي صحة 
الت ركيب غادر بالجسم عاهة تتخحون حاسنه وتعفي معا لم جماله »۷٠ء[517]»‏ ويقترب تصور الحاتمي من 
تصور افلاطون حين « أبرز التشابه بين وحدة الكلام والوحدة العضوية في الأحياء » ۸٠ء‏ [518]. 

وعلى الرغم من الأغية البالغة لقصو ر لاقي ي بنية القصيدة فان بعض الدارسين يقلل من 
أهميته لأنه يرى أن وحدة القصيدة لدى الحاتمي « وحدة عضوية لا تؤدي معن النموء وإنما تؤدي 
معن التكامل والاعتدال والانسجام » ٩۹٠ء.[519]‏ ولعل الذي دفع الناقد إلى ذلك ما قر في ذهنه من 
تصور الوحدة العضوية في النقد الغربي وبخاصة لدى الرومانسيين» وما أثارته تصورات كولردج على 
وجه التحديد .٠۲١‏ [520] 

ويرئ اجان أن اتيم القضيدة العرية عكرة من لاك رخات جر هري ة هي : 
الاستهلال» والتخحلص» والخانمة» ونمثل هذه الوحدات إطاراً حارجيا يحكم بناء القصيدة» ومن الطبيعي 
أن يتفاوت الشعراء .عقدار أصابتهم بكيفية الاستهلال والتخلص والوصول إلى الخاتمة» وهذا يعن أن 
بناء القصيدة يتصل من ناحية مدى الوشائج بين الأبيات وعلاقتها بعضها ببعض»› ويتصل من ناحية 
ثانية بالعلائق بين وحدات القصيدة» فالشاعر الجيد لدى الجرحاني هو الذي « يجتهد في تحسين 
الاستهلال» والتحلص» وبعدهما الخامةء فما المواقف الي تستعطف اماع الحضور وتستمليهم إلى 
الإصغاء» ولم تكن الأوائل تخصها بفضل مراعاة » ١۲ه.[521]‏ 

ومن المفيد الإشارة إلى هذا التلازم المنطقي الذي ينبغي أن يتقدم فيه الاستهلال» ويتبعه 
التحلص» ومن ثم تأي اللانمة» و کان هذا التتابع قي بناء القصيدة له آثاره الفاعلة قي المتلقي» وكالعادة 


فإن النقاد م يلتفتوا إلى علاقة هذه العناصر بتجربة الشاعرء قدر حديثهم عن تأثيرها قي الخلقي› 
517[۷] ابن رشيق» العمدة»ء ۱١۱۷/۲‏ . 

.٤١١ انظر : مجدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربية قي اللغة والأدب» ص‎  ]518[٨۸ 
۲٠١۷ إحسان عباس» تاریخ النقد الأديي عند العرب» ص‎  ]519[۹ 


۰[ - انظر : محدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربيةفٍ اللغة والأدب» ص »٤٠۳۳‏ 
ومحمد زكي العشماوي» فلسفة الجمال قي الفكر المعاصر» ص ١١۸‏ وما بعدها. 


.٤۸ الجر حان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص‎ _ ] 211١ 
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ولذلك ت ركزت العناية يما من هذه الناحية» فهي«تستعطف أسماع الحضور» وتستمليهم إلى الإصغاء 
ا ا ن اة والخطبة» يتضح في الاستهلال والخانمة» ويتضح أكثر في مال 
الإلقاء و إنشاد القصيدة مام خضرر يسمعرن ويصخرتة كما أن هكد الرحدات تد كرتا ت ولو على 
نحو الإشارة ‏ بالوحدات الي اشترطها أرسطو ق الشعر المسرحي . 

ول ایج ما سلف أن اران هم كد أن الان ا ي كع هة 
الوحدات الي ينبغي أن ای عا ي ا ا جات ت ا رات 
بالظهور والتبلور مع الشعر المحدث»› ا E‏ حذا حذو القدامى إلا في 
الاستهلال» « فإنه عي به فاتفقت له فيه محاسن» فأما أبو تمام والمتبي فقد ذهبا في التخلص كل 
مذهب» واهتما به كل اهتمام» واتفق للمتبي فيه حاصة ما بلغ المراد وأحسن وزاد »[522]522. 

أما بناء القصيدة لدى الشريف المرتضى فيخضع إلى عنصرين : أحدها : كمي يتمشل قي 
عدد أبيات القصيدة» إذ يستحسن الشريف المرتضى قصيدة ابي نواس الي مطلعها : 


ر امن ةة امت هاال سكر 


لأن هذه القصيدة دون العشرين بيتا »]523[۲١‏ وثانيهما : کيفي» لان الشاعر قي هذه القصيد«قد 
نسب قي أوهماء ثم وصف الناقة بأحسن وصف» ثم مدح الرحل الذي قصد مدحه واقتضاه حاحته» 
كل ذلك بطبع يتدفق» ورونق يترقرق» وسهولة مع حزالة » »]524[٥۲١‏ وتذكرنا هله الوحدات 
بالأقسام المنطقية ال اشترطها ابن قتيبة في بناء القصيدة . 

ووه الصاح ين غاد ت ها راع ايح الفسد کر ف اا قے یی 
يدرون كيف يجب أن يوضح الشعر ويبتداً النسيج » ومن أجل تحاوز هذا يرى أن على الشاعر « أن 


. >٤۸ نفسه» ص‎  522]522[ 
۲۸٠١س‎ ۱۹۷ /۱ الشریف المرتضی › الأمالی»‎ _ 3۳ 


٤4‏ - نفسه» ۱۷۹/١‏ ومن الحدير بالإشارة أن الشريف الرتضى» وهو الشاعر» م يعمد إلى تطبيق 
هذا المعيار الكمي في بناء القصيدة على شعره . 
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يتأمل الغرض الذي قصده» والمعن الذي اعتمده» وينظر في أي الأوزان يكون أحسن استمرارأ» ومع 
أي القواقي يحصل أحمد اراد فی رکب ا لا يخشی انقطاعه به والتیاثه » .٥۲١‏ [525] 

إن بنية القصيدة تخضع في هذا السياق لتصور أولي وفكرة مسبقة» ويتحكم في تكوينها 
الغرض الشعري والمعن الذي يريد الشاعر إيصالهء ويثل هذا العنصر الثابت الذي ينبغي أن يتحكم في 
ضوئه شكل خارجي يتناغم معه» ويتمشل هذا بالوزن والقافية» ويتضح بهذا التصور مقدار الإحكام 
المنطقي الذي يجعل البناء صورة تتكامل قي ذهن الشاعر» ثم يسعى إلى تنفيذه في وزن وقافية» ما دفع 
أحد النقاد إل القول : إن ك على الشاعر أن محضر المع ي نفسه ثرا تم يبي عليه الشنعر بان يابسة 
ألفاظا أحرى ويضع له القواف الموافقة والوزن المناسب » ١۲ء[526]»‏ وهو بمذا يشير إلى الكيفية الي 
يتم ها بناء القصيدة عند ابن طباطبا۲۷ء. [527] 

إن محاولة الصاحب بن عباد تنسم بالبساطةء ولكنها على الرغم من ذلك تنبئ عن عناية ما 
بكيفية تشكيل القصيدة لدى الشاعر» ومقدار أثر ذلك في الوزن والقافيةء وكان الأجدر به ألا يجعل 
الوزن والقافية يخضعان للغرض والمعئ» وإنما يخضعان للتجربة الشعرية» ليكون تشكيل القصيدة كله 
تعبيراأ عن هذه التجربة . 

بقي أن أشير إلى أن الصاحب بن عباد يو كد شأنه شأن الجرحاني ]528[٠۲۸‏ على حسن 
لمطالع» ولكن الصاحب بن عباد يجعلها متأثرة .عقومات ذوقيةء فهو ينقل عن ابن العميد أن شاعرا 


انشده قي يوم نيروز قصيدة افتتحها بالقبر» فتطير من افتتاحه هذاء وتنغص اليوم من أجله .٠٠۹‏ [529] 


۹٣۹٣ الصاحب بن عباد» الكشف عن مساويء لمتبي» ضس‎  ]525[° 
. ۲۲۹ نفسه» ص‎  ]526[٩ 
.٤١ نظر : ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص‎ — [527] 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


النصل لرا 
المتياس الجمالي 


اة 
)1( 
لم يتل اقتران القيمة الحمالية بالخير والأحلاق عناية كبيرة ف التراث النقدي والبلاغي عند 


العرب» بخلاف التصور المضاد الذي ينفي هذا الاقتران» ويعن بالجوانب الشكلية للقصيدة في تحديد 
القيمة» ويقلل من شأن المعطيات الخارحيةء ويظهر أن الفهم ا حاص للآيات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة الي تناولت الشعر قد ساعد على تعميق التصور الذي يفصل بين الققيم 
الجمالية والقيم الدينية والأحلاقية» فالآيات القرآنية المكية ]530[١١‏ الي تعرضت للشعر كانت في 
موضع دفاع» فهي تنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الشعرء وتنفي عن القرآن الكرم أن 
يكون شعراء أما الآيات المدنية ]531[٥۳١‏ فما تميز بين الشاعر الصاح والشاعر الطالم» فالأول : ملتزم 
بتعاليم الإسلام وقادر على التعبير عنها أدبيا من غير ازدواج بين التصورات الفكرية والأداء الفي» 
والثاني : لا يؤدي هذا الدور» وقد قلل القرآن الكرم من شأنه وأهميته» فهو مصدر غواية» وإنه يقول 
ما لا يفعل» وهذا من شأنه أن يدل على رفض لنمط من التعبير الأدبي» وتبن لنمط آخر» ويؤكد من 
ا القرآن الكرم كان له موقف حاص من الشعر واضح املاح والأبعاد بخلاف من 


٠‏ ] - الآيات القرآنية المكية هي : « وما علمناه الشعرَ وما ينبغي له إن هو إلا e‏ سورة 
یآ ۹ وو ل قال اعات خاد جل اقراد بل هی شاع فاا با ها ارعل اأرترة» 
سورة الأنبياى آية ٠٠:‏ و« يقولون أئنا لتا ر كوا آمتنا لشاعر بجحنون » سورة الصافات» آية : ۳١‏ و« أم 
يقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون » سورة الطورء آية : ٠١‏ و« وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 
» سورة الحاقةء آية  >١‏ . ۰ 


[۳١‏ 531] - الآيات المدنية : « والشعراء يهم الغاوون» ألم تر مم في كل واد يهیمون» وأَمُم يقولون ما لا 


يفعلون» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا» سورة الشعراى 
اة : ۲۲۶۲ ۲۲۷ . 
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یری وان القرآن الكرعم م يصدر د بعينه على الشعر» ولم يتخحذ منه موقفا خحاصا »532[۳۲]و 
يدعم هذا التصور الدين والأحلاقي أحاديث نبوية» كما أن بعض الصحابة كانوا يفضلون شعراء 
بعينهم 533[۲] لتأديتهم معان أخلاقية» أو تعبيرهم عن دلالات تتوافق مع بعض القيم الدينية» وعلى 
الرغم من هذا كله فإن قيمة الشعر أحذت بالاستقلال والانفصال عن القيم الدينية والأخلاقية في 
وقت مبكر من تاريخ النقد الأدبي عند العرب. 

وقد أسهم الأصمعي تي تعميق الفصل بين الدين والشعر» فهو يرى أن للشعر جالا يستقل 
فيه عن الدين» ويستقل فيه عن القيم الأحلاقية» ولذا فهو يفصل بين الشاعر وقيمة شعره» ويههب 
لموضوع الشعري دورا كبيرأ في الارتقاء بقيمة الشعر أو المبوط بجماء فالشعر ‏ لديه ‏ أدحل في 
الشرء وأن « ليونة » الشعر ‏ وهو مصطلح يقابل حودة الشعر إا مردها إلى التعبير عن الخيرء 
يقول الأصمعي ٠‏ « وطريق الشعر إذا أدحلته في باب الخير لان» ألا ترى حسان كان قد علا في 
الجاهلية والإسلام» فلما دحل شعره قي باب الخير من مراثي البي وحهمزة وجعفر وغيرهم لان شعره» 
وطريق الشعر هو طريق شعراء الفحول من مثل امرئ القيس وزهير والنابغة مهن صفات الديار 
والرحل والمجاء والمديح والتشبيب وصفة الحمر والخيل والحرب والافتخار فإذا أدحلته ق باب 
الخير لان»٨ء[534]»‏ وأحذت قيمة الشعر تستقل عن المعتقدات مانا وكفرأ فأبو تمام الطائي حين 
اهمه قوم بالكفر وحققوه عليه « وجعلوا ذلك سا لطن على ره وتقبیح حسنه » ]535[۳١‏ 
تصدى فم أبو بكر الصول ورد عليهم بقوله : « وما ظننت أن كفرا ينقص من شعر ولا أن مانا 
یزید فيه » ]536[۳٦‏ وهذا يعن أن جمال الشعر لا بخضع لمقومات دينية أو أحلاقية» وإنغا ترحع القيمة 


من هذه الزاوية لمعطيات أخحرى . 


.٠٠١ عبد القادر القط» ف الشعر الإسلامي والأموي» ص‎  532]532[ 

۳ س أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص ٠١١‏ . 

4 ] - الأصمعي» فحولة الشعراء ص »٤١‏ وانظر : ابن قتيبة» الشعر والشعرای .٠٠٠١/١‏ 
- ابو بكر الصول» أخبار أي تمام» ص ٠۷۳‏ . 


[536] س نفسه» ص ۱۷۳ . 
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وقد تأكد الفصل بين القيمتين الحمالية والأحلاقية لدى ابن حي في أثناء دفاعه عن ابي 
حيث يقول : « فليست الآراء والاعتقادات نما يقدح في حودة الشعر ورداءته»[537]537» وقد أوضح 
القاضي علي بن عبد العزيز الجر حابي بجلاء الفصل بين الدين والشعر فيم مقولته الشهيرة : « فلو 
كات الدياتة غارا على الشعر» وكان سوء الاعتقاد سببا بتأخر الشاعر لوحب أن يعحى اسم أبي 
نواس من الدواوين» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات» ولكان عم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد 
الأمة عليه بالكفر» ولوحب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضرايهما ممن تناول رسول 
الله ( ص ) وعاب أصحابه حرسا وبكاء مفحمين» ولكن الأمرين متباينان والدين ععزل عن الشعر » 
۸. ]538[ 

إن هذه التصورات تحعل النص الشعري غايتهاء وتؤكد ضرورة الفصل بين المبدع وإبداعه 
ا ا ی ی اا ن ا 
الشعري ومعطيات خارجيةء لأن العناية بمذه المعطيات إنا تعن توجها نحو الدرس التاريخي والنفسي»› 
فالعناية بالأحلاق « تتم بالعلاقات بين العمل وأشياء أحرى ‏ ومن ثم فما تؤ كد نتائج الفن ‏ أي 
تأثيره في السلوك » .٠٠۹‏ [539] 


)2( 
لقد تأثرت القيمة بالتطور الذي طرأً على الحياة العربية» سواء ق الرؤية ؛ حاهلية وإسلامية» 


أو ما رافق ذلك من تطور قي أذواق الناس ومواقفهم من القيم الاجتماعية والفنية على السواء» إضافة 
إلى التطور الحاصل قي القصيدة ال ق ا التطور موقفين من قيمة الشعر : أحدهما : يجعل 
ال تا ن إطار رمان ايها لا يعد الزمن مغيارا للفقاضل ين التصوض الشعرية: 

ويعمد الموقف الأول إلى إحكام النصوص الشعرية قي ضوء معطيات ثابتة» وأكثر من هذا أنه محل 
ا سكاو و يآ ات 6 اغات ف ام اسن الفر بحا و کا 
كان النص الشعري معاصرا لك» أو قريبا من زمانك» أصبح قبيحاء أو أنه قليل القيمة. 


]537537 ابن حٽي» الفسر» ص ۲٤٢٦‏ . 
۸ - الجر حان» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص .٦٤‏ 


1۹ - جیروم ستولینتز» النقد الفيْ» ص ۸. 
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إن الناقد الذي يؤمن بثبات القيمة ويرحعها إلى أبعاد زمانية معينة إا يصنف بفعله هذا 
النتاحات الشعرية إلى أنغاط سابقة ولاحقة» ويخضع القيمة إلى معطيات خارحية - زمانية» بحيث 
يكون القدم خد لقدمه ادت رده غا 

وقد هم أبو عمرو بن العلاء أن يكسر القاعدة ي روايته الشعر الخدت إفراكا مته باعي 
قيمته» ولكنه م يكن مهيقاً لأداء هذا الدور» لأن تكوينه الفكري وعلاقته الوثيقة بالقراءات القرآنية 
ودوره في التأصيل اللغوي» فضلا عن المرحلة الزمنية ال يعيشهاء وال لم تكن تميل إلى المحدث» كل 
هذا دفعه إلى احا عن رواة الشر ادف فلل لر ن أن هبه رك ا0راة ار 
المحدث حيث يقول : « لقد كثر هذا الحدث وحسن حن لقد ممت بروايته » ١4ء[540]»‏ فهو 
يعترف بحسن الشعر المحدث» ولکنه لیس قادرا على تقییمه إلا ف إطار زماني» ومثل هذا ما فعله ابن 


الأعرابي ۱" حين قرا عليه أحدهم أرحوزة آي نمام : 
و اذل عذل E‏ 4 


وادّعى أَما لبعض شعراء هذيل» فلما أنمهاء طلب منه أن يكتبهاء ولا علم أا لأي تمام أمر بتخريق ما 
كتبه» وقد دفعه تعصبه للقدم ففعل هذا الفعل. 

أما الأصمعي فهو أحد هؤلاء اللغويين المتشددين ف نصرة القدم والتقليل من أهمية المحدث»› 
ويروي عنه أبو عمرو بن العلاء يقول : « حلست إليه تمان حجج ما ممعته يحتج بيت إسلامي» 
وسعل عن المولدين فقال : ما كان من حسن فقد سبقوا إليه» وما كان من قبيح فهو من عندهم» 
ليس النمط واحدا »٠4ء[542]ء‏ هذا يدرك الأصمعي تفاوت نمطي الشعر القلم والحدث» ويعي أن 


٠‏ [540] س ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ١‏ / ه. 
۱ - أبو بكر الصول» أخبار أب تمام ٤ص ٠۷١ ۱۷١‏ . 


۲ [542] س ابن رشيق القيروان» العمدة ق حاسن الشعر وآدابه ونقده» 
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القدبم ينطوي على قيمة كائنة فيه لأنه لم يسبقه إبداع قبله» ويدرك ان المحدث يشتمل على حسن 
لكنه لم يكن من ابتكار الشعراء الحدثين»ء فقد سبقهم إليه القدامى» أما الرديء فليس مرده إلى القدم 
بل عائد إلى الححدث ذاته. 

وقي ضوء هذا نستطيع تفسير التقليل من شأن ذي الرمة حين أحرجه الأصمعي من الشعراء 
الفحول» وقال: « إن شعر ذي الرمة حلو أول ما نسمعه» فإذا كثر إنشاده ضعف» ولم يكن له 
حسن» لأن أبعار الظباء أول ما تشم يوجد هما رائحة ما أكلت من الشيح والقيصوم والجنجحاث 
والنبت الطيب الريح» فإذا أدمت شمه ذهبت تلك الرائحة ونقط العروس إذا غسلتها ذهبت » 
۳ ٍ)] وهذا یدل على ُن هناك ثنائية ق تفكير الأصمعي يتضاد فيها طرفان إذ يمثل أحدها القدم 
الذي بمثل الثابت والأصل» وعثل الآحر المحدث الذي يدل على التغير أو أنه صورة لأصل ماء وليس 
التغير كالثابت» ولا يكن للصورة أن تضاهي الأصل» وكان من الطبيعي من هذه الزاوية أن ينحاز 
الأصمعي لكل ما هو ثابت» ويقلل من شأن كل متغير» ويتجاوز ذلك إلى لون من التعصب للقدم» 
فلقد أنشده اسحق بن إبراهيم الموصلي: 


ال ا و ا و ا 


ي ا ا 


قال الأصمعي: لمن تدشدي ؟ قال : لبعض الأعراب» قال : والله هذا هو الديباج الخسرواني» قال: 
فامُما ليلتهماء فقال لا حرم أن أثر الصنعة والتكلف بين عليه ٠44‏ [544إإن الأصمعي في انحيازه 


۳ - للمرزباني» الموشح»؛ ص ۲۷۱ . 


. ۲۷۹ ابن سنان الخفاحي» سر الفصاحة» ص‎ - ] ٤ 
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للقديم وتعصبه له» وتقليله من شأن الشعر المحدث» لا يرجع « قيمة الشعر » إلى الخصائص النوعية 
للشعر» وإنما يرحعها إلى أبعاد زمنية» فالحودة لديه قرينة القدم» والرداءة قرينة الحداثة» ولعلنا جحد في 
ا ما را ا ا ا رو ق واا ل ووتو آ غائ بي 
الثقافة المزدوحة قي العصور الإسلامية قد أثر في موقف الأصمعي من الشعر بعامة والمحدث بخاصة. 
إذن فقد أرحع الأصمعي الشعر إلى أصل ثابت يحكم قيمته ويحدد جالياته» وهذا الأصل هو الشعر 
القدم» ولذلك كان ا للقدم» ولكنه على الرغم من ذلك يدرك التفاوت القيمي بين الشعراء 
القدامى» ولذلك أحذ يفاضل ق القيمة والأهمية بين الشعراء القدامى أنفسهم. 

وأول ما يبده القارئ قي كتاب الأصمعي « فحولة الشعراء » عنوان الكتاب إذ يستمد 
مصطلح « الفحولة » من واقعه وبيئته» شأن من سبقه أو من عاصره من العلماء» فالخليل بن أحمد 
الفراهيدي يستمد مصطلحاته العروضية من بيعته» ومن بيت الشعر يقول « رتبت البيت من الشعر 
ترتيب البيت من بيوت الشعر »٠٠ء[545]و‏ كذلك مصطلح «الفحولة»وهو مصطلح قيمى فهو مستمد 
من البيئة البدوية» وحين سل الأصمعي عن معن الفحل أحاب هو: « ماله مزية على غيره كمزية 
الفحل على الحقاق » [546]546 أي كمنزلة الناضج المكتمل بحيث بعكن ر كوبه بالقياس إلى الصغير 
الناشئ» كالحق» وهو الذي دحل السنة الرابعة من عمره » ويظهر أن مصطلح الفحولة له حذور أقدم 
من الأعي را كان لأسي قور ر فا وور دات سا وق روف لاط ا 
العرب تقسم الشعراء إلى طبقات « فأوهم الفحل الخنذيذء والخنذيذ هو التام» [547]547» ونما يغير 
الأتشاء أن فهرم « الفحر ل يتك ف أحد جرانبة على الدلالة اللغرية ود جا وا ا 
الفنية للشعر من الوحدان الاجتماعي» فالفحل هو الذكر من كل حيوان» وتدل الذكورة ف اللغة على 
الشدة والقوة» في حين يدل مقابلها على الضعضف واللين والرحاء» ولذلك استخدم الأصمعي مصطلح 
الفحولة ليدل به على الشعر الذي يتميز بأقصى درحات الإبداع» واستخدام مصطلح « الليونة » 
ليدل به على الشعر الذي يفتقر إلى هذه الخاصية. 

وعلى الرغم من أن الأصمعي يستخدم مصطلح « الفحولة » فانه لم يحدد مقوماته وعناصره» 
إذ يخلع مات الفحولة على بعض الشعراء» وجرد بعضهم منهاء ويحدد أحد النقاد مفهوم الأصمعي 


۱ ٥ص ە[545] — المرزباني» الموشح»‎ ٥ 


[546]546 _— الاصمعي»› فحولة الشعراءي» ص ٩‏ وانظر ايضا» علي أحمد سعید ) أدونيس ( التابت والمتحول» ۲ 
>١ |‏ وما بعدها . 


.٩ / ١ الحاحظ, البيان والتبيين»‎  547]547[ 
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للفحولة من حلال بعدين أومهما: « غابة الشعر على كل صفات أحرى ق المرء » [548]548 بحيث 
يصدق على الشاعر الفحل وصف الشعر دون سواه» فامرؤ القيس غلب عليه الشعرء أما حاتم الطائي 
فإنه قد غلب عليه الكرم» ولذلك يعد الأصمعي امرأ القيس من الشعراء الفحول» ويخرج حاتم الطائي 
منهم» أما ثان البعدين» فيتأتى من « ان غابة الشعر تستدعي عددا معيناً من القصائد الي تكفل 
لصاحبها التفرد ... ويتفاوت هذا العدد» على قاعدة لا ندريهاء فهي خمس» أو ست» أو عشرون » 
[٩۹‏ ] ويڏا يقرر الأصمعي الكم للتمايز بين الشعراءء بحيث يكون الغا فالآ 
نظم قصائد نماثل قصيدة من قصائده أو أكثر» ولذلك حين سئل الأصمعي عن المهلهل» قال: ليس 
بفحل» ولو قال مثل قوله: « أليلتنا بذي حسم أنيري » مس قصائد لكان أفحلهم «0* ]550[ . 

ويقرر إحسان عباس أن « الفحولة » لدى الأصمعي « صفة عزيزة تعن التفرد » أو إمُا « 
تعن طرازا را ف الا طا ك ف الفاغ وة واسعة على المعاني» ٠١١‏ [551]. 

وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الفحولة هذا تحدده عناصر أحرى تتجلى ملاغها من 
حلال تتبعنا لأحكام الأصمعي» فلقد كان ردد ن فل اح الشاعرين: امرئ القيس أو النابغة» 
ولكنه يرجح امراً القيس بقوله: « أوهم كلهم في الجودة امرؤ القيس» له الحظوة والسبق» وكلهم 
أحذوا من قوله» واتبعوا مذهبه .٠٥۲»‏ [552] 
ول الأصمی عوسيب فضا بارا على روان بن فة وا شاغران عدا ااب و لان 
مروان سلك طریقا کثر من یسلکه» فلم یلحق من تقدمه» وش رکه من کان تي عصره» وبشار سلك 
طريقا لم يسلك» وأحسن فيه وتفردء وهو أكثر تصرفاً قي فنون الشعر وأوسع بديعاء ومروان م 


يتجاوز مذهب الأوائل .٠٠٠»‏ [553] 


. ٠٥۲ احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص‎  548]548[ 
۷. ٥۳ س نفسه ص‎ ]549[٩ 

.٩ الاصمعي» فحولة الشعراءء ص‎  ]550[ ٠ 

۱[ - احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص .٥١‏ 
۲ [552] س الاصمعي» فحولة الشعراء ص .٩‏ 


3۳ ] _ أبو الفرج الاصفهاني» الأغان» ۳ / .٠٤١‏ 
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ان النص الثاني يتصل بشاعرين محدثين» ويسهم قي استكمال تصورنا عن مفهوم «الفحولة » لمدى 
الأصمعي» ويمكننا الخلوص بصفات أخحرى تحدد حصائص مفهوم «الفحولة » إضافة إلى ما سلف 
ذکره وهي : ٥٥٤‏ [554] 
التفرد والجودة: وتنجلى بعض ملامح التفرد والحودة في قدم الشعر» وكونه يعبر عن اللشر 
وليس عن الخير» ما يأتي تفصيله. 
السبق ق الإبداع» وقد يشتمل السبق هنا على الابتكارء لأن الشائع قي التاريخ الأدبي القدم 
وليس بصحيح أن امرأً القيس ابتدع أشياء ف الشعر لم يسبقه إليها أحد» وأن بشار بن برد 
سلك طريقا لم يسلك من قبل» وأحسن فيه وتفرد. 
المثل الأعلى في الإبداع» ا الشاعر يرسي أساسا أدبيا يقلده فيه الشعراء الآاحرون» 
وینهجون هجه» ویتبعون مذهبه. 
التنو ع في فنون القول» كأن ينظم الشاعر ف أغراض الشعر المختلفة ق المدح والهجاء والفخر 
والغزل» وهذا يعود بنا إلى ذي الرمة الذي قلل النقاد من قيمته لأنه م يتصرف قي فنون 
القول» وبخاصة بحافيه عن المدح والهجاء. 
وقد عمد الأصمعي إلى فصل الشعر عن القيمة الأحلاقية» ويرحع هذا إلى أمرين: 
أوهما: إن الشعر الجاهلي ثل الأصل الذي يقيس الأصمعي في ضوئه حصائص الشعر في 
صدر الإسلام» وكذلك شعر الحدثين» وينطوي الشعر إجالا على موضوعات الهجاء والخمر 
ونجوهماء وهي أحد أضرب الشرء وما دامت هذه الخصائص الشعرية تنطوي على الشرء فإن 
قيمة الشعر وحودته ليس مردها أحلاقيا. 
ثانيهما: أن الأصمعي عقد مقارنة بين الشعر الذي يغلب عليه الشر في تصوره وبين الشعر 
ق صدر الإسلام» وخاصة لدى حسان بن ابت الأنصاري فبين له أن الشعر ااهل أكثر 
قيمة من الشعر الإسلامي» بل إن حسانا نفسه تفاوت شعره من حيث الودةء فکان شعره 
الجاهلي أحود من شعره الإسلامي. 
ومن حلال هذين الحورين قر ني روع الأصمعي أن الشر قرين الإبداع وأن الخير ييعث الليونة 
والضعف فهو يرى « أن الشعر نكد بابه الشر »» ويقرر من ناحية أحرى هذا المع في مقولته الي 
علا الأعطراب حت رل ور ى الك 1 اهن راب ار ن لاع ان اة 
بن ثابت كان فحلا ي الحاهلية والإسلام. فلما دحل شعره في باب الخير من مراثني الني ( ص ) 


4] - علي أحمد سعيد ( أدونيس ) الثابت» والمتحول» ۲ / .٠١‏ 
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وحمزة رضوان الله عليهم وغيرهم» لان شعره» وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول من مثل امرئ 
القيس وزهير والنابغة من صفات الديار والرحل والمجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الجحمر 
والخيل والحروب والافتحارء فإذا أدحلته في باب الخير لأن » .٠٠١‏ [555] 

إن فصل الشعر عن القيمة الأخلاقية لدى الأصتعى فد ترك أا راضحا ى اة التري» 
وحول وجهته نحو الجوانب الشكلية والجحمالية قي النص الأدبي. 

ويحذو محمد بن سلام الجمحي حذوهم في تحديد القيمة زمانياء ويتأثر حطى الأصمعي في 
تحديد مصطلح « الفحولة » ويتأثر حطى أبي عمرو بن العلاء تي كثرة الشعر بوصفها معيارأ دد 
قيمة الشعر» ولقد جحارت القسمة الحسابية على قيمة الشعر وتصنيف الشعراء لدى ابن سلام 
الجحمحي» لأنه اضطر أن يعدّل في تلك القسمة فيؤحر من تساوت طبقته مع طبقة سابقيه» اتباعا 
لقسمة حسابيةء ومقال ذلك أوس بن حجر الذي جعله في الطبقة الثانية مع أن مكاتته في الطبقة 
الأولى» فيما يرى ذلك ابن سلام» ولكنه اقتصر على أربعة شعراء في كل طبقة» وقد اضطر من ناحية 
أحرى أن يلحق بالطبقة المتقدمة من لا يساويها في رتبته» كما فعل مع الراعي النميري» إذ ألحقه 
بجرير والفرزدق والأحطل. 

ولم يقتصر ابن سلام على هذا وحده في تحديد ف الف بل اكه رة العر مارا اشر 
تتحدد من خلاله مكانة الشاعر وقيمته الشعرية» فحين يتحدث عن الطبقة الرابعة من الجاهليين» وهم 
: طرفة بن العبد» وعبيد بن الأبرص» وعلقمة بن عبدة» وعدي بن زيد» يقول : « وهم أربعة رهط 
فحول شعراء موضعهم مع الأوائلء وإنغا أحل مم قلة شعرهم بأيدي الرواة » ٦١ء[556]‏ ومثل هذا ما 
فعله مع شعراء الطبقة السابعة من الجاهليين إذ أحرهم لأن أشعارهم قليلة . 

ولم يغفل ابن سلام الخصائص الفنية بوصفها معياراً يحدد جودة الشعر فلقد وضع عمر بن 
شأس آخر طبقته مع أنه « أكثر أهل طبقته شعرا»۷٥٠[557]‏ غير أن هذا نادر في أحكامه» إذ يغب 
عليه الحكم بكثرة النتاج أو قلته» فإن شاعرأ مثل الأسود بن يعفر يصفه ابن سلام بأنه شاعر فحل› 
وأنه «كان يكثر التنقل في العرب يجاورهم فيذم ويحمد» وله في ذلك أشعار» وله واحدة رائعة طويلة 


٥ە[555]‏ — الاصمعي»› فحولة الشعراي ص A‏ 
]556[٩‏ س ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراي ۳۷/۱ 


. ۱۹٩/۱ نفسه»‎ - ] (۷ 
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لاحقة بأول الشعر» لو كان شفعها .مثلها قدمناه على مرتبته » ۸١ء[558]‏ وهذا يعن ان تقديم الشاعر 
يخضع لدى ابن سلام س أحيانا ‏ إلى جودة الشعر» أو إلى كثرته» فإن احتمعت هاتان الخخصاتان 
تقدم الشاعر عنده . 

رق حل ان سام دد الأغراض الشغرية مارا حكر ق شم هاعر وتار اشر 
فلقد وضع كتير عزة في الطبقة الفالفة لأن كيرا يقول في الغرل وي غيره» ووضع جيل بن معمر في 
الطبقة السادسةء لاقتصاره على الغزل وحده على الرغم من أن جيل بثينة متقدم على كتير في 
اة وها ما كد ابن ساك مق کول :ر اة ج ادق ااه ر کان كر هر 
ولم يكن عاشقا » ]559[٠٥۹‏ وآخر العناصر الي تحدد قيمة الشعر عند ابن سلام الجمحي هو : « 
الابتكار » فالذي قدم امراً القيس على غيره من الشعراء أنه كان فاغ ا متفا وك ا ا نے بک 
على حد تعبير ابن سلام س « سبق العرب إلى أشياء ابتدعها فاستحستتها الععرب» واتبعته فيه 
الشعراء» منها استيقاف صحبه والتبكاء قي الديار ورقة النسيب وقرب المأحذ وشبه النساء بالظباء 
والبيض» وشبه الخيل بالعقبان والعصي» وقَيّد الأوابد وأحاد في التشبيه » ]560[٠.‏ وعلى الرغم من 
تشككنا قي أن يكون امرؤ القيس هو الذي ابتكر كل هذه الأشياءء لأن هذه التقاليد لا يفرعها شاعر 
ر ا ا ر اف یی ان ما و التي جلد خاب اساسا من الات 
النص» ومن ثم يدفع هذا إلى تقديعه على غيره . 

ِن ابن سلام الجمحي لا يختلف عن نقاد آخرين حعلوا الأبعاد الزمانية تتحكم في حودة 
النص الشعري» فلقد حذا حذو سابقيه» وتأثر حطاهم» وبقيت هذه التصورات منسربة لدى نققاد 
ناضجين قي القرن الرابع المجري» فابن طباطبا العلوي» وهو يتحدث عن نة الشعر المحدث»يعطي 
القدم قيمة أكبر» ويوليه عناية أكثرء لأن القدامى همم السبق قي المعانن والألفاظ يقول : «والحنة على 
شعراء زماننا في أشعارهم أشد على من كان قبلهم لأمُم قد سبقوا إلى كل معن بديع ولف ظ 


فصيح وخحلابة ساحرة »١٦ء.‏ [561] 


558[۸] س نفسه» ۱٤۷/۱‏ . 
559[۹] س نفسه» ٥٤٥/۲‏ . 
560[۰] س نفسه» ۰٥/۱‏ . 
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أما المبرّد ‏ وهو من نقاد القرن الثالث الهجحري فإنه كان متعاطفا مع الشعر الحدث» 
ولقد درسه لتلاميذه» وأورد منه نصوصا في كتابه الكامل »]562[٦۲‏ وكانت له مقولة تنتصر للشعر 
امحدث يقول : «وليس لقدم العهد يفضل القائل ولا لحدثان عهد يهتضم المصيب» ولكن يعطى كل 
ما یستحق ٥٦۳»‏ . [563] 

ويبدو ابن قتيبة أكثر وعيا من سابقيه في تقييم النصوص الشعرية على ساس فيْ» وليس على 
أساس زمان» وهو بهذا يرحع القيمة من بعدها الخارحي متمثلا ف الزمن إلى بعد داحلي متمشل في 
بعض خصائص القصيدة ومكوناتماء ويعيب على بعض العلماء كونه « يستجيد الشعر السخيف 
لتقدم قائله» ويضعه في متخيره» ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده إلا انه قيل ي زمانه» أو أنه 
رای قائله ٩٦٤»‏ [564]. 

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن قتيبة يحاول التوسط بين القدامى والحدثين» ويحاول النظر إلى 
كلا الفريقين بعين العدل» ويعمد إلى تمييز النصوص الشعرية وتقييمها ليس تي ضوء قدمها وحداثتهاء 
وإنما عقدار ما تنطوي عليه من حصائص وس مات نوعية» ولذا فهو يقول : « ولم أسلك» فيما ذكرته 
من شعر كل شاعر تارا له» وسبيل من قلد» أو استحسن باستحسان غيره» ولا نظرت إلى لمق دم 
بعين الجحلال لتقدمهء والى المتأحر بعين الاحتقار لتأحره» بل نظرت بعين الععىدل على الفريقين» 
وأعطیت كلا حظه» ووفرت عليه حقه» . 

ولقد دفع معيار العدل ابن قتيبة إلى تقرير مقولة نقدية تميز الحيد عن الرديء ومفادها : أن 
کل «من اتی بحسن من قول أو فعل ذكرناه له» وأثنينا به عليه» و لم يضعه عندنا تأحر قائله أو فاعله» 
ولا حداثة سنه» كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا 


تقدمه » ]565[٠٦١‏ وهذا هو الذي دفع ناقدا إلى القول: « إن الشعر لا يكتسب قيمته في كونه قداء 


562[۲] س انظر بالتفصيل : أدونيس» صدمة الحدائة» ص ٠۲‏ وما بعدها. 


563[۳] - للمبرد» الكامل» »۲۹/١‏ وأدونيس» صدمة الحداثةء ص ١١ء‏ وإحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي 


عند العرب» ص 3 
64٤4‏ ] - ابن قتيبة» الشعر والشعراىء ٦۲/١‏ 1۳. 
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ولا تنقص قيمته لكونه حدثاء فابن قتيبة يشدد هنا . . . على أهمية النص الشعري بذاته دون اعتبار 
لقائله وللزمن الذي قیل فیه»٦٦٥.‏ [566] 

ولت ا اة ع الفط و ال لد ن كي فد خف ا الف وال 
إلى تقسيمات منطقية حائرة» ويذكرنا هذا بالتصنيف الأحلاقي للألفاظ والمعان الذي ذهب إليه بشر 
ان الكر ق ناء ا ده انهه لخادب ن قله وات واف غر قان الوعر يسلكت إل اليد 
والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك» ويشين ألفاظك» ومن أراغ معن كرما فليلتمس له لفظاً كرعاء 
فان خن ال التر ف الفط لكر ب 5 

ولقد حذا ابن قتيبة حذو بشر بن المعتمر» فصنف الألفاظ والمعان إلى حسنة وقبيحة» 
وصنف في ضوئها أقسام الشعر» فمنه ما حسن لفظه وجاد معناه» ومنه ما حسن لفظه وحلا وليس 
تحته فائدة في المعئ» ومنه ما حاد معناه وقصرت ألفاظه عنه» ومنه ما تأحر معناه وتأخر لفظطه 
01۸ ]568[ 

وهذه القسمة المنطقية حعلت القيمة قرينة التشكيل اللغوي في ضوء فهم متخلف يصنف 
امعان إلى مستويات حسنة ورديئة» وتتألف هذه المعاني مع مثيلاتما قي الألفاظ الحسنة والرديئة» وحين 
عمد ابن قتيبة إلى تطبيق تصوره هذا خانه س ابتداء م تصوره النظري ذاته ما ينطوي عليه من قسمة 
منطقية لا يصح تطبيقها على الفنون بعامة» والشعر بخاصة» وخانه أيضا طبع الفقيه الذي لم يتتدرب 
على التذوق الرفيع» وأكثر من هذا أنه تراحع عن بعض تصوراته النظرية المتقدمة» فألزم الشاعر 
.عذهب المتقدمين والعودة إلى أساليبهم» على الرغم من دعوته التوفيقية الي تتوسط بين الققدامى 
والحدئين سين قال ق أثتاء تعرضه لبناء القصيدة : « وليس لاحر الشعراء أن خرج عن ذهب 
المتقدمين في هذه الأقسام» فيقف على منزل عامر» أو يبكي عند مشيد البنيان» لأنْ التقدمين وقفوا 
على المنزل الداثر» والرسم العاقي» أو يرحل على حار أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعير» أو يرد على المياه العذاب الجواري» لأن المتقدمين وردوا على الأواحن الطوامي» أو 
يقطع إلى الممدوح منابت النرحس والآس والورد» لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح 
والحنوة والعرارة » .٠٦۹‏ [569] 


.٠١ س أدونيس» صدمة الحداثة» ص‎ ]566[٦ 


567[۷] س أبو هلال العسكري» الصناعتین» ص .٠١٤١‏ 


3۸ ]568[ — بن قتيبة» الشعر والشعرای ٤/۱‏ 9 
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ورس ان ية بره ار نة اساسا ملا افد لاحن عر درون اك مط بين 
القدامى والحدثين» ويرحع قيمة الشعر إلى عناصر متعددة ليس الزمن أحدهاء فالجرحان في وساطته 
]570[ دد عنصرین خحارحیین لإبداع الشعر وتحديد قیمته» وما الرواية والدربة» وآحرين 
داحليين» وحما : الطبع والذكاء» وبقدر نصيب الشاعر من هذه العناصر تكون مرتبته من الإحسان» 


)3( 
وحين ننتقل إلى القرن الرابع الهجري نلتقي بناقدين متميزين هما تصورانما المتميزة في 
تحديد قيمة الشعر» وما يعيشان الأحواء الفكرية الي ازدهرت فيهما الح ركة الاعتزالية» وهذان 
الناقدان هما : ابن طباطبا العلوي» وقدامة بن حعفر . 
إن للقيمة لدى ابن طباطبا العلوي بعدين» يتصل أحدها بالوجود الموضوعي للق صيدة» 
ويتصل الآحر عدى مطابقة القصيدة لمقتضى الحال» ومن الحلي أن الثاني يركز على تأثير القصيدة و 
المتلقي من حيث المعان ال يستخدمها الشاعر في أغراضه الشعرية» كماهو الحال ف المدح 
والمفاحرة» وكالمراثي في حال حزع المصاب» وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشق واهتياج شوقه 
« فإذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات تضاعف حسن موقعها عند مستمعهاء ولا سيما إذا أيدت .ما 
يجذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعان المختلجة فيهاء والتصريح ما كان يكتم 
منها والاعتراف بالحق في جميعها »]571[۷١)‏ وهذا تكون موافقة ا لجال عنصرا كائنا حارج النص 
الشعري تحكمه معطيات ذوقية أو احتماعية. 
أما البعد المتصل بالوجود الموضوعي للقصيدة فإن ابن طباطبا يرجحع فيه القيمة ‏ فيما يبدو 
إلى عيار عقلي» ويتأثر فيه بالتيار الفلسفي في تحديده للحسن والقبح» إذ يشترط « التناسب » 
7۲" علة لقيمة الشعر» وينطوي التناسب على بعدين وها : «الاعتدال » وهو علة كل حسن» 
و« الاضطراب » وهو علة كل قبيح» ولعل هذا يوحي عفهوم «الأوساط » الذي أشاده الإغريق› 
ويعي أن الفضيلة تقع بين رذيلتين» وهذا يؤكد ‏ من زاوية أحرى ‏ « أن الأصل في تحديد القيمة 


۰ - الجرحاني»› الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ٠١‏ 
۷۱ - ابن طباطبا العلوي» عیار الشعر» ص ٥ه‏ ۳ 
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عند ابن طباطبا ‏ هو العقل الذي يرجع الإعجاب بالشعر أو عدم الإعجاب به إلى أصول محددة 
بمکن للحميع مناقشتھا » ]573[٥۷۳‏ کما یکشف ایضا ان لدى ابن طباطبا « ثقافة فلسفية أو 
اعتزالية أفادته قي تعميق نظرته عامة»٤۷٠.‏ [574] 

وقد تناول ابن طباطبا العلوي مفهومي « الاعتدال » و«الاضطراب» 
بوصفهما علي الحسن والقبح ي النص الأدبي» في أثناء تعرضه للخصائص الي تجعل الشعر جي دا أو 
رديثاء فالشعر الموزون ‏ مثلا ‏ له « إيقاع يطرب الفهم لصوابه » ويرحع هذا إلى « حسن 
تركيبه واعتدال أحزائه» فإذا احتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعن وعذوبة اللفظ» فصفا 
مسموعه ومعقوله من الکدر تم قبوله له واشتماله عليه» وإن نقص جزء من أحزائه الي يعمل با وهي 
: اعتدال الوزن وصواب المع وحسن الألفاظ» كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أحزائه » 
.0¥o‏ ]575[ 

ا ا متعددة منها ما يتصل بعيار الشعر ذاته» ومنها ما يتصل بحواس 
البدن» أما الذي يتصل بعيار الشعر فإن ابن طباطبا قد حعل الفهم الثاقب على الرغم من عدم 
تحدده ‏ أداة تسهم في تحديد حسن الشعر وقبحه» ويتم ذلك من خلال إيراد الشعر على الفههمم 
الثاقب «فما قبله واصطفاه فهو واف» وما جه ونفاه فهو ناقص»٦۷٥‏ [576] 

إن الا لغ رار ا کت فيه» وهي الاعتدال» وأن يتوافق اعتدال الشعر ممع 
وا ا و کان ایو اطا ر ا ك اعا ى اي ادود ار ل ا ان 
Es aS‏ فإن کان معتدلا تطابق اعتداله مع اعتدال حواس البدن» فيكون 
E EOE Is‏ لم يتوافق مع اعتداها و ا و اا ی س ن 
البدن إنما تتقبل ما يتصل ها ما طبعت له إذا كان وروده عليها ورودا لطيفا باعتدال لا حور فيه 
وعوافقة لا مضادة معها فالعين تألف المرأى الحسن وتقذى بالمرأى القبيح الكريه . . .والفهم يأنس 
من الكلام العدل الصواب الحق . . . فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوما مصفى من كدر 
العي مقوماً من أود الخطاً واللحن سالا من جور التأليف» وموزونا يزان الصواب لفظا ومعيئن 


573۷۳[ — حابر عصفور؛ مفهوم الشعر» ص °۸ . 
 ] 4‏ إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص .٠١۳‏ 
6٥9‏ - ابن طباطبا العلوي» عیار الشعر» ص .٥۳‏ 
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وترکیباً اتسعت طرقه» ولطفت موالحه» فقبله الفهم وارتاح له ونس به» وٳذا ورد عليه على ضد هذه 
الصفه ... انسدت طرقه ونفاه واستوحش عند حسه به » وصدئ له» وتأذى به 
(۷۷. ]577[ 

إن الفهم الثاقب لدى ابن طباطبا العلوي يمثل الثابت الذي يعرض عليه النص الشعري» ولذا 
جعل ابن طباطبا المتغير كائناً في النص» وعقدار تطابق الشعر في حصائصه الموضوعية مع الفهم الثاقب 
تكون درحته من الحسن « فإذا احتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة ال معن وعذوبة اللفظ› 
فصفا مسموعه ومعقوله من الکدر» تم قبوله له» واشتماله عليه»وإن نقص جزء من أحزاثه ال يعمل 
بها وهي : اعتدال الوزن» وصواب المعئ» وحسن الألفاظء كان إنكار الفهم إياه على قدر نتقصان 
اأحزائه )) .٥۷۸‏ [578] 

ولم يقتصر تأكيد الاعتدال علة لحسن الشعر على ابن طباطبا وحده فابن وهب الكاتب في 
أثناء تحدثه عن وزن الشعر يستشهد بنص شعري ثم يعلق عليه بقوله « فهذا الشعر ليس فيه معىئ 
و شل او ر اتفه نوغرل سط ق ا ن الاالن كاه جا و ا 
ق القلوب جلالا » 579[۷۹]» وقد يدل «الاعتدال » عند ابن وهب الكاتب على المشاكلة بين 
الألفاظ والمعان» أو ما ينبغي أن تكون عليه «كسوة » المعاني» إذ لا يستحسن أن يكسو الشاعر « 
المعاني ابلس الفاطا خرلة يهار يكيو الان ار شاا حدية فيستوخمها سامعهاء ولكن 
يعطي كل شيء من ذلك حقه ويضعه موضعه )٠۸ء[580]‏ وهذا يعن تأكيد مات كائنة في النص 
الشعري» وهي الي تحدد جاليات القصيدةء ولذلك ألفينا ابن وهب الكاتب يؤكد هذا المعئ لأنه 
يرى أن الذي « يسمى به الشعر فائقاء ويكون إذا اجتمع فيه مستحسنا رائقاً: صحة المقابلة» وحسن 
النظم» وجزالة اللفظ» واعتدال الوزن» وإصابة التشبيه» ]581[۸١‏ وإذا كانت علة حسن الشعر قرينة 
الخصائص النوعية للتشكيل اللغوي عند ابن طباطباء فلقد تابعه ابن وهب الكاتب قي ذلك» ولكنه 


یری أن ما يزيد حسن الشعر معطيات حارجية ليست ها علاقة جوهرية بالوجود اموضوعى 
۷ س نفسه»ص .٥۲‏ 

- نفسه» ص .٥۳‏ 

4۹ *"')] - ابن وهب الكاتب» البرهان في وجوه البيان» ص .٠۷١‏ 

580۰] س نفسه» ص ۱۸٤‏ . 


۱ ] - نفسه» ص ۱۷۳ . 
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للقصيدة» وهذه المعطيات خغددة بحسن الإنشاد وحلاوة النغمة 582[۸۲]» وقي هذا يؤ كد ابن وهب 
الكاتب أهمية الأداء ومدى تأثيره في المتلقي. 

أما قدامة بن حعفر فلقد ألفى العلم بالشعر أفاطا متعددةء أغلبها لا علاقة له بقيمة الشعرء 
فعلم الغريب والنحو وأغراض المعان إنغا هي أصل من أصول الكلام العام» وأما الوزن والقافية 
«فليست الضرورة داعية إليهما لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير تعلم» وما يدل على 
ذلك أن جميع الشعر المستشهد به إنما هو لمن كان قبل وضع الكتب في العروض والقواني» ولو كانت 
الضرورة إلى ذلك داعية لكان جميع هذا الشعر فاسدا أو أكثره . . . فأما علم جيد الشعر من رديئه 
فإن الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا من العلوم» فقليلا ما يصيبون » ۸۲ء. 5831[ 

وزير أن فذامة بن حطر قد ل ارات القدى الاين لهو قاد م ولل اة ين 
الجاحظ لعناية الأحير بتمييز الخصائص النوعية للشعر لدى نقاد متخصصين» فلقد وحد الجحاحظ 
العلماء متفاوتين في عنايتهم بالشعر» فقد يتوقف عالم عند غريب الألفاظ» ويتوققف آخحر عند 
الإعراب» ويتوقف ثالث عند الأحبار» وهؤلاء جميعا إما يعقدون مقارنة بين النص الشعري وشيء 
آحر» أو يعنون بجزئية في النص لا تكشف عن جالياته»والجاحظ يفتش عن الناقد المتحصص الذي 
يهمه جال النص الشعري لذاته» وليس .عقدار علاقته بغيره .٥۸٤‏ [584] 

ويدعم هذا التصور مقولة الجاحظ الي حعل فيها المعاني عامة ومطروحة تي الطريق يعرفها 
العجمي والعربي والبدوي والقروي» وأرجع القيمة للخصائص النوعية للشعر» فمزية الشعر والشأن 
فيه ««إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المحرج وكثرة الماع وقي صحة الطبع وجودة السبك فإها 
الشعر صناعة وضرب من النسج وحنس من التصوير » ١۸ء.‏ [585] 

ويتأثر قدامة بن جعفر بمذه التصورات ويفيد منها بشكل أكثر وعيأء رعا بحكم التراكم 
الثقاقي والعلمي في القرن الرابع الممجري» فيؤ كد أن الشعر صناعة» وأن مذه الصناعة طرفين «أحدهما 
غاية الجودة» والآحر غاية الرداءة» وحدوده بينهما تسمى الوسائط» وكان كل قاصد لشيء من ذلك 
فإنما يقصد الطرف الأحود» فان كان معه من القوة في الصناعة ما ببلغه إياه سمي حاذقا تام الحذق»› 


۲[ 58] س نفسه» ص ۱۸٤‏ . 
583[۳] س قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص YN‏ 
٤‏ - الحاحظ. البيان والتبيين» < 


6 ] س نفسه» ۱۳۱/۳ ۱۳۲. 
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فإن قصر عن ذلك نزل له اسم بحسب الموضع الذي ببلغه في القرب من تلاك الغاية والبعحد 
عنها))٦۸ه.‏ [586] 

وي ركز قدامة بن حعفر على الجوانب الشكلية ني العملية النقدية والإبداعية» إذ يفصل بين 
البدع وانتاجه الأدبي أولاء و يفصل بين النص الأدبي والواقع الاحتماعي وما يشتمل عليه من قيم 
وأفكار 8 ل طا العا الان ن فا بن ر ا ي عل لاف ر ان اقش 
نفسه بقصیدتین کان «رصف شيعا وصفا حستا م یدمه ذما خسنا > 587[۸۷] لأن المعيار لديه أن 
يكون الشاعر قد « أحسن المدح والذم )»بل ان هذا يدل عنده « على قوة الشاعر قي صناعته 
واقتداره عليه .]588[٥۸۸))‏ 

ويقود هذا التصور إلى التذكير بقضين التحسين والتقبيح العقليين اللتين أرساهما ونماهها 
اکر اغرال ا وماق کے د پو کیو دور ا اک سے ال ار 
التلقي» تر غيبا في أمر» أو تنفيرا عنه» ولكنهما يؤديان دورأً جمالياً شكليأء ولذا فان الصدق لدى 
قدا لس مهار ها جد ال عى ركع ن العاف ر و س و صف ان كن عاو ا 
يراد منه إذا أحذ في معن من امعان كائنا ما كان أن يجيد في وقته الحاضر » ۸۹ . ]589[ 
وحين يتناول قدامة بن حعفر قول امرئ القيس : 

ما ل ا ف ومزض م 


ا اک دق ائم حول 
فهو رد على من يقرنون القيمة بأبعاد أحلاقية» لأنه ««ليست فحاشة المعن في نفسه نما يزيل حودة 
الشعر فيه» كما لا يعيب حودة النجار قي الخشب ملا رداءته ي ذاته)).۹۰ه. [590] 
1[ - قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص ٦٤‏ س .٠١‏ 
۷ ] - نفسه» ص 11 . 
۸[ ] س نفسه» ص ٦٦‏ . 


.1۸ نفسه» ص‎ - ٩۹ 


590[۰] س نفسه» ص ٦٦‏ . 
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بالنسيج والتصوير» وبتعبير آحر يرجع علة الجمال إلى الخصائص الذاتية للشعر في جانبها اللشكلي 
الع و للك د اال ل بب شاعا فا اللي كه وة فة اتر فته . 
3 

لا يختلف الأديب عن الإنسان العادي بالنوع » وإنما يتميز بحساسية مرهفة ججحعله أكثر ضبطا 
لانفعاله وسيطرة عليه » وقدرة ق التعبير عنه بتشكيل لغوي » ويلتقي الدارس بنمطين من الانفعال › 
أحدهما : سطحي ساذج يستجيب بسرعة للمثير الكائن قي الخارج » وثانيهما يتخلق قي أعماق 
الأديب » ليس بوصفه رد فعل مفاحئ للمثير الخارحي » وإنما يتفاعل مع وحدان الأديب ورؤاه 
وأحلامه بطريقة معينة » وهذا النمط هو الذي يسيطر عليه الأديب » ويعمد إلى التعبير عنه بطريقة 
فنية. 

وقي ضوء هذا لا يتخلق إبداع النص الأدبي إلا بوحود مثير خحارحي يقع خارج الذات 
الإنسانية المبدعة » وليس شرطا أن يكون المثير عظيما » أو عنيفا » أو قويا » فقد تكون ومضة عيي 
طفل يحس بالخوف أو الطمأنينة اكبر باعث لإبداع نص لدي الأديب » ما دام هذا التأثير يسهم قي 
تخليقه الانفعال الإبداعي . 

إن مرحلة تخليق الانفعال تمثل المرحلة السابقة للتشكيل اللغوي للنص الأدبي »وعلى الرغم من 
تسليمنا بأن النص الأدبي لا وجود له قبل تشكيله اللغوي » فإننا » في الوقت نفسه » نؤكد أهمية هذه 
المرحلة ٬‏ لأا تمثل الأساس الذي لا بمكن ان يوجحد بدوما. 

ويكشف الحديث عن للمنطقة الي يتخلق فيها الانفعال كثير من الغموض » بسبب عدم 
الإحاطة المادية بها » ولأها منطقة لدنة لم يتمكن علماء النفس من تحديد طبيعتها تحديدا منهجيا 
منضبطا » ومن ثم فإن التحدث عنها ليس قطعيا »ولكنه يخضع لقدر من الإحساس والحدس »وان 
التعبير عنها أقرب إلى عملية إبداع أدبية » ومن الجدير بالذكر ان هذه المنطقة تكاد تكون محظورة في 
تراثنا النقدي بسبب معتقدات دينية »لأنه إذا كان من الممكن الحديث عن مرحلة انفعال المبدع 
والمنطقة الي يتخلق فيها الانفعال فإن الحديث عن هذه المنطقة في النصوص المقدسة يعد أمرا محظورا 
»لاتصاله بالذات الإلمية » ولذلك لاحظنا أن تراثنا النقدي قد صرف حل جهده نحو التشكيل اللغوي 
مثل الدراسات المستفيضة في إعجاز القرآن الكرم »أو الدرس النقدي للأنظمة اللغوية» صوتية › 
وصرفية» ونحوية» قي النصوص الشعرية »و م يلتفت كيرا إلى المرحلة السابقة هذا التشكيل . 

وعلى الرغم من ذلك فإن الناقد العربي في تراثنا النقدي قد مس هذه المنطقة في أحايين محددة 
» وتعد حاولة ابن طباطبا العلوي أبرز هذه الحاولات أكثرها أهمية . 
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ويتأسس تصور ابن طباطبا تي ضوء المنجز العقلي / الاعتزالي الذي يحاول ضبط تحليل العملية 
النقدية والإبداعية على أسس عقلية منضبطة » ويحاول في الوقت نفسه حل معضلة الشاعر الحدث 
الذي سبقه الشعراء في استنفاد المعاني واستخدامها » وني ضوء هذه الأبعاد أحذ يرسم للشاعر طرائق 
تعليمية في تحديد ماهية الشعر ومراحل إبداع النص . 

ولا يكن دراسة الخطاب النقدي عند ابن طباطبا بعيدا عن سياقه التاريخي والاحتماعي › ولا 
کان ابن طباطبا یندرج في سياق المدرسة العقلية في التراث فإنه يعتقد أن الفعل الإنسان له سمات 
ومزايا » إذ لا يتأتى حدوث الفعل إلا بوجحود ركنين يكتنفانه » أومما :القدرة » وثانيهما ؛الإرادة 
وإن الإبداع الشعري هو الآحر فعل ولا بد له من هذه الأ ركان الثلاثة ججتمعة » يقول ابن طباطبا « 
الشعر ‏ أسعدك الله كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتمم » ما حص به 
من النظم الذي إن عدل عن جهته جحته الأسماع وفسد على الذوق » فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج 
إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض الي هي ميزانه »> ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن 
تصحيحه وتقويه .معرفة العروض والحذق به »حن تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه 
« 591]°4۱[ . 

إذن يتجدد الشعر لديه قي ضوء مكونين » أومما داخحلي يحدد للشعر حصوصيته من خلال 
السمات الداحلية » ويتمثل من خلال بعدي : الكلام الذي يتضمن التأليف » وهو يدل على طريقة 
خصوصة قي الأداء » والنظم الذي يدل على خاصية تتجاوز العروض » وتلتقي ببعض ”مات القرآن 
الكرم الذي كثيرا ما عبر عن إعجازه من خلال نظمه » وهي طريقة خصوصة في الآداء » ومن خلال 
هذين البعدين ‏ الكلام المؤلف والنظم ‏ حدد ابن طباطبا ماهية الشعر بسماته الداحلية » وأضاف 
إلى هذا تحديدا من خلال مغايرته للنثر الذي ببدو قسيما للشعر » غير أن مفهوم النثر يتسع لديه 
ليشمل ما«يستعمله الناس في خاطباتمم » » ولذلك فالشعر « كلام منظوم بائن عن المنثور الذي 
يستعمله الناس قي مخاطباتم ما حص به من النظم الذي ان عدل عن جهته جته الأسماع وفسد على 
الذوق » وإذا كان ما سلف يؤكد على دور المتلقي الذي بمايز بين الشعر وغيره » لأن حرو ج الشعر 
عن النظم تمجه أسماع المتلقين » فإن ابن طباطبا أكد أهمية الملكة النفسانية الي أودعها الله فطريا في 
الإنسان »وتتمثل في « صحة الطبع والذوق » لأن صحتهما تمكنان من إبداع النص الشعري » وليس 
الشاعر به حاحة إلى غيرحما من العلوم المعيارية الي تساعد على نظم الشعر كعلم العروض »وقي ضوء 
هذا » فالقدرة «معن موحود ق الجسم » ويصح من الإنسان الفعل والتصرف بجاء ولا يكن للفعل 
ان يتأتى وجوده دون القدرة والإرادة» وأن فساد الطبع واضطرابه بمنعان الشاعر من الإبداع › 


[]591[591 ابن طباطبا العلوي » عيار الشعر : 
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وتصبح معرفة العروض لازمة لا بد منها » بحيث « تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف 
معه») , 

أما الإرادة والفعل فإمما يتحددان في قوله « فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعئ الذي 
يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا »وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ الي تطابقه » والقواني الي 
توافقه » والوزن الذي يسلس له القول عليه فإذا اتفق له بيت يشاكل لمعن الذي يرومه أتشته › 
واعمل فكره في شغل القواقي ما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه 
»فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظاما ضما وسلكا جامعا لما تشتت 
منها » ثم یتأمل ما قد اداه ليه طبعه ونتجته فکرته ویستقصي انتقاده » ويرم ما وهی منه » ویبدل 
بلك لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية»۹۲ء[592]. 

وتعن الإرادة قصد الإنسان لإحداث الفعل » وتقترن الإرادة بالوعي والمعرفة » وفي ضوء 
هذا يوجه ابن طباطبا حطابه النقدي من إرادة الشاعر نحو قدرته لإحداث الفعل الإبداعي » وتتجحلى 
أول مراحل الإبداع في « خض المع » وهو جهد إنساني فردي يؤديه المبدع » ويقوم فيه بانتزاع 
شيء من شيء آخحر » لأن توصيف الإبداع بعملية المخض ‏ وهي استخلاص الزبدة من اللبن ‏ 
تعن ماثلة الفعلين ‏ أي فعلي المخحض والإبداع ‏ وكلاها يقتضي حهدا يبذله الإنسان » وان نتيجة 
هذا الجهد » انتزاع / إبداع شيء من شيء آحر » مأحوذ منه » ومستقل عنه وختلف : الزبدة / 


القصيدة . 
حهد الماحض» وهو حهد فردي 
نض اللن 
انتزاع شيء من شيء آخر « الزبدة » 
حهد الشاعر « وهو جهد فردي » 
مخض المعنى 
انتزاع شيء من شيء آخر « القصيدة » 
]592592 نفسه » ص ۱١‏ . 
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وني ضوء هذا تنجلى عملية تخليق النص في المرحلة السابقة للتشكيل اللغوي في إطار جهد إنسان 
مبذول » فالإبداع ليس إماما يبث في روع المبدع أو تفيض أو تشرق به قوى خارجة عن الذات 
الإنسانية » وإنما هو جزء من عملية تتفاعل فيه الذات مع موضوعها » وبمذا يعد عمل ابن طباطبا 
متقدما على التصور الأفلاطون الذي يجعل الابتكار مرتبطا بالإلهام ارتباط المعلول بعلته » فالشاعر ‏ 
عند أفلاطون ‏ لا يبدع عمله إلا تحت وطأة تأثير قوة غيبية يفقد فيها الشاعر وعيه وصوابه » ومن 
احل أن يبي أفلاطون عن تصوره بجلاء عقد مقارنة بين الشاعر وكهنة معبد « كوبيلا» الذين لا 
يؤدون طقوسهم قي الرقص إلا إذا فقدوا صوايمم » ويستخحلص أفلاطون أن الشعراء بعامة والغنائيين 
منهم بخاصة « لا ينظمون أشعارهم وهم منتبهون» إذ حينما ببدأون اللحن والتوقيع يأحذهم هيام 
عنيف وينل عليهم الوحي الإلهي » 593[47]» إذن فالشاعر عند أفلاطون ناقل لما تلهمه إياه ربة 
الشعر : 

وقد أدرك ابن طباطبا العملية الإبداعية في ضوء الصنعة ال تتحدد على ساس النظر العقلي 
للعملية الإبداعية » زف ضوء تتابع عمليي التخحطيط والتنفيذ » أي أن يكون العقل متحكما في كيفية 
توظيف الجهد الإنسان الذي يعي إعداد المعاني ومخضها »ويتها في ذهن المبدع « نثرا » من ناحية » 
وضرورة التتابع المرحلي الذي يبدا الشاعر بإعداد مخطط لما يتكون عليه القصيدة » ثم الشروع في 
تنفيذ هذا المحطط» وكأننا إزاء مهندس يعد حريطة لبناء بيت » ثم يبدأ في تنفيذ بناء البيت » إذ يرى 
أن الشاعر بعد أن يفرغ من « مخض المعن » يعد له « ما يلبسه إياه من الألفاظ الي تطابقه › 
والقواقي الي توافقه » والوزن الذي يسلس له القول عليه » . 

ويتبدى من هذا النص أحمية المع وقيمته إذ له الأسبقية وله أيضا وحود مستقل تمام 
الاستقلال عن غيره من المكونات كالألفاظ والقوافي والبحور وان العلاقة بين المعن واللفظ ‏ مثلا 
علاقة الجسد بالكسوة »فقد يكون الثوب ضيقا أو فضفاضا » نما يو كد الفصل الحاد بينهما » 
ولذلك يدعو الناقد إلى ضرورة مطابقة اللفظ بالمعئ »واحسب ان هذا الوعي بالعلاقة الانفصالية بين 
اللفظ والمعن اسهم بشكل واضح قي تحديد هذه العملية الصناعية » وطبيعة المرحلية الي يتم ها إبداع 
النص الشعري . 

إذن فإن مرحلية الإبداع عند ابن طباطبا يتحدد .عرحلة ما قبل التشكيل اللغوي» ثم مرحلة 
التشكيل اللغوي » الي تمر بثلاث مراحل متتالية ومتتابعة » وهي : 


أولا : إعداد الكسوة الشعرية للمعاني من حيث : 


[593]593 أفلاطون » حاورة أيون » ص ۳۸ . 
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8 إلباس المعانن بالألفاظ المطابقة . 
8 إلباس المعان بالأوزان المطابقة . 
8 إلباس المعاني بالقوافي المطابقة . 
ثانيا : الربط بين الأبيات المتنافرة بأبيات شعرية تحمع شملها وتوحد شاردها . 
ثالثا : تنقيح النص الشعري قي صياغة أو ت ركيب أو مفردة . 
إن هذه المرحلية قي إبداع النص الأدبي ليست بدعة ق التراث الإنساني ٬فإن‏ ت . س . 
إليوت يؤكد مرحلية نمائل إلى حد ما مرحلية ابن طباطبا يقول إليوت : 
« إن أول ما يبحدث في مخيلة الشاعر على وجه الدقة هو الاحتراع أو إيججاد الفكرة »يليها ثانيا 
الوهم أو التنويع أو تطويع تلك الفكرة لتتناسب مع الموضوع »أما في المرحلة الثالثة فتكون الصياغة أو 
مرحلة إلباس الفكرة وججحميلها بكل ما طرأً عليها من تغيير تظهر سرعة النهاية في إطار من الكلمات 
المعقولة ذات الأهمية »۹4ء[594] . 
وعلى الرغم من احتلافنا مع ابن طباطبا وإليوت قي هذه العملية الصناعية ال تحدد مرحلية 
الإبداع الشعري فإن تفكير ابن طباطبا بخاصة بمثل نقلة نوعية قي التفكير النقدي س تاريخيا ‏ 
ولتأكيده أهمية المنجز الإنسان المقترن بجهده بحسب قصده ودواعيه. 


5 
ويوظف المعتزلة العقل من أجل النظر إل الظواهر والكشف عن عللهاء فهو أي العقل ‏ 
القوة الي يستخدمها الناقد المعتزلي ليكشف ها عن الحقائق» ويعالج من خلالها ققضاياه القيمية» 
كمعالحته قضين الحسن والقبح العقليين قي إطار النظرة الأحلاقية للمعتزلة» فالفعل الإنساني حاضع 
ا ا آ ان تحر الفعل و كيفية تأديته هي الي تحدد مكونات قيمته» 
وهذا كله يخضع ‏ في الحقيقة - للمقومات العقلية الي يصدر عنها التفكير الاعتزالي» فحسن 
الأفعال وقبحها راع طمذه القوة العقلية ال تميز بين الأشياء وعللهاء كما أن الإنسان يستطيع بواسطة 
هذه القوة أن يدرك الحسن والقبح بوصفهما قيمتين تخضعان لمقومات عقلية بجحتة»إضافة إلى أن القوة 
العقلية تمكن الإنسان من احتيار نوع الفعل الإنسان .عا ينطوي عليه من قيمة حسنة أو قبيحة . 
إن اة العقلية في جال تأديتها لوظيفتها القيمية تؤدي دورين في آن واحد» فهي تيز القيمة 
وتد ركها من ناحية» وتعمد إلى اخحتيار نوع القيمة من ناحية ثانية» وهذا ما أكده القاضي عبد الجحبار 


]594594 ت س. إليوت » فائدة الشعر وفائده النقد »> ص NE‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بن أحمد ق قوله بأن « الواحد منا يصح أن يستغيٰ عن فعل القبيح ويصح أن يعلم بقبحه » 
4° .]595[ 

وتتسم القيمة بكوما موضوعية ومطلقة» فالقيمة الأحلاقية حاضعة مذين البعدين الموضوعي 
والمطلق» وهذا رأينا من يؤ كد « أن الأفعال في حد ذاتما حسنة أو قبيحة» والوحي لا يثبت للأفعال 
قیمتهاء یل يخبر عنها فقط » ٦۹ء.‏ [596] 

ولو ردنا قياس هذا على النص الشعري لقادنا إلى نتيجة فى غاية الأمية مؤداها أن القيمة 
ال ينطوي عليها النص الشعري ليست كائنة خحارجه» وإنما هي كائنة فيه» فهي ليست مفروضة 
عقر مات اة ر اة تن وكا مك دة فار ق الضن ذاه شان الس الشر ج ت ها 
شأن الفعل الأحلاقي الذي يشتمل بذاته على قيمته الكائنة فيه. 

ويتجاوب هذا التصور مع التفكير الاعتزالي الذي يرى أن القيم حسنة في ذاتهما أو قبيحة في 
ذاتماء فالصدق قيمة أخلاقية حسنة في ذاتماء كما أن الكذب قبيح في ذاته» وباقتران القيمة بالفعل 
لابد من الإشارة إلى أن هذه القيمة ترجع إلى أداء الإنسان إياها بالقصد» وهو قرين حرية الإرادة 
الإنسانية في أداء الفعل» ولذلك يتحدد الحسن والقبح عقدار إحكامهما العقلي» ومقدار ذم أحدها 
ومدح الآحر» فالقبح ‏ عند القاضي عبد الحبار ‏ هو « ما يستحق به الذم من الأفعالء لأن 
الأفعال على ضربين : أحدهما يستحق به الذم» والآحر لا يصح ذلك فيه» فوصف الأول بأنه قبيح» 
والثاني بأنه حسن» إذا فعله المميز بينهما » ۹۷ء[597] وني ضوء هذا يكون القصد شاملا وغحيطا بتأدية 
القيمة» وتكون ماهية القيمة كائنة في الفعل ذاته» كما أَمْا صفة تكشف عن مقومات عقلية . 

وني ضوء هذا فإن الفعل الإنسان لا يتسم بقيمة إن كان جردا عن القصد» ولذلك توزعت 
الأفعال ق الفكر إلى نوعين: أحدها لا صفة له زائدة على وحوده» كفعل الساهي والنائم» وهذا لا 
يوصف بقبح ولا حسن» وثانيهما : له صفة زائدة على وجوده» فإما أن يستحق الذم فيكون قبيحاء 
أو لا مشق اللم فبكرق سا , 

راض من هنا لزل أن القعة فصل من اة متي الل رذ لايد أت بصدر الفعل 
بالقصد» أي أن يصدر عن إرادة الإنسان وقدرته» فلا يوصف الفعل أو ينطوي على قيمة جردا عن 
الوعي بحدوثه وأهمية إيجاده» ولذلك لا يصح إطلاق حكم الحسن والقبح عليه» وتتصل القيمة من 


.٠۷۷/١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغن في أبواب التوحيد والعدلء‎ - ٥ 
.۹۷/۲ البير نصري نادر» فلسفة المعتزلة»‎  ]596[٦ 
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وار الل 5اه ن ا ا اد مرو الع فو وة سا ار رة غر 
الكشف عن أحد بعديها السلبي أو الإججابي» إنغا نفتش ق ذات الفعل» وبأداة لا تخضع للأهواء» وهي 
العقل . 

ويخضع التحديد القيمي للتحسين والتقبيح للمقومات العقلية» ويلفتنا أحد الباحثين إلى لون 
آحر نسبي تخضع فيه القيمة لاعتبارات احتماعية مستندا في ذلك إلى بعض مقولات المعتزلة الي ترحع 
ا خير إلى المنفعةء أو تقرنه بماء على أن هذه المنفعة والضرر يتجاوزان « المفهوم الفردي المقصور على 
اللصلحة الفردية للإنسان» ذلك أمُم اعتبروا مصلحة الآحرين معيارا لتحديد المنفعة والمضرة» كما 
اعتمدوا المنفعة والمضرة مانا لتحدید الحسن والقبح » ۹۸ء. [598] 

وسواء أكانت قيمة الحسن أم القبح ا ك ا ارات اماع ان 
الغالب قي إطلاق الحسن والقبح على ما له علاقة وثيقة بالمقولات العقليةء بل إن الباحثين ‏ هنا -_ 
يۇ كدون مواطن اتفاق العلماء وافتراقهم مقدار كون العقل أداة فاعلة في هذا الاتفاق أو الاحتلاف» 
أما موضع الاتفاق فهو «الحسن .معن الملاءمة للطبع والقبح خن عدمه » ٩۹ء[599]‏ أو آن و اسن 
عع الكمال والقبح .معن عدمه»..٠[600]‏ وهذان المعنيان لا بد للعقل من دور قي إدراكهما 
وتحديدهما . 

إن استنحدام مصطلحي الحسن والقبح إنغا هو استخدام قيمي» ويؤ كد توافر القيمة في الشيء 
أو افتقارها إليه» وعلى الرغم من الاقتران الحاد الذي يخلط فيه الحسن بأبعاد أحلاقية حهيدة» ويمتزج 
فيها القبح بأبعاد أحلاقية ذميمة» فإن بعدي الحسن والقبح م يبقيا منحصرين في هذه الأبعاد الضيقة» 
إذ يتجاوزها إلى النص الشعري» ولكنهما لم يتخلصا تماما من "ماما الأحلاقية . 

ومن الضروري التمايز بين أمرين يبدوان ختلطين» أومما : طبيعة النص الشعري» وثانيهما : 
قيمته» على الرغم من إدراكنا أن قيمة النص الشعري تتداحل حقيقته في طبيعته» وهذا يعن أن 
الكشف عن مكونات القيمة وعناصرها تتحدد من خلال الكشف عن الكيفية الي يتم بها الت ركيب» 
ومن هنا يتأتى التداحل الوظيفي بين الت ركيب والقيمة» على الرغم من أمُما محتلفان في الحقيقة» لن 


تر کیت النص الأدبي شیء» ون قیمته شی ء آخر. 


۸ س خمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية» ص .٠٤١١‏ 
599[۹] س محمد تقي الحكيم > الأصول العامة للفقه المقارن» ص ۸۳ . 
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وليس من الضروري دراسة منشاً طبيعة النص الشعري» أي الدوافع والعوامل النفسية الي 
تخلقت قي أعماق المبدع قبل أن تتحول هذه كلها إلى وحود موضوعي نطلق عليه « القصيدة » لأن 
عمل الناقد ليس الكشف عن عناصر الإبداع قبل تشكيل النص الأدبي» فهذا من اخحتصاص غيره _ 
كعالم النفس مثلا ‏ وإنما تت ركز العناية الحقيقة للناقد بالنص من حيث هو موحود» أي من حيث هو 
« ت ركيب من الألففاظ حول تحربة إنسانية »[601]601 لأنه لا وحود للنص الأديي قبل تشكيله 
اللغوي . 

ولا يعن هذا غضا من قيمة الجهود الي ييذها علماء النفس قي هذا الحال» إلا أن تغير الزاوية 
ال يتناوها الدرسان النقدي أوالنفسي محتلفة دون ريب» وف ضوء هذا فإن قيمة النص الشعري 
ليست كائنة في المبدع» فهي ليست حارج النصوص الشعرية» وإفا هي مدركزة في الشكيل اللغوي 
للنص الأدبي» ولذلك فإن النص هو المثير الأول والحقيقي ق الإشارة إلى تحديد قيمته» لأن ميدان 
علماء الجمال ونقاد الفن والأدب «ليس هو ثمرة التحقق في الذهن»وإغا هو رة التحقق بالتشكيل» 
اي ان حال بحثهم هو العمل الفي نفسه» لا العمليات ال حرت قبل تشکیله ٠۰۲»‏ [602]. 


6 
ويتفاوت الكشف عن القيمة في النقد الاعتزالي من خلال نظرتين متعارضتين» إحداها : 
تحاول الكشف عن القيمة وتلمس عناصرها وأبعادها حارج النص الشعري» والثانية : تحاول الكشف 
عن القيمة وتحديد قوانينها وعناصرها في النص الشعري ذاته» أي داحل الت ركيب اللغوي» ومن 
الواضح أن الأولى تعن عناية بالغة بالضامين» في حين ت ركز الثانية عنايتها بالشكل»وتتضح معام 
النظرة الأولى في حضو ع القيمة لاعتبارات احتماعية» قد تحولت بسبب العرف الاحتماعي إلى قيم 
ثابتة في الواقع» وكان لا بد من نقل هذه القيم إلى النص الشعري» دون إخلال بطبيعتهاء وما تنطوي 
عليه من دلالات» فالفرس الكرم ‏ مثلا ‏ له صفات تعارف عليها الناس قي الواقع» كأن يكون 
ذيله بين القصر والطول» كما ينبغي أن يكون شعر ناصيته قصيرا» وليس من الطول بحيث يغطي 
عينيه» ولذلك أخذ المرزباني ‏ عند تعرضه لشعر امريء القيس - يعقد المقارنة بين ما تنطوي عليه 
القيم في الواقع من دلالات ومقدار حاكاتما ق النص الشعري» فعاب عليه أن یکوت ذیل فرسه طویلا 
کمثل ذیل ثوب العروس قي قوله : 


Winters , The Function Of Criticism , p S1 — 601[601] 
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ا ف 


ويكمن العيب في أن « ذيل العروس جحرور» ولا يجب أن يكون ذنب الفرس ويلا رورا ولا 
قصير |۳ . ]603[ 
وقد عابه أيضا فى قوله : 


ا ا د 


وقد عد هذا حطأاً لأنه « إذا غطت الناصية الوجه يكن الرس كرما »604[1] إن العيوب 
الشعرية والأحطاء ال عي ما المرزبا تنحصر بعقد مقارنة بين النص الشعري والاعتبارات 
الاجتماعية» ولكنه م يقتصر على ذلك بل تحاوزه إلى الشاعر وتقوم شخصيته» ففي قول امرئ 
ا 


فمغا فمغل اك لين ق ادظرق ت وفرض تع 


فأمهاعنن ذي ائم حول 


6031۳[ — المرزباي»الموشح» ص ۰۳۸ وابن جني »الفسر» ص ۲۲۹. 
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يتساءل المرزباني « كيف قصد للحبلى والمرضع دون البكر» وهو ملك وابن ملوك ؟ مافعل هذا إلا 
لنقص همته» ]605[٠.٠‏ وتتداحل بهذا لديه القيمة بالوظيفة الأحلاقية ليعيب على امرئ القيس فجوره 
وعهره . 

ولا نريد الإإسراف في تتبع حضو ع القيمة هذا اللون من المؤثرات الخارحية لدى المرزبان 
وجخاصة اما تتكرر لديه» وخحاضعة لأبعاد تأثرية في اعتماده على الرواية والنقل»ء ويتأتى هذا بسبب 
إلحاح الوظيفة التعليمية عليه . 

وفي ضوء هذا فإن القيمة تتجلى ف القصيدة .مقدار مطابقتها وحاكانهما للواقع» ولذلك 
فالمرزباني يطابق بين ما تصفه القصيدة وما ينطوي عليه الموصوف من صفات وخحصائص ف الواقع» 
فإن تماثلا أصابت القصيدة واشتملت على قيمة بذاتماء لأن القيمة قرينة تماثل الواقع» وهذا يعن أن 
احاكاة وسيلة قي إبداع الشعر وفي التأثير في المتلقي أيضاء وليس للشاعر في هذا المضمار من هدف 
سوى مطابقة صورة القصيدة لما هو عليه الواقع من صفات. 

وقد تحولت احاكاة إلى معيار يحدد قيمة الحسن والقبح في القصيدة» وليس من وظيفة للناقد 
سوى الاحتكام العقلي للون الماثلة بين صورة الشيء قي القصيدة ومقابلها ف الواقع» وعلى الرغم من 
أن هذا الحكم يخضع للون من الضبط العقلي» فإنه يعمد إلى تكرار التجربة المعتادة والمألوفة» معن أنه 
لا يسعى إلى تجاوز ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون» وستكون المعرفة الي يدف إلى تأكيدها 
د للمعرفة الكائنة في الواقع» فالناقد يهدف إلى تثبيت القيم الكائنة في الواقع وليس السعي إلى 
تجاوزهاء» ويكون دور العقل محرد مراقب كسول للتجربة المعتادة والمألوفة . 

إن حاكاة الواقع تلزم الشاعر ألا يتجاوز الواقع ما هو عليه» هذا ف الأقل ما يذهب إلييه 
النقادء وإن كانوا يهدفون ‏ في الحقيقة ‏ في جوانب أحرى إلى ضرورة مطابقة مفل أعلى 
ينشدونه لا يتطابق في الحقيقة مع الواقع» معن أن التصوير قي القصيدة ليس نقلا فوتوغرافياً للواقع» 
كما هو الحال بالنسبة للمرآة» ويدرك الناقد هذا التمايز بين المشل الأعلى من ناحية والواقع من ناحية 
أحرى» وقد يتب المثل الأعلى باعتباره معبرأ عن لون من المبالغة . 

وعلى الرغم من هذا التداحل بين ضرورة حاكاة الواقع عا هو عليه» واعتبار تجاوزه نتقصا 
ياب غل الشعر الشاعر على الراب غاا وط اها لدف الاقد عل خرررة ارز غاا 
الواقع إلى حاكاة مثل أعلى يعبر عن لون من المبالغة» وسواء أكانت الحاكاة للواقع أم للمثال فما 
تبقى تتفاعل مع كلا البعدين من زاوية تقليدية» ففي الحالة الأولى لا ينبغي الخروج على ما ألفه الناس 
قي الواقع» وفي الحالة الثانية لا ينبغي الخروج على ما ألفه الناس من مثال» وكأن احاكاة تتفاعل ممع 


6[ - المرزبان»الموشح» ص >١‏ . 
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لون من الثبات غير قابل للتغير وتكون وظيفة احاكاة المطابقة قي النتقل» وهو نقل خحاضع 
للعقل٦۰٠.‏ [606] 

وتخضع الحاكاة من هذه الزاوية لأحد بعدي : التحسين والتقبيح» إذ يسقط النقاد مات 
التحسين عن فرس امرئ القيس» ولذلك لا يتقبل أن يكون شعر ناصيته طويلا ومغطيا عينيه» وهذا 
يعن أن الحاكاة لا تحاكي موضوعها بشكل مباشرء وإغا تحاكيه عبر إحكامات عقلية بخضع المحاكي 
هاء فالشاعر لا يحاكي الواقع ما هو عليه» وإنما بحاكي الواقع عبر التجربة الإنسانية المتفاعلة معه» غير 
أن و التجربة حكومة .عنطق عقلي صارم» كما أن حاكاة المثال تعن محاكاة صورة ذهنية مجردة» 
وهي متأثرة مجملها ذا المنطق العقلي الصارم . 

وما دامت المقومات العقلية تحكم طبيعة الحاكاة فإن غاية المحاكاة إحداث تأثير أحلاقي في 
المتلقي في قبول الصورة أو النفور عنهاء سواء في حالة المدح أو المجاء أو الغزل» ويعد التأثير أبرز 
الملقومات الي يهدف النقاد إلى تحقيقهاء وهو تأثير يتأتى بسبب سلوك ماء وبذلك يكون الشعر ققد 
أحدث تغييرا في المواقف» ومن الطبيعي أن يتم هذا بعد إحداث تغيير معرقي وإن لم يشر النقاد إلى 
ذلك بشکل واضح . 


7 
ومثلت الحداثة بعدا حوهريا يكشف عن القيمة ومقوماتماء وقد فطن النقاد إلى مفهوم 


الحداثة في بعدها الزميْ» وعلى الرغم من أن الحداثة قد ولّدت ضجة قي الققرنين الفان والثالث 
المجريين» و كان طريق الانتصار مهدا ها قي القرن الرابع الممجري» فما لا تزال حية وماثلة أمام الناقد 
وكأنما قضية حديدة» ولذلك راح الناقد الاعتزالي يدافع عنها بحماس معتمدا على المقومات العقلية 
ال ترفض التسليم المطلق للقدم د قد اد بذلك على أنصار القدع الذين يسلمون بإطلاق 
لكل ما هو قلع . 

ويصر الناقد الاعتزالي على جحاوز تقوم النص الشعري في إطاره الزمي» ويضع النصوص قي 
مكانة واحدة» ويمايز بينها مقدار ما تنطوي عليه من حصائص» ومن أحل هذا عمك لاقت مهسا 
واحدأ قي درس القدم والحديث» وعاب على النقاد تبريراتهم واعتذارهم للشعر القديم محرد كونه 
قلعا كما عاب عليهم هجومهم على الشعر الحدث جرد حدائته. 


. ٤١ كرم الوائلي» المواقف النقدية» ص‎ - 6٦ 
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إن المعتزلة بعملهم هذا إنغا يخضعون النص الشعري لعيار عقلي يكشف عن قيمة النص» 
بعكس أنصار القدنم الذين جعلوا من الزمن عنصراً يحددون من خلاله قيمة النصوص الشعريةء وإذا 
كان المعتزلة قد عمدوا إلى إلغاء هذا العنصر وإحلال الأحكام العقلية حله» فإنُم لم يتمكنوا من إلغائه 
تماماء وجخاصة أمُم لا يزالون متصلين بالتراث» وهم بحاحة إلى موازنة وتواصل بين القدم والحديث . 

وغل الرغم من آن ارجا رفض = أساسا س اقران قيمة الشعر بالرمن فإنه لا يسزال 
متأثراً ني بعض جوانب تفكيره بهذا التقوم من حهة تفسير الظاهرة أولأء ومن جهة تأثره اللغوي في 
كون القدم اساسا في الاحتجاح ثانياء وهذا يعي أن القيمة تقترن في أحد أبعادها بالقدم من أحل 
الاحتجاج بالشعر» وهذا ما فعله الأصمعي ‏ فيما يرويه عنه الجرحان ‏ ف الكّميت إذ عدّه « من 
حراميق الشام لا يحتج بشعره » 607[1.۷] وفعل مثل هذا مع الطرماح وذي الرمة . 

ويثبت الأصمعي وأضرابه من اللغويين والنقاد القيمة وينفوما جرد بعدها الزمني سواء 
اتسمت القصيدة .عقومات وحصائص فنية أو افتقرت إليهاء حن ليلتبس الأمر عليهم قي التقوم» حين 
يومهم أحد الشعراء بقدَم قصيدة ينشدهاء ولكنهم يتراحعون بعد ذلك» ملتزمين بتعصب مقيت 
جاغلين من كل قتع أصات ومشتملا على قيمة» ومقرئين الضعف والرداءة بكل خدتء آخذين بن 
الاعتبار أن قضية الحداثة والقدم لا تعدو لديهم المفهوم الزمي وليس ها أبعاد فنية . 

ومن أحل تحاوز اقتران القيمة بالبعد الزمن ذهب الجرحان إلى الكشف عن أخحطاء الشعر 
القدم» وكأنه يعتذر بمذا للشعر المحدث» فهو يرى أن الدواوين الجاهلية والإسلامية لا تخلو أبياتما من 
عيب « إما في لفظه أو نظمه» أو ترتيبه وتقسيمه» أو معناه» أو إعرابه» ولولا أن هل الجاهلية حدوا 
بالتقدم» واعتقد الناس فيهم أَمُم القدوة» والأعلام ا ا من أشعارهم معيبة 
مسترذلة ومردودة منفية» لكن هذا الظن الجميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم» ونفى الظنة عنهم» 
فذهبت الخواطر قي الذب عنهم في كل مذهب» وقامت تي الاحتجاج هم كل مقام » ]608[٦.۸‏ وقد 
دفع هذا بالنحاة إلى التأويل والتبرير من أحل نفي النقص عن القدم» ويكشف الحرحان أن السبب 
في ذلك كله هو : « شدة إعظام المتقدم» والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد» وألفقه النفس 


. [6091۰۹ 


7۷ - الجر حاني» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ٠١‏ . 
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وقد أحذ النقاد ينفون عن القديم قدسيته» وأحذوا يفتشون عن العيوب في شعر القدامى 
ويشبتون أحطاءهم» فامرؤ القيس ‏ قي ما ينقل المرزباني ‏ على « حلالة قدره» وعظيم خحطره» وبعد 
مته » [610]610 قد وقع في أحطاء حصرها المرزباني وتحدث عنهاء ويبدو أن عقدة القيمة المقترنة 
بالزمن لا تزال قائمة» كما قد أحذ الجرحان يفتش في وساطته عن عيوب الشعر القلبم ويستخدم 
معايير تتجاوز الثبات الذي ألزم فيه أنصار القدم أنفسهم» كالكشف عن حطأً نحوي في مثل قول 
طرفة بن العبد : 

قد رفع الفخ فماذا تحذري 

حيث حذف النون وصوابه فماذا تحذرين »]611[<١١‏ أو على مطابقة الوصف للواقع حين عاب على 
امر ع اللي وة ار مه رل خر اص اسن ادي عه غا آن فا ا ل ق ج 
الحقيقة من قيمة القدم قي رأيه» لأن الجرحان على الرغم من أنه يهدف إلى إرحاع قيمة النص 
الشعري إلى شيء كائن في التشكيل اللغوي للقصيدة» وليس إلى عنصر خارجه كالزمن» فإنه لا يزال 
يعطي للمتقدم قيمة تكاد تكون راححة على الحدث ق قوله: « وليس يجب إذا رأيتين أمدح محدثا آو 
أذكر محاسن حضري أن تظن بي الانحراف عن متقدم» أو تنسبي إلى الغض من بدوي» بل ب أن 
تنظر مغزاي فيه» وأن تكشف عن مقصدي منه» ثم تحكم علي حكم المنصف التثبت» وتقضي قضاء 
المقسط لمتقدم « 11۲. ]612[ 

وإذا كان تعريف الجرحان للشعر لا يوحي ظاهره بتفاضل يذكر بين القدسم والحدث» وكأنه 
يساوي بينهما في القيمة» ويساوي بين الجاهلي والمخضرم» والأعرابي والمولّدء فإنه على الرغم من 
هذا يرى أن «حاجة المحدث إلى ر ا ا ا د یا کد سات الشعرء و كأننا 
إزاء اكتمال لدى القدع يفتقر إليه المحدث» إذن فالجرجحاني « ينصف الحدثين وإن كان يتخذ الأقدمين 
أحيانا أئمة وأمثالاأ لمن يريد أن يعرف موضع اللفظ الرشيق من القلب وعظم غنائه في تحسين الشعر » 
1 ]613[ 


. ۲۷ للمرزبان؛ الموشح» ص‎  610]610[ 
. ٠ الجر حان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص‎ - 1 
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ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى مقولة الجرجاني الشهيرة في نفي المؤثر الخارجي في تحديد 
القيمة في أثناء فصله الحاد بين الدين والشعرء وقد سبق أن تحدثنا عنهاء فهو يقول : « فلو كانت 
الات غار عل لشي ر كان سر اعفاد ب لار الفاق رحب ان اسر أن توان 
من الدواوين ]614[٦٠٤»‏ ومثل هذا ما أكده ابن حي في قوله «فليست الآراء والاعتقادات مما يقدح 
في حودة الشعر ورداءته » ]615[٠١‏ إذن فالقيمة لا تحدها أبعاد عقائدية أو وظيفة أحلاقية» إنما هي 
كائنة في النص الشعري» وهذا يلغي الجرحان أي لون من ألوان الالتزام ال يمكنها أن تنداحل في 
حدید قيمي للنص الشعري» حن ليبدو لديه « الدين .معزل عن الشعر ]616[٦٠٦»‏ وكأن المعرفة 
الشعرية لا تلتقي بالمعرفة الدينية» وحن على فرض التقائهما فن القيمة لا تحددها عناصر الالتقاء أو 
الافتراق هذه . 

وني ضوء هذا تحكم القيمة مقومات عقلية صارمة» فابحرجاني يشترط على نفسه وعلى غيره 
هذه المقومات حن لو قادته إلى نتائج ضد رغباته وأهوائه» فهو ينصح الناقد بقوله ان «تتصرف على 
حكم العدل كيف صرفك» وتقف على رسمه كيف وقفك» فتنصف تارة وتعتذر أحرى » [617]617. 
إن نزعة الحياد الى يلزم بها الجرحان نفسه ومنهجه إنما هي نزعة ترتكز على مقومات عقلية» 
تحاول إرجاع القيمة إلى حصائص كائنة في النص ذاته» معن أما لا ترحع إلى مقومات اجتماعية أو 
أحلاقية أو زمنية» ولذلك فهو حين يوازن بين مؤيدي المتبي وحصومه يرى أن هناك من يعيب على 
المتبي أحطاء نحوية ولغوية» ا لو مو غاا مخالفة لما هو كائن في الواقع» فلحا الجرحان إلى 
نزع قداسة القع لقدمه» وجعل النص الشعري قديمه وحديثه واحدأً معتمدا بذلك على نزعة 
عقلية حعلته يظهر ما ف القلتم ‏ على الرغم من قداسته ‏ أحطاء» وقد عمد الجرحان هذا ليبرر 
للمتبي أحطاءه» وهو بمذا يردم الفجوة الحادة الي تفصل القدم عن الحدث» وتعطي القيمة للأول 
لقدمه وتقلل من أهمية الثاني حدائته . 

ويتحكم العقل قي إرحاع القيمة إلى النص» سواء لدى الجرحان أو لدى الشريف المرتضى 


الذي يطالعنا بتصور عقلي حدد یری فيه أن « السبق للإاحسان لا للأزمان » 618[۱۸] ویری أن « لا 


B1٤4‏ — الجرجاني» لوساطة بين المتبي وحصومه» ص ا 


5 - ابن جني» الفسر» ص ۳٤٦‏ . 
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حاباة لمتقدم بالزمان على متأحر» فما المتقدم إلا من قدمه إحسانه لا زمانه» وفضله لا أصله » 
[619]619فهو يتكئ على المقولات العقلية الي تلغي التمايز الزميٰ والطبقي على السواء . 

إذن فالنقد من هذه الناحية « يرد عنصر القيمة ق الشعر إلى أصول عقلية ملازمة لصفات 
الحسن والقبح» بغض النظر عن الزمان والمكان أو التصورات النقلية» كما يدعم هذا المبداً الأساس 
الموضوعي للنقد فيتجاوز به إطار الانطباعات والأهواء إلى إطار التصورات والمفاهيم فإنه يؤسس 
مبررا عقلياً للحدائة ججعلها متأبية على اهجوم وقادرة على الوجود » .٠۲١‏ [620] 

ا و ا ی ود ات ارج ا فن فسا الد د 
الوظيفي للنص الشعري» فإذ كانت الغاية الي يحددها الناقد للنص الشعري تعليمية فإن قيمته تخضع 
هذه الوظيفة الخارجحية لتكون وظيفة النص الشعري غاية لإبداع الأدب ا لتحديد قيمته 
وجالياته» وتتداحل في هذا التحديد القيمي حصائص كائنة قي النص الشعري ذاته» أبرزها ضرورة 
وضوح النص ليؤدي وظيفته التعليمية ثم يجنح الوضوح بالنص الشعري نحو تأكيد المضامين مغفلا 
للك كفا فكل هله لضان . 

مار اة روط کرات ارا بست فا من الضن لدی کا آن جاب ات 
النص هي الأحرى خحاضعة ذه الخاصية الخارحية» وهي خاصية عقلية في أبرز حوانبهاء وهذا يعن أن 
الكشف عن القيمة في النقد الاعتزالي يتجاوز الأحكام النقدية التأثيرية ال تستجيب لمقومات ذاتيية 
ذوقية في إصدار أحكامها القيمية على النص الأدبي» رن هذه اة شف الل اما أن الندرف: 
وهو معطى ذات» بمثل الأساس الذي يتحكم قي العمل النقدي بأسره . 

إن عملية الكشف عن القيمة في النقد الاعتزالي تحاول تجحاوز النقد التأثري» وإرساء الأصول 
النقدية وفق سس ومعايير عقلية علمية» .معن أَها تتجاوز عملية التذوق إلى التحليل» وإذا كان 
التذوق : نسبياء وذاتياء ومتغيرا» فإن التحليل النقدي : مطلق» وموضوعي» وثابت . 

وعلى الرغم من هذا كله فإن التجربة تخضع لدى الصاحب بن عبّاد في أحد حوانب تفكيره 
للتجربة الشحصية المباشرة» أي أن تحديد القيمة وتحديد عناصرها لا بمكن أن يتم إلا لمن عاش كيفية 
تشكيل التجربة الشعرية أو ما بمائلهاء فهو يشترط أن يكون الناقد شاعرا كي يتمكن من تمل حقيقي 


۸ - الشريف المرتضى» الشهاب في الشيب والشباب» ص ٣‏ . 
 619]619[‏ نفسه» ص ۲ . 
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لعملية الإبداع» ومن ثم امتلاك القدرة في الحكم عليه» وهذا ما عناه بقوله « إنما يعرف الشعر من د 
إلى مضايقه»١۲٠[621]‏ وبمذا يرحع معرفة الشعر وقيمته إلى خحاصية ذاتية بحعل من الشعراء القوامين 
على تحديد جال الشعرء والمبدعين لألوانه المتعددة» فهم يؤدون دور مزدوجا إبداعيا ونقدياً . 

وإذا كان الصاحب بن عباد يرجع قيمة الشعر وتحديد جالياته لخاصية كائنة فيمن دفع إلى 
مضايقه» فإن الحرحاني في وساطته يرحع القيمة أحياناً إلى مقومات ذاتية قارة عند المتلقي» فالقيمة 
تتأتى بالكيفية ال يحدثها الشعر من انفعال في التلقي» وعثل النص الشعري مؤثرا لإحداث هذا 
الانفعال» وقد التفت الحرحان إلى أهمية هذه الخاصية لأن القيمة تتداحل لديه بوظيفة الشعر» فإن 
الشعر الحيد يحقق لتلقيه ارتياحاً ولذة» ومن الطبيعي أن يرحع الارتياح واللذة لأبعاد ذاتية ولكن 
الجرحان يتجاوز ذلك إلى إحداث إثارة الماضي باستذكار التجارب» وكأن القصيدة تؤثر في المتلقي 
لأا تذكره بتجربة ماثلة عاشهاء ليكون تماثل التجارب وإثارتا لدى امتلقي معيارا يسهم في إظهار 
ا و : « ثم انظر هل تحد معن مبتذلاً ولفظا 
ما مما ا وغل تر عة و داعا او فقا أو را | ثم تأمل كيف جحد نفسك عند 
انشاده» وتفقد ما يتداحلك من الارتياح» ويستخحفك من الطرب إذا سمعته» وتذكر صبوة إذا كانت 
لك تراها ممثلة لضميرك ومصورة تلقاء ناظرك»۲۲.. [622] 

وإذا كانت القيمة ‏ كما أسلفنا ‏ ترحع إلى مقومات عقلية تحكمها حن في حالة 
إرحاعها إلى مؤثرات خارحية عن النص الأدبيء فإن العناية البالغة بالرواية ‏ كماهو الجال ‏ لدى 
المرزبان تعن نزعة تأثرية ق تحديد القيمة وتعيْٰ ن أيضا أن علم الشعر إنما هو قرين الرواية لتحقيق 
أهداف تعليمة المقصود منها تمييز جيد الشعر عن رديئه» وتدل الرواية في ظاهرها على نزعة تأثرية 
تناى غالبا عن تأصيل الأصول بسبب غلبة التسليم بالأجار والروايات بوصفها مسلمات غير قابلة 
للنقاش» ولكننا نلتقي في الوقت نفسه س لدى المرزبان بخاصة ما يوحي ظاهره اما محاولات 
تأصيلية» ولكنها _ في الحقيقة تأصيلات غيره» ففي الوقت الذي ينقل فيه عن الأصمعي واببن 
سلام الجمحي» ينقل عن كتب ذات تأثير حطير قي النقد العربي كعيار الشعر لابن طباطبا العلوي» 
ونقد الشعر لقدامة بن جحعفرء غير أن الملاحظ أن هذه الرواية ت ركز على إظهار عيوب الشعر» 
وضرورة ملافاة المتعلم هما . 


1 - الصاحب بن عباد» الكشف عن مساويء للمتبي» ص ۲٠١‏ . 


71 - الجر حاني» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص ۲۷ . وهو يذكر بأثر القصيدة في المتلقي كما أثارها 
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وتتحدد القيمة من ناحية ثانية في طبيعة المكونات الداحلية للنص الشعري» ولذلك خحضعت 
القيمة لطبيعة الت ركيب الصوت الذي تحكمه القوانين الصوتية كقانون الاستثقال» كما حضعت القيمة 
اشا لطبيعة النظامين الصرف والنحوي» مما سبق تناوله٣623[1۲].‏ 

إن مكونات القيمة ‏ والحالة هذه تحكمها عناصر ثابتة ترحع حسن الشعر أو قبحه إلى 
حصائص كائنة في النص الشعري ذاته» ومهما يكن من ثراء هذه الخصائص وتنوعهاء فاا س في 
الحقيقة - ترحع إلى وحود موضوعي هو القصيدة» أما مكونات القيمة الخارحية فإما لا تخضع هذا 
الزن من الد اد س هات وسردم قر غد عى فاد اة رعافر ها ریق ان 
یکوت کل شيء آو آي شىء معيارا يتحكم ق القيمة الخارحية سواء أكان بعدا أنحلاقياً آم احتماعيا 
أم سياسياء لأن القيمة لا ترجع للمكونات الحوهرية الي يتشكل منها النص الشعري» قدر رجوعها 
إلى شيء آخر خارج النص . 

وإذا كانت القيمة قي الحالة الأولى كائنة في القصيدة فما في الحالة الثانية كائنة خحارحهاء 
وهذا التفاوت في الرؤية» بين ما هو داحلي وما هو خحارحي» ففي حالة الداحلي أي كون القيمة 
في التشكيل اللغوي للقصيدة ‏ فإن الناقد يتفاعل مع الت ركيب اللغوي دون مؤثرات خارحية» اما في 
حالة الخارحي ‏ أي كون القيمة حارج النص الشعري وخارج تشكيله اللغوي ‏ فإن الناقد يضع 
القصيدة والمعيار الخارحي متجاورين» بل ان المعيار الخارحي هو الذي يتحكم في النص الشعري» 
ليحدد إن كان هذا النص ينطوي على قيمة ما ومقدار درحة هذه القيمة فيه» ويتحول « الخارج » 
إلى غاية ومعيار في آن واحد» إذ هو الغاية الي يسعى الناقد إلى الكشف عنها في النص الشعري» كما 
أنه المعيار الذي يتم من خلاله إعطاء أهمية للنص الشعري ذاته. 


المعلالأعلى : 

لقد أرجع الناقد القيمة ‏ فيما أسلفنا ‏ إلى أحد بعدين : إما إلى مكونات خارج النص 
الشعري» وإما إلى مكونات قي التشكيل اللغوي للنص الشعري» وي حالة البعد الخارجي ترحع فيه 
القيمة إلى مقومات لا علاقة ها بالنص» وإنما تخضع لاعتبارات احتماعية أو أحلاقية أو نحو ذلك» 
وتنحدد هذه المقومات بوصفها ملا أعلى وبخاصة في جانبه الأحلاقي. 

وعلى الرغم من هذا فإن الناقد قد يخرج بالقيمة ‏ في إطار المخل الأعلى ‏ إلى قيمة جالية 
تتحكم في كيفية صياغة القصيدة من ناحية» و كيفية التصوير فيها من ناحية أحرى» فالغل الأعلى 


۳ - انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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من هذه الناحية له بعدان : أحدها : أحلاقي» وثانيهما : جمالي» وسنعن بالل الأعلى بوصفه 
ا جااء عن به الغا ف ااب اة إبداعه الشعري . 

ويرد المثل الأعلى قي محالات متعددة» منها ما يتصل بتصوير موضوعات طبيعية» ومنها مما 
يتصل بتصوير موضوعات إنسانية» ولكنه على أية حال يغدو الصورة الذهنية المجردة الي انتزعها 
الإنسان من واقعه وخبرته من ناحية» ومن رؤيته الي حددت له موقعه من العام والإنسان من ناحية 
او ل مالقا ل عاد ل اع ن قاي القن لق مير هالا ددا 
ن الات ا وا كن اال هر و ا الات ال على اني ت 
ا ا جاه و ا ا ا ا ا ع ا و 
الشاعر للواقع الذي يعيش فيه . 

ومن النماذج الطبيعية الي عي با الناقد حاكاة الواقع مما عرضنا له سابقاء وكانت الحاكاة 
هناك تعن نماثلة التصوير ف القصيدة لما هو كائن في الواقع» آي أن احاكاة الحرفية كانت دف 
الناقد غالباء غير أننا نلتقي هنا ببعض الأمثلة الي سبق لنا دراستهاء ولكن زاوية المعالحة تختلف لتقع 
الصورة كلها قي إطار المثل الأعلى بوصفه قيمة ذهنية محردة . 

وه س ا ن قرا أن الاد عابرا عل افر ال وغوه ت ان سف دي 
فرسه بالطول يي قوله : 

ا ےت بق ال ال وو 


ا ا ا نے 


ويت ركز العيب في جحافاة الشاعر لما هو كائن في الواقع» وما يشتمل عليه هذا الواقع من قيم» ولكتنا 
نلتقي مع الشريف المرتضى في تصور ينفي أن تكون العلاقة بين طول الذنب وطول ذيل العروس إلى 
هذه المقارنة الي يعتمدها التشبيه» وال تمثل الحاكاة عنصرا حاسما في تحديد قيمتهاء وإنما يرحع ذلك 
إلى لون من المبالغةء لأن امراً القيس ‏ فيما يرى الشريف المرتضى - « أراد السبوغ والكنرة 
والكثافة » ]624[٠۲4‏ ليخرج بالمحاكاة من المماثلة والمطابقة إلى انتزاع صورة ودلالة أحرى» وينفي أن 
تكون وظيفة الشاعر المطابقة الحرفية للواقع» لأن الشاعر كما يقول « لا يحب أن يؤحذ عليه قي 


4 - الشريف المرتضى» الأمالي» ۹/۲ . 
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كلامه التحقيق والتحديد فإن ذلك مي اعتبر في الشعر بطل جيعه» ]625[۲١‏ إذن فالتصوير لدى 
الشريف المرتضى لا يرحع إلى ماثلة الواقع عا هو عليه» وإنما تتفاعل لديه عناصر ختلفة» بمثل الواققع 
أحد الأ ركان وجثل المغل الأغلى ر كتا خر وهو ركن جوهري لديه. 

وتقترب المبالغة في التشبيه من الثل الأعلى إن لم تكن هي المثل الأعلى ثي أحد جوانبه» 
فالمبالغة دفعت امرأً القيس إلى وصف ذنب فرسه بهذا الشكل» ليستدل .عبالغته هذه على السبوغ 
والكثرة والكثافة» ويستدل الشريف المرتضى لذلك بعجز البيت «تسد به فرجحها من دبر » لتأكيد 
تصوره هذا وأرجع الشريف المرتضى هذا إلى مذهب العرب لأن شأمم في البالغة « أن تحجري على 
الشيء الوصف الذي قد كان يستحقه» وقرب منه القرب الشديد » ]626[٦٦‏ وهذا يؤ كد م مرة 
أحرى _ أن الحاكاة لا تعن مطابقة الواقع» أو حاكاة تامة للمثل الأعلىء إنما يعمد الشريف المرتضى 
إلى لون من الموازنة بين هذين البعدين» رلك فو یری أن الرت رل و فر فاا هر ف 
ودله عقله وأزال تمييزه وأحرج نفسه» وكل ذلك لم يقع وإنما أرادوا المبالغة وإفادة المقاربة والمشارفة 
ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى» [627]627ومن الأمثلة الواضحة على المبالغة في التشبيه أن شبهوا 
«الكفل بالكثيب وبالدعص وبالتل» ويشبهون الخصر بوسط الزنبور» ودار حلقة الخاتم» ويعدون 
هذا في غاية المدح وأحسن الوصف » 628[۲۸] وهذه المبالغة في التشبيه ترتد إلى لون من الاعتياد 
الذي ألفه الناس» هذا ما أشار اليه ابن حي ق أثناء تعرضه لغلبة الفرو ع للأصول ۲۹.. [629] 

ويكشف الشريف المرتضى عن الصورة المشوهة فيما لو ركبت هذه الأجزاء الحسية للصورة 
المثالية للمرأة حيث يقول « إنا لو رأينا من خحصره مقدار وسط الزنبور» وكفله كالكثيب العظيم» 
لاستبعدناه واستهجنا صورته لنكارتما وقبحها » ]630[1٠‏ وهو يعقد مقارنة بين المغال والواقع 
ليخلص إلى هذه الصورة المستكرهة لتحقيق المثال ق الواقع . 


. ٩٩/۲ نفسه»‎ - ]] ° 
. ٩٩/۲ س نفسه»‎ ]626٦ 


. ٩٥/۲ نفسه»‎  627]627[ 
. ٩٩/۲ نفسه»‎ - ۸ 
.٠٠٠/١ ابن حيٰ»› الخصائص»‎ - 3٩ 
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إذن فالشريف المرتضى بين أمرين إما أن يلغي ما اعتاده الناس وألفوه» ويلغي معه ما درحت 
عله ضتاعة الش و أا أن عار ل ارين ين هذه الصررة الخرهة ى الال و الضورة المتكرهة فيا 
لو تحققت تي الواقع» ولکنه على الرغم من هذا کله قد انترزع من خلال توفیقه بعدا جوهریاً» حاول 
فيه أن يقرب المثال من الواقع» وقاده هذا إلى أن هذه الصورة المشوهة لا تدل ألفاظها على التحقيق» 
قدر ما تدل على الكمال» فالشريف المرتضى ينأى من ناحية عن التصوير الحرقي للواقع» ويتحجاوز 
نسخه وحاكاته الحرفية» كما ينأى من ناحية ثانية عن التصوير الحرق للمشل الأعلى» ولكنه على 
كل الأحوال ‏ يعد التزاوج بين هذين العنصرين دليلا يقود إلى الكمال والثبات . 

إن الحاكاة عند الشريف المرتضى لا تعن مطابقة تامة لما يشتمل عليه المثل الأعلى» وإنغا 
يقصد من البالغة في التشبيه الكمال في الجمالء فلا تحمل التشبيهات « على ظواهرها تحديدا وتحقيقاء 
بل ليفهم منها الغاية امحمودة والنهاية المستحسنة ويترك ما وراء ذلك » 1۳۱. ]631[ 

ويسعى الشريف المرتضى لتعزيز تصوره هذاء ويكشف عن الجحوانب الحسية محاكاة المخال قي 
غاذج أحرى لصورة مثال المرأة في أقوال الشعراء» منها قول الشاعر: 


و‌ 


شي فتفة ا 
فا اا به ال ا 
أوقول المؤمل : 


ا و غ ا 
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وو ورك الذارى قطعة هه 


وق اوا وال ت الت 


ويقول الشريف الرتضى تعليقا على هذا الأمتلة ر وهكا كلام لو حل على طاهرة وحقيقة لكان 
لموصوف به في نماية القبح لأنه بمشي إلى حلف» ومن يدحل كفله بعده لا يكون مستحسنا » 
۲ة وعلى الرغم من هذا كله فإن الشريف المرتضى يعد هذا أداء يشير إلى الكمال أو يرمز اليه 


ولم تكن الحاكاة عند الشريف المرتضى وابن حي تحث على قضية أخحلاقية قدر ما تشير إلى 
فكرة ذهنية جردة وتعبر عن المثل الأعلى» وي كد الشريف المرتضى أن توظيف المخل الأعلى يقود إلى 
قضية جمالية شكلية تت ركز في الصنعة والتأنق الخارحي» ولذلك رأيناه ينكر الصورة المفرطة المبالغ فيها 
في وصف المثل الأعلى» ولكنه على الرغم من ذلك يتقبلها لتأدية مات الكمال الي ينشدها إذ يقول 
: « إنما أتوا بألفاظ المبالغة صنعة وتأنقاء لا لتحمل على ظواهرها تحديدا وتحقيقاء بل ليفهم منها الغاية 
الحمودة والنهاية المستحسنة»ء ويترك ما وراء ذلك» فإنا نفهم من قوهم حصرها كخصر الزنبور أنه 
في هاية الدقة المستحسنة ق البشر» ومن قوم : كفلها كالكثيب أي قي فاية الوثارة المحمودة 
والمطلوبةء لا أنه كالتل على التحقيق ]633[.1۳١»‏ 

وتقترن الحاكاة بالتشبيه بوصفه أداة الحاكاة ق التماثل والمطابقة فهو أي التشبيه ‏ الذي 
يسعف الشاعر في حاكاة الثل الأعلى» فلا ريب أن المثل الأعلى يتحدد حيتعذ في المشبه به» لأنه غاية 
الشاعر الي عقد من أحلها المقارنة بين المثل والصورة الكائنة ف الواقع. 

ويكشف لنا هذا التصور عن تمايز الشعر عن أشكال المعرفة الأحرى قي أنه لا يققدم لنا 
الواقع نفسه» ولكن شيا آخر له نفس الصفات والنصائص» وهو عالم خيالي متصور وحمي غير أن 
لناقد العربي قد حنح نحو خيال مفرط» وقد نأى به هذا بعيدا عن الواقع» كما قد شغف بعقد المقارنة 
بين المثال والصورة الكائنة في الواقع . 


. ٩۷/۲ نفسه»‎ - ۲ 
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ويلفتنا ابن حي إلى زاوية أحرى لا تتصل بعقد المقارنة أو لوان المبالغة ال ذهب اليها 
الشريف المرتضى وإنما إلى قلب عنصري التشبيه لتأدية دلالة جالية تمثل المبالغة حوهرهاء ولذلك فهو 
يرى أن العرب قد اعتادت تشبيه شيء باحر لدرجة يظل المشبه به ثابتا وتتأتى القيمة الجماليية 
بكسرها الاعتيادء وهذه الإلفة ال حعلت من أحد العنصرين ثابتاً أو كليهما معاء ويلفتنا ابن حي 
إل أن العرف والعادة ها اللذان سوغا للشاعر أن يشبه أعجاز السام بحمان الأنقاء غير أن ذاالرمة 
يقلب هذا الشكل في التشبيه قي قوله ٦٤١‏ [634] 
ورمل كاأوراك الذارى قطعه 


إا و ا ات اا اس 


وكانت غاية الشاعر قي هذا قلب التعود من أجل المبالغة» ولو ذهبنا لنزاوج بين هذا التشصور 
وضور القريت الرتض ف الل الأعلى لأر كط أن ذا ال قدغر بات اقل الأعلل :رجاه ر 
وجل ابطر مفحكما ف غير أن هذا ليس مظردا مبب يتصل العف ر ارسي الشكلى الذي عرد 
ال الق اا فلي اله هيا وال كه و ا غ ا ل ل غا 
على عنصري التشبيه دون تغيير حوهري في العلاقة» غاية ما قي الأمر أنه حعل المشبه به حل المشبه . 

ولم يأحذ التشبيه وظائفه في التحسين والتقبيح وبخاصة إذا أد ركنا أن وظيفة احاكاة كانت 
ميل إلى أبعاد جالية شكلية لدى النقادء غير أن الشريف امرتضى يعي تماما أهمية التحسين والتقبيح 
وتأديتها أبعادا أحلاقية وجالية قي آن واحد» وبخاصة في حال المدح والهجاء ففي حالة المدح يقصد 
الشاعر مغرقاً في أحسن أوصاف الشيء «كأنه لا وصف له غير ذلك الوصف الحسن» وإذا راد ذمه 
قصد إلى أقبح أحواله فذكرهاء حي كأنه لا شيء فيه غير ذلك » .۳١‏ [635] 

إن التحسين والتقبيح يؤديان وظيفة عقلية» ويفتش من خلا مما الشاعر عن العيوب والحاسن 
قي الشيء ذاته» فإذا أراد مدحه قصد إلى إظهار حاسنه وبالغ قي وصفهاء وإن أراد ذمه قصد إلى 
إظهار معايبه وبالغ في وصفها أيضاء ويضرب الشريف المرتضى لذلك مثلا بالشيب» ففي حالة مدحه 


يعمد الشاعر إلى ذکر ما فيه « من وقار وحشوع وان العمر معه أطول» وما أشبه ذلك» وهله 
4 »س ابن حتي» الخصائص» ۳۰۰/۱. 
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سبيلهم ي كل شيء وصفوه ولمدحهم موضعه» ولذمهم موضعه» ]636[1۲٦‏ وهذا عائد هذا اللون من 
المقومات العقلية الي تتحكم في بعدي التحسين والتقبيح وتوجهها هذه الجهة لا تلك . 

ونخلص من هذا كله إلى أن المثل الأعلى بمثل صورة ذهنية ججردة انتزعها الشاعر من تفاعله 
مع الواقع» غير أن هذا التفاعل قد أحكمته أداة عقلية صارمة» دفعت به إلى هذا الشكل من التجريد» 
ومن الطبيعي أن بجعل الناقد تي المثال هدفا أعلى يسعى إلى تحقيقه في إبداع النص الشعري» وتبرز 
أمام الناقد قضية قي غاية الأهمية» وهي كيف يتجسد المثال في النص الشعري مع أنه يعبر عن تصوير 
شيء محدد قي الواقع ؟ وبتعبير آحر» كيف يتأتى للشاعر أن يعبر عن الخاص ‏ في المعشوقة بخاصة ‏ 
وهو ينحو نحو المغل الأعلى العام» وهل خاكاته تعبر عن العام أو عن الخاص؟ . 

إن حاكاة العام تنسجم مع طبيعة الضبط العقلي الذي يحكم العملية الأدبية والنقدية على 
الو توان الناقد يلغي الخاص لتكون المعشوقة واحدة وابتة» مهما تغايرت في الواقع» ومن هنا 
يتأتى تغليب العام على الخاص» وجعله الهدف المنشود الذي يروم الناقد إرساءه . 

وتلتقي صورة الثل الأعلى مع ما يذهب إليه أفلاطون في نظريته للمثالء إذ إنه «يفترض 
وحود مثال للجمال خحارحي» وتصبح الأشياء قي حقيقة جماطها شبيهة بالمثال» ويقرب هذا الشبه أو 
يبعد مقدار ما فيها من جمال» والعمل الفي نقل أو حاكاة هذه الأشياء والشبيهة نال الجمال » 
.]637[ 
ويفطن الشريف المرتضى إلى هذا اللون من الصراع والتغاير بين المثل الأعلى والواقع» وهو يعي تماما 
أن هناك احتلافا حوهرياً بين الحالتينء والذي قاده إلى هذا نزعته العقلية ال تُسلّم بتفاوت الصور 
الفردية الخاصة المتغيرة عن صورة المثال العام الثابت» لإبمانه أن امثال إنما هو صورة عامة نمثل جحوهرا 
عاماء لما ينبغي أن يكون عليه الجمال» ولکنه يعي في الوقت نفسه أن هذه الصورة إنغا هي صورة 
تركيبة انتزاعية» ولو تأتى ما أن تتجسد في الواقع لفقدت قيمتهاء ولذلك اعتمد البالغة لحل بعد ف 
الكمال الجمالي . 

ونما يشير الانتباه أن المثل الأعلى لدى الناقد تغلب عليه السمة التجزيئية الي تعالج عناصره 
وكأمُا حزئيات مستقلة» وليس للمثال صورة كلية منسجمة» وحن لو جعنا هذه الجزئيات المستقلة 
لكان الت ركيب على درحة من التنافر والتعارض» فجمال المرأة س مثلا ينحصر لدى الناقد الععربي 
بجزئيات يعن ها ويبالغ تي تصويرهاء كضخامة الكفل ودقة الخصر» وليس همذين البعدين من تداحل 


. ۱١۷/۲ س نفسه»‎ ]636[٦ 
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وتفاعل بينهماء بل على العكس فإن الت ركيب بينهما يقود إلى تشويه الصورة الي يعي الشريف 
المرتضى حطورقا وقبحها ونكارتما . 

وتطغى على المثل الأعلى من زاوية أحرى الخصائص والمقومات الحسية» إذ يعن الشاعر 
والناقد على السواء عناية بالغة بالوصف الجحسدي الحسي لال الحبيبة» وهو دون شك وصف 
حارحي حسي» وكأن هذا يتجاوب إلى حد كبير مع النزعة الشكلية الي يعن ها الناقد . 

إذن فإن عناية الشعراء والتقاد كانت فر كرة ق الحتاصر الحسية للمشل الأعلى و تطبيقاته 
سواء أكان المغل الأعلى الغاية ال يقصدها الشاعر تحقيقاً وتحديدا أم كانت الغاية تدل على الكمال 
كما ذهب إلى ذلك الشريف المرتضى» وليست هذه الصورة حديدة على الشعر العربي» بل هي 
الشائعة لأن الشاعر العربي « لم يكن ينفعل إلا بالصورة الحسية للمحبوبة» فراح جسم لنا تي مبوبته 
المغل الأعلى للصورة الحسية وكان نتيجة ذلك اننا لا نستطيع أن نتعرف شخصية كل عغبوبةء لأننا لا 
نحد إلا صورة واحدة هي المثل الأعلى الذي يتمثل في كل مبوبة » .٠۳۸‏ [638] 

ولم يقتصر المثل الأعلى على الجوانب التجريدية الحمالية ال سبق الحديث عنهاء بل يمكننا 
التحدث عن مثل أعلى للقصيدة من حيث بنيتهاء فالشريف المرتضى ‏ مثلا م يستحسن قصيدة 
لأبي نواس ويرحح استحسانه لمقومات تدل على لون من الثبات» فمن حيث الكم يرى أمُا دون 
العشرين بيتا» ومن حيث البناء الداحلي فإن أبا نواس « قد نسب في أوها م وصف الناقة بأحسن 
وصف» ثم مدح الرحل الذي قصد مدحه» واقتضاه حاجحته » 639[1۲۹] ولا نريد أن نعن بالناحية 
الشكلية لبنية القصيدة الي تلتزم بالتسلسل في أطر تقليدية تحاكي القدم وتحرص على مقوماته» غاية 
ما في الأمر أن هناك مثالا لقصيدة المدح لا بد أن يتتابع به النسيب ثم وصف الناقة فمدح الممدوح» 
ولعل ابن قتيبة قد أسهم في تعميق هذا التصور قي التراث النقدي نما سبق لنا تناوله . 

ويطلعنا القاضي الجرحان من زاوية أحرى على نوع حاص من بناء القصيدة» من حيث 
تتالي تحسين الاستهلال» ثم التحلص» وبعدها الخاتمة» يقول : « والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين 
الاستهلال والتخحلص وبعدها الخاتمة » ويعلل لذلك بأن هذه المواقف هي الي « تستعطف أسمماع 
الحضور وتستميلهم إلى الإصغاء » .٠٤١‏ [640] 


1۸[ - نفسه» ص ۱۳۲ . 
۹ - الشریف المرتضی» الأمالی» ۲۷۹/۱ . 
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وتتداحل لدى الجرحان ثلائة أبعاد أساسية أوهما : المثال الذي ينبغي أن يكون عليه بناء 
القصيدة» وثانيهما : تطبيقات هذا البناء في القصيدة» وثالنهما : تأديته لوظيفة هذه العناصر كلهاء 
ومن الحدير بالملاحظة أن الجرحان قد أكد على عناصر التلقي في إرساء هذا اللون من البناءء فيتحول 
إلى غاية يسعى إلى تحقيقهاء ومهما يكن من أمر فإن المثال هنا منتزع من واقع النصوص الأدبية» ومن 
تراكم ثقاقي عام لما ينبغي أن يكون عليه التذوق والتلقي على السواء. 


ولقد شغلت الخصائص النوعية للشعر الدارسين قدا وحديقاء وعي ها نقاد القرن الرابع 
ا لهجري» شأمم شأن من سبقهم أو لحقهم من أجل تأصيل ماهية الشعر» ومن أجل الككشف عن 
قیمته وو ظيیفته» وقداعل ن الغا أماو د عام مها ها مضل اة الكعر و م ها ا 
لماهية الشعر» وأا تمثل أحد المكونات النوعية ال تحدد ماهية الشعر» ومنها ما يتصل بخصائص 
خارجية تعن .عجرد التراص للوحدات الصوتية إحداها حنب الأحرى» ومنها ما يتجاوز ذلك إلى 
حصائص تنأى عن الأبعاد المعيارية العروضية إلى الكشف عن حوهر الشعر أو حاولة الاقتراب منه. 

وتتحدد ماهية الشعر في أحد أبعادها بالوزن والقافية» أي العناية بالجانب الشكلي والخارحي 
من الشعر»ء وتتجلى هذه العناية قي متابعة النقاد للجوانب HT‏ وهڏا ما فعله ابن حي ٽي 
رسالتيه «العروض » و« مختصر القواقي »» وكذا ما فعله المرزبان ي «الموشح »من ذكر لعيوب 
الشعر» فيما يتصل بالقافية بخاصة . 

وقد أسهم نقاد متميزون قي القرن الرابع الممحري في تعميق الخصائص النوعية للشعر متمثلة 
في الوزن والقافية» فابن طباطبا العلوي يقول قي تعريفه للشعر « الشعر ‏ أسعدك الله كلام منظوم 
بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس قي مخاطباتم» ما حص به من النظم الذي إن عدل عن حهته 
جحته الأسماع» وفسد على الذوق» ونظمه معلوم محدود» فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة 
على نظم الشعر بالعروض الي هي ميزانه» ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقوبمه 
ععرفة العروض والحذق به» حن تعتبر معرفته المستقاة کالطبع الذي لا تكلف معه» ۱ إن هذا 
ا لحد يو كد حاصية إيقاعية تحتوي الشعر وتحدد ماهيته» فالنظم ثل الفارق الجوهري الذي بيز بين 
الشعر والنثر» وهو فارق شكلي» لا يتعرض إلى الخاصية النوعية الي تميز الشعر» ونما بجحمد لابن 


۱ - ابن طباطبا» عيار الشعر» ص ١‏ 
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طباطبا العلوي أنه لم يتعرض إلى القافية في تعريف الشعر» ولكنها متضمنة فيه» بدليل أنه أكدها في 
تابه وتعرض إلى الحديث عنها .٠٤۲‏ [642] 

ومن ادير بال ار اد اين باط افارئ اسم لور فل عل الا 
النوعية للشعر» وهي تشتمل على دلالات تختلف عن كلمة « موزون » الي يستخدمها غيره» 
كقدامة بن حعفر» لما تدل عليه كلمة النظم من دلالات تؤكد النظام الذي تتضام به الكلمات بكيفية 
معينة» إذا أحذنا بنظر الاعتبار مفهوم نظم القرآن الات اتفه لار ف واا فة ا ا 
فعل ذلك الجاحظ في كتابه المفقود « نظم القرآن » . 

أما قدامة بن جحعفر فإنه يؤ كد على الخاصية الشكلية للشعر قي تعريفه ذائع الصيت الذي 
يقول فيه إن الشعر « قول موزون مقفى يدل على معى » »]643[1٤١‏ وقد عمد قدامة إلى تحليل 
مكونات هذا التعريف على الطريقة المنطقية الي تقوم على الجنس والفصل. 

إن عناية الناقد بالوزن والقافية إنغا هي عناية ها دلالتان : الأولى : تحديد ماهية الشعر ممذا 
اللون من الانتظام الخارحي للوحدات الصوتيةء والثانية : تأكيد الجانب الإيقاعي الذي يتمايز به 
الشعر عن غيره» وإذا كانت هاتان الدلالتان تمثلان بعض المميزات الي تحدد الخصائص النوعية للشعر» 
فان الانتظام الشكلي للكلمات لا يعن إبداعاً شعرياء ولقد تأتت العناية بالوزن والقافية س فيما يبدو 
لأا أكثر الأشياء ظهورأ وبداهة بالشعر» وما ينطوي عليه من إيقاع متكرر يشعر التلقي من 
حلاههما بالفوارق الشكلية بين الشعر وغيره من الفنون . 

ولم تكن هذه السات اخارحة دة لاهية القعره وإن كان الشع لمكن أن ان إل 
بتوافرها ‏ ف تصور الناقد القدبم ‏ بوصفهما أظهر الشروط الجوهرية الي تحدد الخصائص النوعية 
للشعر» ولذلك رأينا التصورات الي تخر ج الكلام الذي انتظمت ألفاظه قي ميدان الشعر على الرغم 
ا ا ا ی حف او ا ا ا 
وقافية» لإبمان الناقد أن هذا الانتظام الخارحي إغا ثل الانتظام الشكلي وليس جوهر الشعرء وما أن 
حوهر الشعر يتحدد في إطار المكونات النوعية أحذ النقاد يفتشون عن مقومات أخحرى مع تسليمهم 
بضرورة توافر هذا الانتظام الخارحي للكلمات . 


1۲ - نفسه» ص ۱۷۰. 
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وقي ضوء هذا يتضح أن ماهية الشعر لا تتحدد بالانتظام الخارحي للكلمات» لأن هذا تحديد 
شكلي لماهية الشعرء ولذلك سعى الناقد إلى تفي هذا التحديد مستدلاً بالرواية مرة» وبالتأصيل مرة 
آنحری»؛ فالمرزبان ينقل أن الراعي النميري أنشد قصيدة أمام عبد الملك بن مروان» فبلغ قوله: 
أحلية ا س 


حنفاءِ ن بکرة وأصيلا 


ا ی ق ااا ا 


ق الزك أ ¥ زلا 


فقال له عبد الملك ليس هذا شعرأء هذا شرح إسلام وقراءة آية 644[144]» وهذا يعن أن المرزباني 
ينفي الخاصية النوعية للشعر الي تميزه عا سلف تحديده على الرغم من انتظام هذ ه الأبييات ا 
واف ا هھ بقل ما و که فلك ت بل ول کل من عفد وز اف فد قال هدر الع 
بع راا راع نظام جه 65 

فالناقد إذن يرد ماهية الشعر إلى خحاصية أبعد من الانتظام الخارحي للكلمات على الرغم من 
أنه م يكشف عن هذه الخاصية الى تميز الشعر عن غيره أو يحدد طبيعتها ولكنه يتوقف عند مجرد 
النفي للتحديد الشكلي للشعر 

ولا يعي هذا أن الناقد يكسر القاعدة فيتمرد على الوزن أو القافيةء أو كليهما معاء غاية ما 
في الأمر أنه يرى أمما يمثلان البعد الشكلي للشعر» ولذا رأينا من يحدٌ الشعر يما وبغيرهماء فأبو حاتم 
الرازي يرى أن الشعر هو « الكلام الموزون على روي واحد المقوم على حذو واحد. . .حن لا 
يخالف بعضه بعضا ق الوزن والروي » ]646[٠٤٦‏ فهو يعن عناية بالغة بضرورة التزام القصيدة بالوزن 


644[ — امرزبانيء المو شح» ص .۲٤۹‏ 
٥‏ - نفسه» ص .٥° ٤۷‏ 


1 - أبو حاتم الرازي» الزينة قي الكلمات الإسلامية العربية» ۸۳/١‏ . 
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والقافية» ولكنه يرجع الشعر إلى جذره اللغوي ليقترن بالفطنة» لأن تسمية الشعر لديه تعن « الفطنة 
اغراك من الأ ساب ورإه تة القافر شارا له كان طن ا ۷ بط كه ره من مان 
الكلام وأوزانه وتأليف المعاني وأحكامه وتثقيفه » .1٤۷‏ [647] 

وإرحاع مفهوم الشعر ف أحد أبعاده إلى الجذر اللغوي للكلمة وما تنطوي عليه من دلالات 
إنغا يدل في إحدى زواياه على المعرفة الي يكشف عنها الشاعر» وهي معرفة حديدة يفطن هو إليهاء 
ويعجز عنها غيره»ولذلك جعل الناقد « الفطنة » كاشفة عن الغوامض من الأسباب» فكأما ‏ أي 
الفطنة س تقود إلى كشف معرقي حديد» لاما منحت الشعر القدرة على الكشف عن هذا النمط من 
ال 

وتكمن ميزة الشاعر لي أنه يشعر ما لم يشعر به غيره» أي يعلم به» فيما ينقل الزبييسدي 
۸ تب غير أن مفهوم العلم لا يعن التحديد والتحقيق» أي الكشف عن صورة الشيء في الذهنء 
لأن المقابل الآحر لدلالة الشعر هو « الفطنة » وهذا ما أكده أبو حاتم الرازي»وإذا كانت الفطنة تعن 
الحذق أو الفهم أو الذكاء أد ركنا أن الشعر يشتمل على لون من الانبهار ما يكشفه الشاعر» وهذا 
كله لا يجدده قانون لأن الجذر اللغوي للفطنة يعي في إحدى دلالاته ‏ « الفهم بطريق الففيض 
وبدون اكتساب» [649]649 وبمذا ترحع دلالة الشعر إلى حاصية غامضة كائنة في الشاعر أطلق عليها 
أبو حاتم الرازي « الفطنة» . 

وإذا كانت الفطنة تعن قدرة غامضة تفيض عن الشاعر دون اكتساب فهي لن تختلف كثيرا 
عما يفسره أحد الباحثين لتصور أبي حاتم الرازي إذ يرى أن الفطنة « يراد بها الحشد الشعوري» 
والقدرة الفائقة على التنبيه وإدراك العلاقات الخفية بين الأشياء» والشاعر هو الإنسان الفطن إلى يتنبه 
إلى ما بين الأشياء من صلات قد تخفى على الرجل العادي . . . . فيكتشفها ويتعرف عليهاء ويعبر 
عنهاء ويجعلنا ندهش منها وكأننا نتعرف عليها لأول مرة » .٠٠١‏ [650] 

ولم يكتف أبو حاتم الرازي بتحديد الشعر بالانتظام الشكلي للوحدات الصوتية الذي يتويه 
الرزت واف بل عب بدا فرة القع إل رة فة كاه لتس الشافر ا يشار كه فها غ رة 


۷[ - نفسه» ۸۳/۱. 
4۸ »- الزبيدي» تاج العروس» مادة : شعر . 
[49 - ن ‌فسه» مادة : فظن . 
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وهي الي تمنح الشعر قيمته وتحدد ماهيته» غير أن ما فعله أبو حاتم الرازي لا يختلف كثررأ عما فعله 
العروضيون» فإذا كان العروضيون قد عنوا بالبناء الشكلي للشعر» ولم يكشفوا عن حقيقة ماهية 
الشعرء فان أبا حاتم الرازي قد أقرهم على أهمية هذا البناء الشكلي ورد خحاصية الشعر س إضافة إلى 
ذلك إلى أبعاد غامضة كائنة في الذات المبدعة لأنه يتحدث عن الشاعر وما ينبغي توافره فيه من 
أجل إبداع نص شعري» وحى ي حديثه عن الشعر إنما يرد حاصية الشعر الجحوهرية إلى المبدع ذاتهه 
لأنه إذا كان الشعر « الفطنة بالغوامض من الأسباب » فإن منشأً هذا يرجع إلى الشاعر الذي « 


يشعر بالشىء ويفطن له» وتتأتى قيمة الشعر لأنه يلفتنا بانبهار إلى هذه الخاصية الإبداعية لدى الشاعر 


إن العناية لدى أبي حاتم الرازي مت ركزة مدشئ إبداع الشعر وليس عن ماهيته» فالفطنة 
ا کا ناتسات ليمك كاف ق ال الخري ون كان س عله وإن فة 
الخاصية يعن بالكشف عنها أساسا عالم النفس» في حين يكون الكشف عن خواص الشعر من اهتمام 
الناقد بحق» والذي يركز جهده الحقيقي قي الوجود الموضوعي للقصيدة» وهو أن « تعر القصيدة 
بالكلمات عن تحربة إنسانية» [651]651وبناء على ذلك فإن أبا حاتم الرازي قد حعل الأمر أكثر 
تد بل اف سد فار ت ف ا را كبيراً في إدراك ماهية الشعر » .٠٥١‏ [652] 

وي كد أبو حاتم الرازي أن للشعر جانا يتصل بالإلهام» وأنْ مقولته فيه «الفطنة» إا تدل 
على هذه الخاصية الغيبية الي ترحع منشأً إبداع الشعر إلى شيء غامض» وما يؤ كد ذلك ما ذهب إليه 
أبو حاتم الرازي من تماثل الشعراء بالأنبياء قي مرحلة تاريخية معينة» فالشعراء في الجاهليية كانوا « 
منزلة الأنبياء قي الأمم» [653]653 أي أمُما يتماثلان في كون الشعر إلماما يقترب من الوحي» كما 
أنه يدل من زاوية أحرى على المعرفة الحديدة الي يشتمل عليها الشعرء وهذا هو الذي حعل هم هذه 
امنزلةء أي أن مكانة الشاعر تقترن ببعد أحلاقي ومعرق في آن واحد» وتقترن أيضا في مرحلة 
تاريخية معينة وقي إطار احتماعي A‏ انتقال الشاعر وخخالطته أهل الحضر إنما يقلل من قيمة 


الشعر درحة» أما حين مجىء الإسلام فقد نزل الشعراء رتبة أحرى» لأن القرآن قد نزل «بتهجين 


Winters , The function Of criticism , p 103 — 651651]‏ 
۲ س عبد الفتاح عثمان» نظرية الشعر قي النقد العربي القدم» ص ۲۰. 


[653]653 - أبو حاتم الرازي» الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» ٠/١‏ . 
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الشعر وتكذيبه » فيما يرى ذلك الناقد» أما حين استعمل الشعراء « اللق والقضرع فقلوا واستهان 
ممم الناس » ..٥٤‏ [654] 

وإذا كان أبو حاتم الرازي ينأى بعيدا في الكشف عن ماهية الشعرء فإن القاضي الجرحان 
يوهم الدارس ف تحديد ماهية الشعر بأنه علم» وكأنه يسعى حقيقة إلى تحديد عناصر هذا العلم الذي 
تنطوي تحته ا لخصائص النوعية الي يتمايز ا الشعر عن غيره»ولا يعن العلم ما يقصده المعاصرون من 
إطلاق كلمة العلم لتدل على ما يقابل الفنون» لأن مفهوم العلم آنذاك كان « قرين صورة الشيء في 
العقل»وإدراك ما هو به يعن على مستوى نقد الشعر ‏ تحديد الخصائص النوعية للفن الشعري » 
655[1°[. 

وغل الرغم من أن الطرجان ابتدأ في حد الشعر بأنه « علم من علوم العرب » فإنه نأى 
بعيداأ عن تحديد الخصائص النوعية للشعر بوصفه وجودا موضوعيأء واتجه ليتحدث عن الخصائص الي 
ينبغي توافرها قي الشاعر من أجل أن يبدع نصا شعريأء وبذلك اتحه تحديده إلى ما يعكن تسميته بعلم 
النفس الأدبي» والذي يبحث عن منشأ الإبداع ويكشف عن العوامل والدوافع السابقة لإبداع النص 
الشعري» يقول الحرحان«إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء» ثم تكون 
الدربة مادة له» وقوة لكل واحد من أسبابه» فمن احتمعت له هذه المخحصال فهو الحسن 
المبرز»٦١٠.‏ [656] 

إن دوافع الشعر عند الجرحان هي : الطبع» والذكاءء والروايةء والدربةء ومن الواضح أن 
انين من هذه العوامل ‏ الطبع والذكاء ‏ بمثلان استعداد الشاعر بخواص تكاد تقترب من مفهوم 
الفطنة لدى أبي حاتم الرازي . 

إن إرحاع الشعر إلى الطبع يعي أنه شيء فطري ينبع دون عناء أو تكلف» هذا ما يوحيه 
مفهومه أول الأمر» وبخاصة أن الطبع يعن عند القدماء فيما يحدد ذلك أحد الباحثين ‏ بأنه « ملكة 
نفسانية أو قوة للنفس فاعلة تصدر عنها الأفعال أو الأعمال الاحتيارية صدورا تلقاثيا » غير أن الطبع 
عند الحرحاني بوصفه حاصية جوهرية تي الشاعر - لا يعي إهاما أو فيضا ولكنه يرحع لشروط 
أحرى تحعله ينماز عن الفيض» لأن الجرحاني يقصد به « الطبع المهذب الذي قد صقله الأدب 


.۹/۱ س نفسه»‎ ]6[ ٤ 
.۲۷ حابر عصفور» مفهوم الشعر» ص٦۲ س‎ - ° 


7 - الجر حان» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص .٠١‏ 
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وشحذته الرواية» وحلته الفطنةء وأهم الفصل بين الرديء والجيد» وتصور أمثلة الحسن 
والقبح»۷٥[657]»‏ ومن الواضح أن الحرجان يؤكد لونا من الإلهام» ولكنه يقيده بأبعاد عقلية مها 
يجعله قادرا على التمييز بين الحسن والقبيح» وعيز الرديء من الحيدء وكأن الجرجان يعود إلى غطه 
ای و و ت و عات هد عاق و ارط 
أما حديث الحرحان عن الرواية والدربة فهو حديث عن عنصرين مكتسبين ينبغي للشاعر 
أن يعن بمما لتعميق لقافته الشعرية من ناحية» وصقل أدواته من ناحية أحرى» فالرواية تععي تتبع 
الأصول الشعرية حفظا وتعلماً لطبيعة الفن من حيث تشكيله وصياغته» وهو يدل على مقدار عناية 
الناقد بالمستوى الثقافي الذي يترك بصماته الواضحة على إبداع اا وان تأكيد القاضي الحرحان 
فلي ارو اة س اشم علي لقاع ادات و ایی ات ادت إل اب ل اد 
الشعراء القدامى قد أفادوا منه» فلقد كان زهير بن أي سلمى راؤية أوس» وإن الحطيئة راوية زهيرء 
وإن أبا ذؤيب المذلي راوية ساعدة بن جويرية. 
أما الدربة فتعيْ ضرورة مران الشاعر في الإبداع الشعري» فهي تساعده على امتلاك أدواته 
كاملة» وتمكنه من صنعته الفنية» وبهذا يكون للدربة دورها في إنضاج أدوات الشاعر واكتمالمهاء 
وتتجلى ملاحها قي المقارنة بين بواكير شعر شاعر ومراحل نضجه إبان إتقانه صنعته واستكمال 
أدواته» ويكشف الحرحان عن هذه الخاصية حين تصله من أشعار القبائل أبيات تنسب إلى رحل 
ججهول لم يرو له غيرهاء حيث يقول : « و كأن النفس تشهد أن مثلها لا يكون باكورة الحاطرء ولا 
تسمح بها القريحة إلا بعد الدربة وطول الممارسة» ومن ذا يسمع قول الهذل : 
EE eT eon‏ 


على نفسه وم شيع ناه 


إا اس تاك ةة 


7۷ - نفسه» ص ۲١‏ . 
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ومھہ ااا وكا ت إل هه كف اه 


فيشك أا لم تندر فلتة» وتصدر بغتة» وأن ها مقدمات سهلت سبيلهاء وأحوات قربت مأحذها» 
658].1°۸[ 

ويطالعنا أبو أحمد العسكري وهو يتحدث عن بلاغة الشعر ويحددها بأربعة عناصر»ء منها ما 
يتصل باللفظ» ومنها ما يتصل بالمعئ» ومنها ما يتصل بالنظم» ومنها ما يتصل بال معرض »]659[٦٥۹4‏ 
وهذا الحديث ا يحدد ا ا الشعر فإنه يتحدث ق الوقت نفسه عن حوانب 
قيمية تقترن بتحديد الماهية . 

ويجدد النظم حانباً من الخصاقص النوعية للشعر الذي اشترط فيه أبو أحمد العسكري 
الاتساق» أي انتظاما ني كيفية ت ركيبه» وتراص مفرداته» وهو ما يوحي بلون إيقاعي معين» يتجاوز 
O ET N E TE RT‏ 
اتساق النظم بمثل في الترتيب العنصر الثالث في تحديد بلاغة الشعر» وتتقدم عليه « عذوبة الألففاظ› 
وتقريب المعان » وهذا أمر طبيعي» إذ لا بد من تحديد المكونات الأساسية» متمثلة ف التصور النقدي 
ااا ت الفط رال كما أن مشكاة الفط و المح كل فض جرهرة ن الك ر ادي 
لدرحة تمثل أحد أبرز المقومات لتحديد ماهية الشعر لدى العديد من النقاد .٠٦٠‏ [660] 

ومن أحل أن تنسجم الألفاظ مع اتساق النظم من ناحية وتقريب المعاني من ناحية ثانيية 
ا غاا هواک ا ت ع والعذوبة وصف حسي ذوقي» استعاره الناقد للألفاظء 
وكأنه يتحدث عن بعدها الصوت الموسيقي» أما تقريب امعان فعلى الرغم من قرها من الألفاظ فإن 
الناقد يريد ها إيصال الدلالة والتأثير ف المتلقي ولا يقتصر الأمر على هذا فلا بد من رشاقة امرض 
ال يقرا أحيانا بالتشبيه» ويعدٌ ذلك حزءا من بلاغة الشعر» وذلك قي أثناء تحدثه عن براعة امرئ 
ليس في التشبيه . 

ولو ذهبنا مع الناقد للكشف عن خاصية تحتوي على هذه العناصر المختلفة وهي : الألفاظ 
وعذوبتهاء والمعاني وقرماء والنظم واتساقه» وا لمعرض ورشاقته» لأمكننا القول: إا تكشف عن تحديد 


 ] ۸‏ - نفسه» ص .۱٦۱‏ 
۹ - أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغيَ العرب والعجم» ص ۲٠۳‏ . 


۰ - انظر على سبيل المثال : قدامة بن حعفر» نقد الشعر“ ص .٦٤‏ 
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ما في لغة الشعرء وبخاصة أن الناقد يقسم البلاغة إلى قسمين في النظم والنشر» ولذلك فان المقارنة 
كائنة بين لغة الشعر الي لا يهدف الشاعر من خلاها إلى الوصل اسا ال افق ون 
لغة التثر الي يهدف مبدعها من حلاهما إلى التوصيل فحسب . هذا ما يراه الناقدء وهذا بحد ذاته تمايز 
له قيمته» صحيح أن الناقد م يكن بيز تماما بين الفوارق الي تشتمل عليها لغة العلم ولغة الشعر ‏ 
وبخاصة أنه أدحل بعض موضوعات قي ميدان النثر» كالكتابة» والرسائل» والخط لأن اللغة العلمية ‏ 
كما يقول مؤلفا نظرية الأدب ‏ « لغة دلالية حضة فهي تمدف إلى التطابق الدقيق بين الإشارة 
رالدلرل» أا اللغة الأذية اغا و بعيدة كل البعد أن عكرت دلالية فقطء إذ إن ها انها التيري » 
11۱ ]661[ 

إن العناية السالفة قد ركزت على الحوانب الشكلية قي الانتظام الخارحي للكلمات في الوزن 
والقافية» أو ركزت على الخصائص والشروط الي ينبغي توافرها قي المبدع»سواء أكانت خحصائص 
ذاتية كالطبع والفطنة والذكاءء أم O NT a‏ يعي الناقد خحاصية 
حوهرية تحدد ماهية الشعر» وهي كامنة في لغته» أو كيفية التشكيل اللغوي للشعر . 

وتتجلى بعض ملامح ماهية الشعر من خلال وعي التغاير الوظيفي للغة الشعر» فلغة الشعر 
لا ترحع إلى وظيفة توصيلية يراد منها توصيل المعاني فحسب» ونا أن تكون لغة الشعر غاية بذاتماء 
ولذلك جحد الشريف المرتضى يعيب على ابن الرومي طريقته قي إيراد المعان الي تتميز بطريقة تعليمية» 
يراد منها شرح المع وتوضيحه وتوصيله للمتلقي» ويكمن العيب في شعر ابن الرومي لأنه « يورد 
ا لمعن ثم يأحذ قي شرحه قي بيت آخر وإيضاحه وتشعيبه » .٦۲‏ [662] 

ويرى الشريف المرتضى في لغة الشعر أَما « تحمد فيها الإشارة والاحتصار والإعماء إلى 
الأغراض وحذف فضول القول » ]663[٦۳‏ وهو بمذا يشير إلى الخاصية النوعية للغة الشعر الي 
جاوز المائلا ف أشا كا وارز اللحذيد ى دة فاط أن قابة الشاعر لسك الوص يل 
والإيضاح وإنما الإشارة والإعاىء وهذا يعن استخداما ا ا و م ق الخ أي ان 


قدرة الشاعر وإبداعه ليسا عائدين لقدرته في الانتظام الخارحى للكلمات» قدر ما هما عائدان لقدرته 


1 »- رينيه ويليك» و وارين اوستن» نظرية الأدب» ص .۲١‏ 
7۲ - الشريف المرتضى؛ الشهاب في الشيب والشباب» ص .٠۲‏ 


7[ - نفسه» ص ٩۲‏ . 
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في التشكيل والتصوير» وكأن التصوير هو قي ذاته قمة الشعر» أو أن عظمة الشعر هي قي قدرته على 
التصوير واستخداماته الخاصة للاستعارة. [664]664 

وقد أوضح الشريف المرتضى قصده في أثناء تعرضه للمقارنة بين لغة الشعر ولغة الفلسفة 
والمنطق» إذ تتميز لغة العلم ن الفيلسوف والمنطقي يتعاملان مع لغتهما تعاملا 
إشاريا» ويقصدان التوصيل لا غير» أما الشاعر فلا يجب « أن يؤنحذ عليه في كلامه الفحقيق والتحديد 
فان ذلك من اعتير ق الشعر بطل جميعه » ١٦ء‏ [665] 

ويعود التمايز بين لغيَ الشعر والعلم إلى تمايز وظيفي» لأن مهمة العلم التوصيل» وهذا 
يقتضي إيضاحاء أو تحقيق اللفظ على المعئ» بلغة الناقد القدم» وأن مهمة الشعر تتجاوز التوصيل إلى 
التشكيل» وهذا لا يقتضي تحقيقاً للفظ على المعئء ولذلك وصف الشريف المرتضى الشعر بأنه « بن 
على التجوز والتوسع والإشارات الخفية والإيعاء على المعاني تارة من بعد وأحرى من قرب لأنمهم م 
يخاطبوا بشعرهم الفلاسفة وأصحاب المنطق» وإنما حاطبوا من يعرف أوضاعهم ويفهم أغراضهم » 
1 ]666[ 

وقي ضوء هذا كله بمكننا تفسير مقولات النقاد وأحكامهم النقدية بحق الشعراء» فالمرزباني 
يعيب على ابن الرومي لأنه بخلط كلامه بألفاظ منطقية »]667[1٦۷‏ كما أن الحرحاني يعيب على أبي 
تمام تفلسفه قي الشعر» ويرجحع القبح لقضية توصيلية» إذ كيف تصور أبو تمام « أن يتغزل وينضسب» 
وأي حبيب يستعطف بالفلسفة»۸٠:[668]‏ وقد دفع هذا كله القاضي الحرجان إلى القول بأن « الشعر 
لا يحبب إلى النفوس بالنظر واححاجة» ولا جلى في الصدور بالحدل والمقايسة» إنما يعطفها عليه القبول 
والطلاوة» ويقربه منها الرونق والحلاوة » ٠٦۹‏ .[669] 


Lewis ,The poetic image , p 17 — 664[664] 
.٠٥/ ۲ الشريف المرتضى» الأمالم»‎ - 6٥ 

666] س نفسه» ٩٩/۲‏ . 

7۷ - للمرزبان» معجم الشعراءء ص ٠٤١‏ . 

. 1۸ ال حر حان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص‎ N» ٨۸ 


. ۱۰۰ نفسه» ص‎ - ٩۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مهمة الشعر 
)1( 

تعد الوظيفة التوصيلية واحدة من أبرز الوظائف الي يؤديها الشعر» وقبل تناولنا لأبعاد هذه 
الوظيفة ومكوناهما ينبغي التمييز بين « الإبانة » و« الوضوح » و«التوصيل»» لأ هله ااأت ات 
حين تتداحل تقود إلى نتائج غامضة ومعقدة» وكثيراأ ما نلتقي بتصورات تحعل الوضوح قرين الإبانة 
والإبانة قرينة التوصيل» ومن الواضح أن التوصيل إنما يراد به بجرد الإفهام» لأن الجحذر الحقيقي 
للتوصيل هو إفهام المتلقي» وهذا ما يحققه الأداء النمطي للغةء ومن المفيد الإشارة إلى أن الأداء 
النمطي قد ينطوي على استعارات فقدت حيويتهاء فتحولت إلى حقائق في الأداء» ولذلك فإن دراسة 
الأداء النمطي ‏ بوصفه يهدف إلى الإفهام حب ان عاخن عار هلا ال الل بذ 
في إطار سياقه وتطوره التاربخي . 

إن الأداء النمطي الذي يؤديه المتكلم العادي» وكذلك ما يفعله المنطقي والفيلسوف س فيما 
يشير إلى ذلك الشريف المرتضى ‏ هو الذي أطلق عليه القدامى «الحقيقة »» وهو يهدف إلى غايية 
واحدة هي : إفهام المتلقي وإيصال المعرفة اليه دون اللجوء إلى الحجاز أو الاستعارة» ومن الطبيعي ن 
يقترن التوصيل بالوضوح لأن تحقيق هذه الغاية لو اقترن بالغموض لفقد حاصيته الجوهرية من أحل 
الإفهام» ولذلك يمكن أن يتداحل بعدا التوصيل والوضوح ليعبرا عن غاية محددة» وتنعكس آثارها 
على تحديد طبيعة الشعر من ناحية» وتحديد قيمته من ناحية أحرى . 

إن الوظيفة التوصيلية تقود إلى أن يكون النص الشعري اليا من كل أنواع الغموض 
والتعقيد» وتنزع إلى عدم احتلاط الدلالات وتشابكهاء وما كانت الاستعارة بطبيعة ت ركيبها 
وتفاعل عناصرها مع بعض» تقود إلى هذا اللون من تشابك الدلالات وغموض المعان فإنه ممن 
الطبيعي أن تتنحى من أحل تحقيق هذه الوظيفةءولذلك فإن أصحاب الوظيفة التوصيلية ينأون عن 
الاستعارة ويميلون إلى التشبيه» محافظة الأحير على عنصريه مستقلين» ويتم من حلا هما عقد المقارنة 
بين آمرين . 

ويسه الفضيية ق يق الزصوح فاصة إذا أد ركنا أن الفيية حافظ على عنصريه امسقلن 
بسماقما وخصاتصهما لأن الفقبه إا هر عقد عل أن القن يسد أخدها مسد الأر ق نجس 
أو عقل».۷٠[670]‏ ولذلك فهو محال يتبارى فيه الأدباءء لأنه «يكسب الكلام ا د ا 
ذلك الرمان الذي يتتبع وظائف التشبيه في إحراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» وإخحراج ما 


لم تحر به عادة إلى ما جرت به» وإحراج ما لم يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بماء وإحراج ما لا قوة له في 
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الصفة إلى ما له قوة قي الصفة» وهذا يقود قي حقيقته إلى ضرورة الإيضاح لأنه يعي « الانتقال من 
الواضح أو الأقل وضوحا إلى الأوضح . . . وما دام التوضيح هو الأصل فإن النقلة من المنوي إلى 
الحسي تعن النقلة من ابجهول إلى المعلوم» والحسي أوضح من المعنوي لألفة النفس به وتعودها علييه 
منذ بداية وعيها بالعا مء أما النقلة من الحسي إلى المعنوي فما .مثابة انتقال من معلوم إلى ججهول» وقي 
ذلك خحروج عن الأصل العام لالإبانة والتوضيح » ٦۷١‏ [671] 

ومادامت الوظيفة التوصيلية تسعى إلى الإفهام وضرورة إيصال لمعن إلى المتلقي» فمن 
الطبيعي أن تشتمل على قدر ما من الموضوعيةء وتجعل العقل متحكما إلى حد كبير في كيفية الأداء 
اللغوي وتحديد قيمته» ومن الطبيعي أن ييل الشعر إلى ألوان الحكمة وأن ينطوي على المواعظ 
والنصائح .معن أنه ينأى عن كل ما هو متشابك وغامض» ويل إلى ما هو واضح غدد . 

ولقد رفض الرمان أن تكون البلاغة جرد « إفهام لمعن » أو « تحقيق اللفظ على المع 
672۷ لأن إفهام المع يدل على أداء نمطي قد يوحي بغابة السوقية عليه» لأنه يقرن الإفهام 
بالتوصيل جرداء حي لو كان الت ركيب مختلاء ولذلك قال الرمان « قد يفهم المع متكلمان أحدها 
بليغ والآحر عيي » 673[۷۲] أما تحقيق اللفظ على المعن فهو العناية بأداء ا لمعن جردا دون الالتفات 
إل كيقية صياغته» وينبغي أن أنبه إل الفصل الخاد بين الدال والمدلول» غير أن الرمان على الرغم من 
عنايته البالغة بهذا الفصل فإنه يعن بأهمية التشكيل» وما يؤديه من آثار ف المتلقي من حهة إيقاع 
الكلمات واستنقال وحدانما الصوتية» ولذلك أحرج « تحقيق اللفظ على المع » من البلاغة» لأنه 
«قد يحقق اللفظ على المعن وهو غث مستكره ونافر متكلف » .٦۷٤١‏ [674] 

إن مفهوم « الإبانة » لدى الرمان يعن طريقة ما قي الأداء اللغوي» وقد تعرض هذا في أثناء 
تناوله لمفهوم الاستعارة» وضرورة كوا تبين عن الدلالة» لأن « الإبانة » الي نادى جا الرمان تخرج 
با لمفهوم من التوصيل والوضوح إلى أبعاد تشكيلية ذات تأثير قي المتلقي من حهة المع والصياغة قي 
آن» ولو جاورنا بين مفهومي « الإبانة » في الاستعارة ومفهوم البلاغة الي تعن لديه « إيصال المع 
اى البق خسن صر م الفط »ادر كان الإبانة لا تعن « التوصيل » قدر ما تعن تشكيلا 
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لغوياً يتجاوز الدلالات الحددة للإفهام والتوصيلء لأن الإيضاح لا يعدو أن يكون جرد إدعاء في حالة 
الاستعارة فيما يرى ريتشاردز» لأن الاستعارة ليست « إلا وسيلة للتعبير عن موقف المتكلم عن 
الموضوع الذي يتحدث عنه أو من الجمهور الذي يتحدث اليه » .٠۷١‏ [675] 

وتتجاوز « الإبانة » الدلالة القاصرة الي تقرها بالتوصيل من ناحية» وبالإيضاح والشرح من 
ناحية أحرى» لأن الإبانة لو كان هدفها الإيضاح والشرح لكان الأداء النمطي أولى يما من الأداء 
الفيْ» وبخاصة أن الرمان يجعل الإبانة مقترنة بالأداء الإستعاري» ويشاطره هذا الرأي ابن حي الذي 
يعي التفاوت بين الأداءين لتدل الاستعارة على المبالغة ف أداء امعان . 

إن هذه النظرة تمثل وعياً طيباً لوظيفة النص الشعري» ولكنه وعي لا يزال قاصرأ» وقد فرض 
هذا القصور التصور الذي يفصل بين اللفظ والمعئء إضافة إلى الفصل المنطقي بين الأصول والفروع 
في مستويات الأداء اللغوي» إذ تسيطر فكرة النقل عن الحقيقة إلى ابجازء وهذا يهدف إلى تحقيق الغاية 


چ 


ال أطلق عليها الرمان « الإبانة »» ولكنه يجعل الت ركيب الجازي يتعايش ‏ منطقيا ‏ مع أصله ت 
الت ركيب الحقيقي» إذ يرحع الرماي ‏ وأضرابه من علماء العربية ‏ كل تركيب جازي أو استعاري 
إلى حقيقة بحيث يفقد التركيبان» اججازي والاستعاري» قيمتهما الإجحائية» بسبب إرحاع الت ركيب 
الجديد إلى أصله المنتزع عنه» وبمذا ينشغل الذهن بالمقارنة المنطقية بين الأصول والفروع. 

وتضع الوظيفة التوصيلية الشعر في ما بعكن تسميته بالنافع والمفيد» ليؤدي الشعر دورا ما في 
الواقع» وقي سلوك الإنسان» فالوظيفة التوصيلية إنما تحقتق هذه الغاية النفعية المباشرةء وإذا كان الأمر 
كذلك فان الشعر « يثير قي المتلقي انفعالات من شأما أن تفضي إلى أفعال» فيوحه سلوك المتلققي 
ومواقفه وحهات خحاصة تتفق والأغراض الاحتماعية المباشرة للشعر» كنصرة عقيدة دينية أو كلامية» 
أو الدفاع عن مذهب سياسي أو الدعاية لحاكم أو طبقة» .٠۷٦‏ [676] 

ومن أحل هذا يطالعنا أبو حاتم ل ا ا ون او 
يشتمل على قيمهم وأفكارهم وعاداتمم» وكأنه يؤدي هذه الوظيفة النفعية المباشرة» واليَ دفععست 
العرب إلى حفظ الشعر وروايته» ولذلك قيدوا في الشعر ‏ كما يرى ذلك أبو حاتم الرازي ‏ « 


امعان الغريبة والألفاظ الشاردة» فإذا أحوجوا إلى معرفة معن حرف مستصعب ولفظ نادر التمسوه 
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في الشعر الذي هو ديوان نهم» متفق عليه» مرضي بحكمه» بحتمع على صحة معانيه» وإحكام أصوله» 
حتج به على ما احتلف فيه من معاڼ الألفاظ وأصول اللغة » ٦۷۷‏ [677]. 

ويكشف أبو حاتم الرازي عن الوظيفة النفعية المباشرة وهو في معرض ثنائه على الشعراء 
وشدة عناية الناس بهم لن کلامھم و ی ا E‏ 
الدواوين» ورغب فيه الملوك من الناس واستحسنته الأمم كافة » 678[۷۸] ولكنه في هذا التصور يعد 
مهما باعتباره مصدراً للمعرفة المنطقية. 

وإذا كان الشعر يؤدي هذا الدور في الواقع الاجتماعي فإن الشعراء من شأُم أن يرتقوا في 
الكانة الاجتماعية» ويحتلوا قمة البناء الاجتماعي لدرجة أن أبا حاثم الرازي يرى أنه ف العصر 
الجاهلي أصبحوا في بحتمعاتمم « بمنزلة الحكام يقولون فيرضي قوم» ويحكمون فيمضي حكمهم» 
وصار ذلك فيه سنة يقتدى ها وإثارة يحتذى عليها » ٩679[1۷]»أما‏ على المستوى المعرق في الععصر 
الجاهلي فقد أصبح الشعراء المصدر الأول ق المعرفة» ويؤ كد ذلك أبو حاتم الرازي فيما يرويه عن 
الأصمعي بأن الشعراء كانوا « في الجاهلية منزلة الأنبياء قي الأمم » ]680[1۸٠‏ غير أن هذه القيمة 
أحذت بالتدهور لأسباب عديدةء ومن أبرزها العقائديةء لأن القرآن الكرم ‏ فيما يرى أبو حاتم 
الرازي دو ل کن ال اه ا کان القرآن الكرع ثل المضاد المعرقي 
الرة لر تود أن انتالحر فة فا مر هان لري لر هخاد ا ره 
مفو مرف ديد ن كن الفا جارات اهادع 202 ا ع اى ن 
قي قيمة الشعر إلى حدما . 


۷ »»»- ابو حاتم الرازي» الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» ۸۳/١‏ 
۸ - نفسه» ۸٥/۱‏ . 
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ليغ هذا ليلا من شان الشغر والشعرات ولك آقران عا عه الشعر من وظاف 
نافعة» ولذلك يستدرك أبو حاتم الرازي استشناء الشعراء المؤمنين لاهم يحققون هذه الوظيفة الي أشاد 
يما وهي «النفع والنصرة »1۸۲. [682] 

ويقرن أبو حاتم الرازي بين معرفة الشعر وقيمته من ناحية» ومكانة الشاعر من ناحية ثانية» 
وصدق الأداء من ناحية ثالثة» فالشعر مهما قيل في أنه ينطوي على أبعاد معرفية متميزة في الععصر 
الحاهلي» فهو لا يشتمل على الحق الذي يضاد المعرفة الإلهيةء وبخاصة أن القرآن الكرم قد قلل من 
قيمة الشعر وأهميته» ومن هنا جاء التفاوت الواضح بين البعدين» ولا يعن هذا أن الشعر لا يخلو من 
تحقيق منافع معينة يشير إليها أبو حاتم الرازي صراحة قي أثناء تعرضه لرغبة الملوك « في اصطناع 
الشعراء لما وحدوا ق الشعر من المنافع فأعطوهم المبات الرغيبة والعطايا السنية» فدعاهم ذلك أن 
حلطوا الباطل بالحق» وشابوا الكذب بالصدق» فقالوا في الممدوح فوق ما كان فيه» وقرظوه ما ليس 
له بأهل ]683[1۸٨»‏ إذن فوظيفة الشعر تمدف إلى تحقيق منافع سياسية مباشرة يوظف فيها الشعراء 
قصائدهم من أحلهاء فقلل هذا المنحى من قيمتهم لدى الناقد بسبب أبعاد أحلاقية ومعرفية في آن 
واحد. 
ويكشف الناقد من زاوية أحرى عن أثر الشعر قي المتلقي وجخاصة في المدح والهجاءء ولذلك لاح ظ 
عناية الخلفاء والأمراء بالشعر والشعراء لاعتقادهم أن « المدح والهجاء يعمل ف النفوس ويخلد على 
الدهر» ويصير الهجاء سبة على الخلف» والمدح منقبة» ويعمل قي العظام البالية » ..۸٤‏ [684] 

ولم يكن النفع والنصرة مقترنين بالأبعاد العقائدية والسياسية فحسب» بل ان الناقد يرحع 
قيمة الشعر ووظائفه إلى مقومات أحلاقية بفعل التأثر بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الي 
تحث على هذه القيم» إلى حد تصبح فيه المقومات الأحلاقية معياراً بجحكم به على الشعر والشاعرء 
وكأن الشعر بمثل وثيقة تاريخية لسيرة الشاعر» ولذلك ينقل المرزبان أنه قد عيب على امرئ القيس 
فجوره وعهره 1۸۰. [685] 


۲[ - نفسه» ۱۰۰/۱. 
۳ - نفسه» ٩۸/۱‏ . 
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ونخلص من هذا إلى أن النافع إنما يسعى إلى تحقيق أبعاد اجتماعية وتربوية وتحدث تأثيرا في 
الوعي الإنسان» يعقبه سلوك معين» وني ضوء هذا تتحدد القيمة لا .عقدار ما يحققه النص الشعري من 
أبعاد جالية وفنية» وإنما .عقدار ما يت ركه من آثار في المتلقي» وما يحدثه من تغيرات تربوية في الواقع 
الاحتماعي» ولا نستغرب دعوة الناقد إلى الوضوح والصدق» أو دعوته إلى عا اة رة آن 
تقب ادان ورافك بعاد اا هة واكريرة أن هذه العناصر تسهم في إيصال النص الشعري 
إلى التلقي وإحداث التأثير فيه . 

ولم يستطع الناقد العربي تحاوز هذه الأبعاد إلى تصور يعن بالوظيفة المعرفية للأدب» هذه 
الوظيفة الي يتوازى فيها الأدب مع أغاط المعرفة الأحرى كالفلسفة والتاريخ والعلوم» وجميعها ها 
هدف متشابه» وهو تقدم دراية بالواقع ف الماضي» وق التغيرات الي تحدث قي الحاضرء» وأبعاد 
احتمالات المستقبل» وكل من هذه الأغاط له عنصر الانفراد في طريقته لتتبع هذا الهدف» .معن أن 
الخبرة ال نحصل عليها من خلال الأدب بمكن أن تعتبر تتمة للمعرفة ال نصل إليها بالوسائل العقليةء 
وان الأدب أحد الوسائل الي تساعدنا على فهم العام وأنفسنا على السواء . 

2 

وإذا كان النافع يسعى لإحداث التأثير فإن الجميل يهدف لتحقيق لون من المتعة» فهو « لا 
يعن كثيرا بتوجيه سلوك المتلقي أو مواقفهء فلا يقدم إلا نوعا شكليا من المتعة هي غاية في ذاققاء 
وليست وسيلة لأية غاية أحرى » ]686[٠۸٦‏ ولذلك فإن الناقد يحاول التنصل من أية وظيفة اجتماعية 
أو تربوية» ويكون تمرده أول الأمر على الوظيفة الأخلاقية بوصفها أبرز الوظائف وأكثرها وضوحا 
وظهورا لدى المتلقي . 

وعلى الرغم من تأكيد القرآن الكرم على الأصول الأحلاقية وضرورة توافرها قي النص 
الشعري فإن النقد العربي نأى بعيدا عن هذا المضمار لدرجحة فصل بين الف والأحلاقيء ولعل اقتران 
الشعر بالمعطيات الأحلاقية والتربوية إنما يقلل من شأنه ومن قيمته» وإذا كان هذا شأن الشعراء فإن 
النقاد لم يكونوا « منعزلين عن الشعراء فوقفوا بجانبهم» ولم يتحذوا من الدين والأحلاق أساسا 
رقن قافر وف ن ار واستبعدوا الخيرية ف ميدان الحكم النقدي» ورعا رأوامنزع الشر 
أقرب إلى طبيعة الشعرء أو أنه على الأقل تما بحسن به فن الشعر » 1۸۷. [687] 
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وني ضوء هذا تكون قيمة النص ووظيفته ليستا حددتين بأبعاد حارج النص الشعري» وإنغا 
ترحعان إلى شكله والى كيفية الصناعة ال يحدثها الشاعر في تراكيبه واستعاراته وتشبيهاته» وهذا 
يعن أن الناقد «يهتم بالعمل الفي ي ذاته لا بالنتائج الي ترتبت عليه» واليَ تقع حارجه »)688[.1۸۸] 

ولعل الأصمعي من قدامى من ذهب إلى الفصل الحاد بين الفي والأحلاقي» ومقولته مشهورة 
في أثناء تعرضه لمقارنة قصائد حسان بن ثابت ال حاهلية والإسلامية الي يقول فيها : «طريق الشعر إذا 
أدحلته ى باب اضر لان 4 .]689[٦۸۹‏ وقد سبق أن تناولنا هذا ف أثتاء ذراستنا لمحت القيمة. 

وإذا كان الأصمعي من قدامى من فصل بين القيمة الشعرية والقيمة الأحلاقية فإن هذا مهد 
السبيل لواحد من نقادنا قي القرن الرابع الهجري ليؤ كد ما ذهب إليه الأصمعي» ولكي يرحع القيمة 
إلى حاصية كائنة قي النص الشعري» سواء أعبر النص الشعري عن قيمة أحلاقية آم لم يعبر» وسواء 
أكان صاحبه سيم الاعتقاد أم صحيحه» بل انه ي كد أن «الدين .معزل عن الشعر » .1٩۰‏ [690] 

إن الفصل الحاد بين الدين والشعر قد أتاح للنقاد إرحاع الوظيفة والقيمة على السواء إلى 
كاتف ن ال الكر و جما إل رمات عار خا اعد ر ا عاق د 
ولذلك رأينا من يؤكد هذا التصور قي النقد العربي القدم لأن من يتأمله لن يجد فيه« ما یرال 
اعتناق النقاد لذلك المذهب التعليمي الذي يربط الشعر بغايات أحلاقية حددة» ولكنه جد فيه ما يشير 
إل عكس ذلك» والحق أن المقاييس الي كان يقوم عليها نقد الشعر مقاييس فنية حالصة في عمومهاء 
أما الأحلاق ال كانت تعن في نظرهم التعاليم الدينية والأهداف التعليمية فقد كانت خارحة عن 
مهمة الشعر » ]691[٠4١‏ وهذا الرأي ما يعززه قي التراث النقدي بوضوح وحلاء لدى الأصمعي وأي 
بكر الصولي وابن حي والجرحان نما سبق تناوله . 

ب اند ت فار ی امات و ے جاه ال اا علا وکر م ان بدت 
عن التقاوت بين هذين المستوين من القيم معن آنه م يدرك « أن القيم الحمالية . . . ق إحايية مدنا 
بلذات حقيقية» في حين أن القيم الأحلاقية قيم سلبية تقتصر مهمتها على احتناب الأ لم وحاربة الشر . 


۸ - ریتشاردز» مباديء النقد الأديي» ص .۷٤‏ 
]68٩‏ — الأصمعي» فحولة الشعراي ص ٤۲‏ . 
n» ۰‏ الجر حاني» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص .1٤‏ 


691۱] س مود الربيعي» قي نقد الشعر ص r‏ 
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. فالقيم الحمالية إنغا تحمل قيمتها في ذاتماءقي حين أن ما عداها من القيم إنغا هي «أدوات» أو « 

وسائط » تطلب في العادة لغايات أو مقاصد» 

وإذا كان النافع يفترض فيه الوضوح والصدق» ويكون التشبيه أبرز أدواته من أجل غزارة 
في الموضوعية» وتدخل العقل ق تحديد مقوماته» فإن الجميل يعن بزينة الشكل» ويسعى إلى إحداث 
تأثير الانبهار والمتعة ف المتلقي بطريقة الإيحاء والإشارة» ولذلك ألفينا من النقاد من يشترط أن ينطوي 
النص الشعري على جازات واستعارات لأن «الكلام مي حلا من الاستعارة وجرى كله على الحقيقة 
كات بيدا عن الفصاعة برا ن اة 692٠١‏ و تشهد القريف الت على هذا باقر ان 
الكرم إضافة إلى تأكيده أن «كلام العرب وحي وإشارات واستعارة»١۹٠.‏ [693] 

إن الشعر ينأى» والحالة هذه» عن الموضوع إلى ضرب من الغموض» وتكون أبرز أدواته 
الاستعارة» ويهدف الشاعر إلى إحداث أثر بمتع المتلقي ويحبب إليه الشعر» ولن تكون وظيفة االشعر 
توصيلية» وإنما يراد يما تزيين النص الشعري» وإحداث المتعة والانبهار للمتلقي» ولذلك تكون العناية 
بالغة بالشكل دون المضمون» فالشعر - فيما يرى الجرحاني ‏ « لا يحبب إلى النفوس بالنظرة 
واحاحة ولا يحلى في الصدور بالحدال والمقايسة» وإنما يعطفها عليه القبول الطلاوة» ويقر يها منها 
الرونق والحلاوةء وقد یکون الشيء متقناً حکماء ولا یکون حلوا مقبولاء ویکون جیدا وثیقاء وإِن ۾ 
یکن ا ف 6 . ]694[ 

ونخلص من هذا إلى أن « الجحميل » إنما يرحع وظيفة الشعر إلى زينة كائنة في النص 
الشعري» ليتأتى دور الشاعر والناقد قي إظهار براعتهما في الكشف عن العناصر الحمالية الي توالد 
لمتعة والانبهار لدى المتلقي» من حهة صياغة الشعر وتايز لغته عن مستويات الأداء النمطي» إضاافة 
إلى العناية البالغة بالألوان البلاغية المعروفة ال تحقق هذه المتعة» سواء أكانت تشتمل على إحداث 
انبهار معرق في كالاستعارة» أم تنطوي على إحداث انبهار شكلي كال حناس والطباق . 


الاضادس وا مجع 


1۲ - الشريف المرتضى» الأمالي» ٤/١‏ . 


.٤/۱ نفسه»‎ - ۳ 


694[ — الجرحاني»؛ الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ۹ 
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أولاً :المصادر: 
الجرحان « علي بن عبد العزيز » : 
الوساطة بين المتبي وحصومه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحبي» القاهرة» الطبعة الرابعة» ۱۳۸۲٩‏ هھ ٠۹٦1٩‏ م 
ابن حي « أبو الفتح عثمان بن حي » : 
تفسير أرحوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين» تحقيق محمد بمجة 
الأثري» مطبوعات جمع اللغة العربية» دمشق» ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۷٩۹‏ م . 
التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري» تحقيق أحمد ناجي القييسي» 
وحديجة الحديثي» وأحمد مطلوب» ومراحعة مصطفى جواد» مطبعة العان» بغخداد» ١٠١۸۳‏ 
م 
الخصائص.» تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة» ۱۹۰۲ ٠۹۰٩‏ م . 
سر صناعة الإعراب» الجرء الأول تحقيق مصطفى السقا ومد الزفراف» وعبد الله أمين» دار 
إحياء التراث القدم» مصطفی البابي الحلي» مصر» ۱۳۷٤‏ هه ٠۹١٤١‏ م .ومخطوطة دار 
الكتب المصرية تحت رقم ٠٠١‏ لغة . 
العروض» نسخة حطية مصورة على الميكروفيلم في معهد المخطوطات العربية» حامعة الدول 
العربية» تحت رقم ٠۷‏ عروض وقواف . 
الفتح الوهي على مشكلات المتبي» د حسن غياض» دار الحرية للطباعة» بغداد» ٠۹۷۲۳‏ 
م 
الفسر الصغير « شرح ديوان المتبي » مخطوطة دار الكتب المصرية» تحت رقم ۲۳ أدب . 
الفسر الكبير « شرح ديوان المتبي » تحقيق صفاء حلوصي» دار الجمهورية» بغداد» ٠١۸۹‏ 
هه ۱۹٦۹‏ م وخخطوطة معهد المحطوطات العربية» حامعة الدول العربية» تحت رقم 
٥۲‏ أدب 
المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة» مكتبة القدس» دمشق» ١۳١٤١۸‏ ه 
الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي ناصف» وعبد 
الحليم النجار» وعبد الفتاح إماعيل شلي» امحلس الأعلى للشئون الإسلاميةء الققاهرة» 
7 هھ ۱۹11م ۱۳۸۹ ھ۹٦۱۹م‏ . 
المنصف» شرح كتاب التصريف للمازي» تحقيق إبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين» دار إحياء 
التراث القدم» مصطفی البابي الحلي» مصر» ٠۹٥٤‏ م . 
ختصر القواقي» نحقیق حسن شاذل فرهود» دار التراث القاهرة» ۱۳۹۰۵ هھ ۱۹۷۰٩‏ م 
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الرازي « أحمد بن حمدان» : 
الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» تحقيق حسين بن فيض الله اهمداني» نشرت الحزء الأول 
دار الكتاب العربي .حصر» ٠۹١۷‏ م» ونشرت الجحزء الثاي» مطبعة الرسالةء القاهرة» ٠۹۰۸‏ م 


الرما « علي بن عيسى » : 
الحدود ق النحو» ضمن كتاب « رسائل قي النحو واللغة » تحقيق مصطفى حواد» ويوسف 
يعقوب مسکون» دار المجمهورية» بغداد» ۱۹٦٩‏ م . 
منازل الحروف» ضمن كتاب « رسائل قي النحو واللغة » نحقيق مصطفى جواد ويوسف 
يعقوب مسکون» دار المجمهورية» بغداد» ۱۹٦٩‏ م . 
النكت في إعجاز القرآن» ضمن كتاب « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد 
خلف الله» محمد زغلول سلام دار المعارف» مصر؛ د رت . 

الشريف المرتضى « علي بن الحسين الموسوي » : 
أمالي المرتضى « غرر الفوائد ودرر القلائد » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحبي» القاهرة» ۱۳۷۳ ه ٤١۹٠م‏ . 
ديوان الشريف المرتضى» تحقيق رشيد الصفار» مراحعة مصطفى جواد» دار إحياء الكتشب 
العربية» عيسى البابي الحبي» القاهرة» ٠۹۰٥۸‏ م . 
الشهاب قي الشيب والشباب» دار الرائد العربي» بیروت»› ۱۹۸۲ م . 
طيف الخيال» تحقيق حسن كامل الصيرقي» ومراحعة إبراهيم الإبياري» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلي» القاهرة» ۱۳۸۱ هھ ٠۹٦۲‏ م. 

الصاحب بن عباد « إماعيل بن عباد» : 
الإقناع في العروض وتخريج القواني» تحقيق محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف» بغخداد» 
Ea‏ 
الكشف عن مساوئ المتبي» ضمن كتاب « الإبانة عن سرقات المتبي » للعميدي» نحقيق 
إبراهيم الدسوقي البساطي» دار المعارف» مصر» ٠۹٩۱‏ . 

عبد الجبار بن أحمد « قاضي القضاة المعتزلي » : 
تنزيه القرآن عن المطاعن» الشركة الشرقية للنشر والتوزيع» ودار النهضة الحديثة» بيروت»› 
و 
شرح الأصول الخمسة» بتعليق الأمام أحمد بن الحسين بن أي هاشم» تحقيق عبد الكرم 
عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» 1965م 
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فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين» تحقيق فاد سيد الدار التونسية 
للنشر» ۱۹۷٤‏ م . 
متشابه القرآن» تحقیق عدنان محمد زرزور» دار التراث» القاهرة» ۱۹٩٦٩‏ م 
المحتصر قي أصول الدين» ضمن كتاب « رسائل العدل والتوحيد » تحقيق محمد عمارة» دار 
املال القاهرة» ۱۹۷۱ م . 
مغن ني أبواب التوحيد والعدل» حقق بإشراف طه حسين وإبراهيم مدكور» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي مصر» ۱۹٦۰‏ م ۱۹٠١‏ م» والأحزاء الي أفاد منها الببحث هي : 
١‏ - الجزء الرابع « رؤية الباري » تحقيق محمد مصطفى حلمي وأبو الوفاء التفتازات» 
^٥‏ 
۲ - الجزء الخامس « الفرق غير الإإسلامية » تحقيق محمود محمد الخضيري» ۲٦۹٠م‏ . 
۳ - المحزء السادس « التعديل والتجویر» تحقیق أحمد فؤاد الأهوانی» ۲٣٦۹٠ءم‏ 
٤‏ - الجزء السابع « خحلق القرآن » تحقیق إبراهيم الإبیاري» ۱۹٩۱‏ م . 
ه - الجزء الثامن « المخحلوق » نحقيق توفيق الطويل» وسعيد زايد د. ت . 
> - الجزء التاسع « التولید » تحقیق توفیق الطویل» وسعید زاید» ٠۹٦٤‏ م 
۷ - الجزء الحادي عشر « التكليف » تحقيق محمد علي النجار» وعبد الجحليم النجار» 
٥‏ . 
۸ - الجزء الثاني عشر « النظر والمعارف » تحقیق إبراهیم مدکور» ۲٦۹٠م‏ . 
٩‏ - الجزء الثالث عشر « اللطف » تحقيق ابو العلا عفيفي» ٠۹٦۲‏ م . 
٠١‏ - الجزء الرابع عشر « الأصلح ‏ استحقاق الذم ‏ التوبة » تحقيق مصطفى السقاء 
6٥‏ م. 
١‏ - الجحزء الخامس عشر « التنبؤات والمعجزات » نحقيق حمود الخضيري» وحمود 
قاسم» ۱۹٦1٥‏ م . 


۲ - الجزء السادس عشرء « إعجاز القرآن » تحقيق أمين الخولي» ۰٦۱۹م‏ . 


العسكري « أبو أحمد اسن ين عد ا 
ي التفضيل بين بلاغي العرب والعجم» ضمن بجحموعة من الرسائل تحت عنوان « التحففة 
البهية والطرفة الشهية » مطبعة الحوانب» قسطنطينية» ٣۰۲‏ ١ه‏ 
الصون في الأدب» تحقيق عبد السلام هارون» دائرة المطبوعات والنشر» الکویت» ۱۹٦۰‏ م . 


المرزباني « محمد بن عمران» : 
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معجم الشعراء» تحقيق عبد الستار أحهمد فراج» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحبي» 
القاهرة» ٠۹٦۰‏ . 

الموشح» مآحذ العلماء على الشعراء قي عدة أنواع من صناعة الشعر» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار فضة مصر» القاهرة» ٠۹۰٦۰‏ 

نور القبس المخحتصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماءء تحقيق رودلف 
زهام» دار فرانتس شتاینر» فیسبادن» ۱۳۸٤‏ هھ ۱۹٦٤‏ م 


ثانيا : المراجع العربية: 
إبراهيم انیس : 
دلالة الألفاظ» مطبعة لحنة البيان العربي» القاهرة» ۱۹٩۳‏ م . 
موسيقى الشعر» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» ٠۹٦۰‏ م . 
إبراهيم سلامة : 
بلاغة أرسطو بين العرب واليونان» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» ٠۹٥۰‏ م 
إحسان عباس : 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب» نقد الشعر من القرن الثاني حن القرن الثامن الممحري» دار 
الثقافة» بیروت» ۱۹۸۱ م . 
أحمد تار عمر : 
دراسة الصوت اللغوي» عالم الکتب» القاهرة» ۱۹۸۱ م . 
أحمد مطلوب : 
اتحاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة» وكالة المطبوعات» الکویت» ۱۹۷۳ م . 
أدونيس «علي أحمد سعيد» : 
الثابت والمتحول « بحث في الاتباع والإبداع عند العرب » دار العودة» بیروت» ۱۹۸۳ م . 
صدمة الحداثة» دار العودة» بیروت» ۱۹۸۳ . 
الأصمعي « عبد الملك بن قريب » : 
فحولة الشعراء» تحقيق محمد عبد المنعم حفاحي» وطه أحمد الزييٰ» المطبعة المنيرية» القاهرة» 
۳ . 
البير نصري نادر : 
فلسفة المعتزلة» فلاسفة الإسلام الأسبقين» الجزء الأول» مطبعة دار نشر الثقافة» الإإسكندرية» 
د . ت» والجزء الثاني مطبعة الرابطة» د . م» ۱١۹٠م‏ . 
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إلفت كمال الرويي : 
نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حن ابن رشد» دار التنوير للطباعة والنشر» 
بیروت» ۱۹۸۲۳ م . 
أمين الخولي : 
مناهج جحديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب» دار المعرفة» القاهرة» ۱٩۹٠م‏ 
ايليا حاوي : 
في النقد والأدب» دار الکتاب اللبناني» بیروت» ۹۷۹٠م‏ 
بدوي طبانة : 
أبو هلال العسكري» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» ٠۹٦۰‏ م . 
تامر سلوم : 
نظرية اللغة والجمال ف النقد العربي» دار الحوارء اللاذقية ‏ سوریاء ٠۹۸۳‏ م 
تمام حسان : 
الأصول» دراسة ابيستمولوجية لأصول الفكر العربي» دار الثقافة» الدار البیضاء» ٠۹۸۱‏ 
حابر عصفور : 
تعارضات الحداثة» جحلة فصول» العدد الأول» اکتوبر» ۹۸۰٠م‏ 
الصورة الفنية ق التراث النقدي والبلاغي» دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹۷٤‏ م 
مفهوم الشعر»ء دراسة في التراث النقدي» دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹۷۸ م . 
الجاحظ « أبو عثمان عمرو بن بحر » : 
البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹٦۸‏ م . 
ا لحیوان» تحقیق عبد السلام هارون» مصطفی البابي الحلي» القاهرة» ۱۹٩٦۰‏ م . 
الجرحان « السيد الشريف علي بن محمد» : 
التعريفات» الدار التونسية للنشر» تونس» ۱۹۷۱ م. 
حسام النعيمي : 
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حيْ» وزارة الأعلام العراقية» بغداد» ١۹۸۰‏ 
حسین نصار : 
القافية في العروض والأدب» دار المعارف» مصر» ۱۹۸۰ م . 
هادي صمود : 
التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره حن القرن السادس» مشروع قراءة» منشورات 
الجامعة التونسية» تونس» ۱۹۸۱ م. 
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ا لخطيب التبريزي « جى بن علي » : 
الواني في العروض والقواني» تحقيق فخر الدين قباوة» وعمر بمحيى» دار الفكر» بيروت» 
م 
ابن رشيق القيرواني « الحسن بن رشيق » : 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميدب» دار الجل» 
بیروت» ۱۹۷۲ م . 
رمضان عبد التواب : 
التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹۷۷ م . 
الزبيدي « السيد محمد مرتضى الحسيي » : 
تاج العروس» المطبعة الخيرية» مصر» ٠١١١‏ ه. 
زکریا ابراهیم : 
فلسفة الفن تي الفكر المعاصر»ء مكتبة مصر» القاهرة» ۱۹٩٩‏ م . 
ابن سلام « محمد بن سلام الجمحي » : 
طبقات فحول الشعراء» تحقيق حمود محمد شاكر» مطبعة المدن» القاهرة»د.ت . 
ابن سنان الخفاجي « عبد الله بن محمد» : 
سر الفصاحة» تحقيق علي فودة» مكتبة الخانجي» القاهرة» ٠۹۳۲‏ . 
سیبویه« عمرو بن عثمان بن قنبر» : 
الكتاب» المطبعة الأميرية» بولاق» ١۳١١۷‏ ه. 
الشريف الرضي « محمد بن الحسين الموسوي » : 
تلحيص البيان في جحازات القرآن» تحقيق محمد عبد الغن حسن» دار إحياء الكتب العربيية» 
عيسى البابي الحلي» القاهرة» ٠۹٥١‏ . 
اجازات النبوية» تحقيق محمد الزييْ» مؤسسة الحلي» القاهرة» ۱۹٩۷‏ م . 
شفيع السيد : 
التعبير البياني» رؤية بلاغية ونقدية» مكتبة الشباب» القاهرة» ۱۹۷۷ م . 
شکري عیاد : 
موسيقى الشعر العربي» دار المعرفة» القاهرة» ۱۹٦۸‏ م . 
الصول « ابو بکر محمد بن جى » : 
أخبار أي تمام» تحقيق خحليل عساكر» وحمد عبدة عزام» ونظير الإسلام الهمندي» ملكتب 
التجاري للطباعة والنشر»ء بيروت . 
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طه أحمد إبراهيم 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب» من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهمجري» مطبعة لجحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۹۳۷ م . 


طه حسین : 
البيان العريي من الحاحظ إلى عبد القاهر» مقدمة كتاب «نقد النثر » المنسوب خحطاً لقداممة 
بن جحعفر» تحقيق طه حسين» وعبد الحميد العبادي» مطبعة دار الكتب المصرية»ء الققاهرة» 
ا 
ابن طباطبا «محمد بن أحمد» : 
عيار الشعر» تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة المعارف ‏ الإسکندرية» ٤۹۸٠م‏ 
عبد الحكيم راضي : 
نظرية اللغة قي النقد العربي» مكتبة الخانجي» مصر» ۱۹۸۰ م . 
عبد الرحمن بدوي : 
في الشعر الأوربي المعاصر» المؤسسة المصرية للدراسات والنشر» بیروت» ۹۸۰٠م‏ 
عبد الفتاح رياض : 
التكوين في الفنون التشكيلية» دار النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۷۳ م . 
عبد الفتاح عثمان : 
نظرية اللغة في النقد العربي القلم» مكتبة الشباب» القاهرة» ۱۹۸۱ م . 
عبد الفتاح لاشين : 
بلاغة القرآن ق آثار القاضي عبد الحبار وأثره ف الدراسات البلاغية» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ۱۹۷۸م 
عبد القادر القط : 
الاتجاه الوحداني ف الشعر العربي المعاصرء مكتبة الشباب» القاهرة» ٠۹۷۸‏ م 
قي الشعر الإسلامي والأموي» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۷٩‏ م . 
عبد المنعم تليمة : 
مداحل إلى علم الجمال الأدبي» دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹۷۸ م 
مقدمة في نظرية الأدب» دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹۷۳ م . 
عبدة عبد العزيز قلقيلة : 
النقد الأدبي عند القاضي الجرحان» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» ۱۹۷٩‏ م 
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أبو عبيدة « معمر بن مثى » : 

جحاز القرآن» تحقيق فؤاد س زكين» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹٦۲‏ م . 

عز الدين إسماعيل : 
الأدب وفنونه» دراسات ونقد» دار الفکر العربي» القاهرة» ٠۹۰۸‏ م . 
الأسس الحمالية ني النقد العربي» عرض وتفسير ومقارنة» دار الفكر العربي» القاهرة» ٠۹٥٩١‏ 
۴ 
الشعر العربي المعاصر» قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» دار الكاتب العربي لاطباعة والنشرء 
القاهرة» ۱۹٦۷‏ م . 

علي عشري زايد : 
الصورة البلاغية عند أبي الحسن الرمان بين الوظيفة التعبيرية والقيمة الحمالية» جحلة الثقاففة 
العربية» طرابلس» العدد الثامن» اُغسطس»› ۱۹۷٩‏ م . 

فاد زکریا : 
مع الموسيقى» اليئة العامة للکتاب» القاهرة» ٠۹۷۱‏ . 

القاسم الرسي « القاسم بن إبراهيم » : 
أصول العدل والتوحيد» ضمن كتاب « رسائل العدل والتوحيد» تحقيق محمد عمارة» دار 
الملالء القاهرة» ۱۹۷۱ م . 

ابن قتيبة « عبد الله بن مسلم » : 
تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحليء 
القاهرة» ۷۳١٠ء‏ . 
الشعر والشعراءء تحقیق محمد أحمد شاکر» دار المعارف» مصر» ۱۹۸۲ م . 

قدامة بن حعفر : 
نقد الشعر» تحقيق محمد عبد المنعم حفاحي» دار الكتب العلمية» بيروت» د ت 

کرم الوا : 
قيمة الشعر عند المعتزلة» البحلة العربية للعلوم الإنسانية» الکویت» العدد ۲۰ سنة ۱۹۸٩‏ م 
المواقضف النقدية بين الذات والموضوع» مكتبة العربي» القاهرة» ۱۹۸٩‏ م 
الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنية» الدار العالمية» القاهرة» ٠۹۹۷‏ . 
الوحدة الفنية ف سورة العاديات» جحلة الثقافة العربية» سنة ۱۹۷٩‏ م . 

کمال ابو دیب : 
في البنية الإيقاعية للشعر العربي» دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۸۱ م . 
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ق 
الت ركيب اللغوي» بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٠۹۷۰‏ 
م 
المبرد « محمد بن يزيد» : 
الكامل في اللغة والأدب» مكتبة المعارف» بيروت» د . ت . 
ججحدي وهبة» وكامل المهندس : 
معجم المصطلحات العربية قي اللغة والأدب» مكتبة لبنان» بیروت» ۱۹۸٤‏ م . 
محمد تقي الحكيم : 
الأصول العامة للفقه المقارن» دار الأندلس» بیروت»› ۱۹٩۳‏ م . 
محمد زغلول سلام : 
أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخحر القرن الرابع الهجري» دار المعارف» مصر» ٠۹٥۲‏ 
م 
تاريخ النقد العربي قي القرن الرابع الهمجري» دار المعارف» مصر» ٠۹٦٩٤‏ م 
محمد زكي العشماوي : 
فلسفة الجمال قي الفكر المعاصر» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۱ م . 
محمد عبد المطلب : 
البلاغة والأسلوبية» الميغة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۸٤‏ م . 
محمد عمارة : 
المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ۹۷۲٠م‏ . 
محمد غنيمي هلال : 
النقد الأدبي الحديث» دار العودة» بیروت» ۱۹۸٩‏ م . 
محمد مندور : 
الأدب وفنونه معهد الدراسات العربية» مطبعة مصطفى البابي الحبي» القاهرة» ۱۹٦۳‏ م . 
النقد المنهجي عند العرب» مكتبة النهضة المصرية» لقاهرة» ۱۹٤۸‏ م . 
ق الميزان الجديد» دار النهضة» مصر» ۱۹۷۳ م . 
محمد النويهي : 
قضية الشعر الجديدء معهد الدراسات العربية» المطبعة العالمية» القاهرة ٤‏ ٩۹٠م‏ 
حمود الربيعي : 
قي نقد الشعر» دار المعارف» مصر» ۱۹۷۳ م . 
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مصطفى جال الدين : 
الببحث النحوي عند الأصولیین» دار الرشید بغداد» ۹۸۰٠م‏ 
مصطفی ناصف : 
الصورة الأدبية» مكتبة مصرء القاهرة» م. 
نظرية المعن ف النقد العربي» دار الأندلس» بیروت»› ۱٤١۱‏ هھ ٠۹۸۱‏ م. 
نازك الملائكة : 
قضايا الشعر المعاصر» دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۸۳ م . 
نصر حامد ابو زد : 
الا تجاه العقلي ف التفسير» دراسة في قضية» المجاز ق القرآن عند المعتزلة» دار التنوير للطباعة 
وال وة ا و 
أبو هلال العسكري : 
كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر» تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» بیروت» ۱۹۸٩‏ م . 
ابن وهب الکاتب : 


البرهان في وجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة العاني» بغدادء ١٠۹٦۷‏ 


£ 


ثالغا : المراجع المترجة: 

ا 
كتاب أرسطو قي الشعر» نقل أبي بشر مي بن يونس القنائي» ترجمة وتحقيق» شكري عياد» 
دار الكاتب العربي لاطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹٦۷‏ م . 

اومان « ستيفن » : 
دور الكلمة في اللغة» ترجمة كمال بشر» مكتبة الشباب القاهرة» ۱۹۷۰ م . 

برو کلمان « کارل» : 


حولد تیسهر : 
مذاهب التفسير الإسلامي» ترججمة عبد الحليم النجار» مكتبة الخانجي»القاهرة» ٠۹٥۰۵‏ م . 


درو « الیزابیث » : 
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الشعر كيف نفهمه ونتذوقه»» ترجمة محمد إبراهيم الشوش» مكتبة منيمنة» بیروت» ۱٩۹٠م‏ 

دیتشس « ديفيد » : 
مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق» ترجمة محمد يوسف نحم» دار صادر» بيروت» 
۷^^ . 

دي سوسیر « فردینان » , 
حاضرات ق الألسنية العامة» ترجمة يوسف غازي» وجيد النصر» دار نعمان للثقافة» بيروت» 
4 م. 

ریتشاردز : 
العلم والشعر» ترجمة مصطفى بدوي» مراجعة سهير القلماوي» مكتبة الانجلو المصرية» 
القاهرة» د .ت . 
مبادئ النقد الأديي» ترجمة مصطفى بدوي» مراجعة لويس عوض, المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۹٩۳‏ م . 

ستولیتز « حیروم » : 
النقد الفيْٰ» دراسة جالية وفلسفية» ترجمة فؤاد زكرياء اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
۱م. 

سز کین « فؤاد» ١‏ 
تاريخ التراث العربي» ترجمة مود فهمي حجازي» وفهمي أبو الفضل» « الجزء الان »» 
الميعة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۷۸ م . 

کولنجوود « روبین حورج » : 
مبادئ الفن» ترجمة أحمد مدي محمود» مراحعة علي أدهم» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة» ٠۹٩٩‏ م . 

مالمبرج « برتيل » : 
علم الأصوات» ترجمة عبد الصبور شاهين» مكتبة الشباب» القاهرة» ۱۹۸٩‏ . 

مکلیش « ارشیبالد » : 
الشعر والتجربة» ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي» ومراحعة توفيق صايغ» دار اليقظة العربية» 
بیروت» 7۳ .2e‏ 

مو ركافسكي « يان » : 
اللغة المعيارية واللغة الشعرية» ترجمة إلفت الروبي» بحلة فصول العدد الأول» اكتوبر ‏ 


دیسمیر = ۱۹۸٤‏ م . 
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ويليك « رينية » و وارین « اوستن » : 


نظرية الأدب» ترجمة حي الدين صبحي» الحلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» دمشق» 
۲ مم . 
رابعا المراجع الأجنيبة 
Bloomfield , Leonard :‏ 
Language , Henry Holt & company , new York , 1933 .‏ 
Cuddon , John A . :‏ 


a dictionary of Literary Terms , Doubleday , new York, 1977 . 
Forster , Norman &Others : 


Literary Scholarship , Its Aim And Methods , The University Of north 
Carolina press , Chapel Hill , 1944. 
Leroy ,Gaylord : 


Marxism And Modern Literature , New York , 1967 . 
Levin „Samuel R :. 


The Semantics Of Metaphor , The Johns Hopkins University Press ,1977 
Lewis, c. Day : 


The Poetic Image , Jonathan Cape , London , 1965 . 
Perrine , Laurence : 


Sound And Sense , An Introduction To poetry , Harcourt , New York, 
1956. 
Ullmann , Stephen : 


Language And Style , Collected Papers , Barners And Noble , New York 
Winters Y . : 


The Function Of criticism , Routiedge & Kegan Paul , London ,1957 . 


اوبات 


ا مقدمة 
التمهيد 
الأصول الفكرية للمعتزلة 


1 المعرفة العقلية 


2 اركان الفكر الاعترال 
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4 نشأة اللغة ‏ اللغة والكلام 

الفصل الأول 

ا مقياس اللغوي 

جاليات النظام الصوتي 

1 الو حدات الصوتية 

2 القوانين الصوتية و جالياقا 

جاليات النظام الصرفي 

1 النظام الصرني والأصول العقلية 

2 أثر السياق في الكشف عن الجحماليات الصرفية 
3 جاليات الصيغ الصرفية 

جاليات النظام النحوي 

١‏ الکلام والت ركيب 

وور اعراق لدو 

3 تضام الكلمات 

4 معيارية الدرس النحوي وجالياته 

5 جاليات التقديم والتأحير والحذف والعطف 
6 معضلات النظام النحوي 

الفصل الثاني 

ا مقياس البلاغي 

الأداء النمطي والأداء الفني 

1 مستويات الأداء اللغوي 

2 العلاقة بين الأداعين 

3 أغاط الأداعءين 
الحكم وا متشابه 

ظاهر الآية القرآنية وباطنها » الدليل العقلي» الإبانة 
اج از 

العدول والنقل» ثنائية الت ركيب والدلالة» وظائف الحاز ومعانيه 
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اللش بيه 

1_ طبيعة التشبيه 

2 وظيفة التشبيه 

الاستعارة : 

طبيعة الاستعارة ووظيفتها » علاقتها بالتشبيه» الغموض 
الفصل النالث 

ا قياس النقدي 

1 لغة الشعر ولغة العلم 

2 المعجم الشعري 

اترات الارجية ق لغ الشعر 
4 المؤئرات الداحلية ف لغة الشعر 
لإيقاع 

1 ماهية الإيقاع 

2 ميزان الشعر العريي 

3 دور القافية في الإيقاع 

4 السجع والإيقاع 

5 التکرار۲ 

6- الضرورة الشعرية 
الصورة الشعرية 

1 مكونات الصورة 

2 وظيفة الصورة التشبيهية 

3 وظيفة الصورة الاستعارية 

4 وظائف أخحرى 
بنية القصيدة 

1 طبيعة بنية القصيدة 

2 البنية وتشكيل القصيدة 


3 وحدات بناء القصيدة 
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الفصل الرابع 

ا لمفياس الجمالي 

القيمة الشعرية 

1 قيمة الشعر بين الفن والدين والأحلاق 

2 أ ر الور ق ديد القيمة الشعررة 

3 مكونات القيمة الشعرية قي القرن الرابع المجري 
4 _ ابن طباطبا بناء القصيدة والفعل الإنسان 

5 مكونات القيمة الشعرية عند المعتزلة 

م أنماط القيمة الشعرية عند المعتزلة 

7 الحداثة وأثرها في تحديد القيمة الشعرية 

الثل الأعلى والشعر 

علاقة المثل الأعلى بالواقع » المقومات الحسية للمثل الأعلى 
ماهية الشعر 

الخصائص الشكلية» الخصائص النوعية 

مهمة الشعر 

1 الوظيفة التوصيلية 

2 الوظيفة الترينية 

الصادر والمراجع 

الحتویات 


[1] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» .٠١١/١٠١‏ 
[۲] - القاسم الرسّي» أصول العدل والتوحيد» ص ٩٦‏ . 

[۳] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص ۲٠١‏ 

٠۷٠١/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]٤[ 


. ۲۸ القاضي عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة» ص‎ - ]٥[ 
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[1] - نفسه» ص ۲۸ . 
[۷] - نفسه» ص ۲۸ . 


[۸] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» المختصر في أصول الدين» ص ٠١۹‏ وانظر له أيضا : شرح الأصول 
الخمسة» ص ٠۳۲‏ . 


[۹] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص ٠١١-٠۳١‏ 
]٠١[‏ - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص ۲٤۸‏ 
]١١[‏ - القاضي عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة» ص ۷٤٠١‏ . 
[۲] - نفسه» ص ۳۲٤‏ . 

۲٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص‎ - ]١١[ 
. ٩۳/١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١٤[ 
. ٠١ الجرجاني» التعريفات» ص‎ - ]٠١[ 

[] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص ۳۹ . 

[۱۷] - نفسه» ص ۳۲٣‏ . 

[۱۸] - نفسه . 

[۱۹] - نفسه . 

. ۳/۸ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲١[ 
. 1٤/۸ و‎ ٩٤/٦ -نفسه»‎ ]1[ 

[۲۲] - الجرجاني» التعريفات» ص ١١‏ . 

[۲۳] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدلء ٥٦/١‏ . 
]٤[‏ -نفسه» 1۳/۱۱١‏ . 

. ۱۷۸/١ نفسه»‎ - ]۲°[ 

. ١١ : سورة البقرةء آية‎ - ]۲١[ 

[۲۷] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» متشابه القرآن» ص ۸۳ . 

[۲۸] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل» ٠١۹/١‏ . 
[۲۹] - نفسه» ۱۷۲/١‏ , 


. ۱٦۰/١ -نفسه»‎ ]۰[ 
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[۳۱] - نفسه» ۱٦٤/٥‏ , 
[۳۲] - ابن جني» الخصائص» ٤٥/١‏ . 

[۳۳] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل» ٠١١/١‏ . 
]۳٤[‏ - ابن جني» الخصائص› ٤٤/١‏ . 

. ٤١ - ٤0/۱ نفس‎ - ]°[ 

[۳] -نفسه ۳/۱ . 


Cuddon [. A , A Dictionary of literary terms p. 613 - [|]‏ وانظر : دي سوسیر» محاضرات في 
الألسنية العامة» ص ١۲ء‏ ومابعدها . 


Cuddon J. A Dictionary of وانظر ايض‎ «۲١ دي سوسير» محاضرات في الألسنيةالعامة ص‎ - ]۳۸[ 
literary terms p .355 


[۳۹] - ابن جني» الخصائص»› ۲۲-۱۷/۱١‏ . 

. ۳/۷ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]٤١[ 
. ۷/۷ -نفسه»‎ ]1[ 

[۲] -نفسه» ۱۲/۷ . 

. ۱۹۲/۷ نفسه»‎ - ]٤[ 

Bloomfield , Language p ,12- [%*[ 

. ٠۷۹/۷ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]٤٥[ 
. ۳/۷ -نفسه»‎ ][ 

. ۳/۷ -نفسه»‎ ]٤۷[ 

. ومابعدها‎ ۳١ دي سوسير» محاضرات في الألسنية العامة ص‎ - ]٤٨[ 

. ٠١١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٤۹[ 

. ۲۲/۷ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١[ 
. ۷/۷ -نفسه»‎ ][ 

[°۲] -نفسه» ۷/ ۱۹۱ . 

Bloomfield , Language , p.21 - [°] 


. ١/١ ابن جٿٽي» سر صناعة الإعراب‎ - ]°٤[ 
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. ٠۰/۱ -نفسه»‎ ]°°[ 
. ٤١٦/۲ سيبويه» الكتاب»‎ - ]°٦[ 

. ۷۱/۱ ابن جٽي» الخصائص›‎ - ]٥۷[ 

. ٩۷/۱ نفسه»‎ - ]°۸[ 

[°۹] -ابن جني» سر صناعة الاعراب» ۲ / ۸١١‏ . 

. °٤ / ۱ ابن جني» الخصائص»‎ - ]٦٠[ 

, 0-٥/١ نفسه.‎ - ]1١[ 

. ۱٥۸/۲ -نفسه»‎ ]1۲[ 

[] - نفسه . 

[6] - نفسه . 

, ۱٦۰ / ۲ -نفسه»‎ ]1°[ 

. ۱٦۱/۲ -نفسه‎ ]1[ 

[1۷] -نفسه . 

[1۸] - ابن جني» المحتسب › ٦/۲‏ . 

. نفسه › ومعنی ينها ويَسفُنّها : يعركها ويهيجها » من سفنه : إذا قشتّره‎ - ]1٩[ 
. نفسه‎ - ]۷۰[ 

. ٠١١ / ۲ -ابن جني»› الخصائص»›‎ ]۷١[ 

[۷۲] -ابن جني» الخصائص»› ١‏ / ° . 


[YY]‏ لمزيد من التفصيل» ينظر نفسه»ء 0/۱ ۰۳/۲ نفسه» ۱۳٣/۲‏ . وينظر : عثمان بن جني »› المحتسب»› 
۱۲و TY ATT‏ 


. ۲۰٥/۲ عثمان بن جني» المحتسب»› ۱۹/۲ . وینظر : نفسه»‎ - ]۷٤٩[ 
. ۱۸/۲ نفسه»‎ - ]۷°[ 

. ٥٥/۲ نفسه»‎ - ]۷[ 

. ٩٥/۱ -نفسه»‎ ]۷۷[ 


. ٤۹ / ۱ نفسه»‎ - ]۷۸[ 
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[۷] - نفسه . 
]۸١[‏ - نفسه»ء ٠١٤/١‏ وانظر : مهدي المخزومي» في النحو العربي» قواعد وتطبيق» ص 1" . 
]۸١[‏ - ابن جني» المنصف» ۱/١‏ . 

[۸۲] - انظر : أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص "۲٠١-۳۱۹‏ . 


[۸۳] - يستخدم ابن جني - هنا - مصطلح المزج بين الحروف وليس التأليف الذي سبق له استخدامهء ويتفق مع 
الرماني في استخدام مصطلح التأليف . 


[۸] - ابن جني» سر صناعة الإعراب» ورقة : ٠٠۳‏ . 

. °۸٤ ابراهیم آنیس» موسیقی الشعر» ص‎ - ]۸٥[ 

[۸] - نفسه» ص ۲۸ - ۲۹ . 

[۸۷] - ابن جئي» سر صناعة الإعراب»٠/١۸»‏ وورقة : ٠٠۳‏ . 

. ۲٤ نفسه» ص‎ - ]۸٩[ 

[۸۹] -نفسه» ورقة: ٠٤‏ . 

. ٠۰٠١ -نفسه» ورقة:‎ ]1٠[ 

. ۸۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۹١[ 

. °١ سورة العاديات» الآيات‎ - ]۹١[ 

[۹] - سورة العاديات» الآيات : ۸-٠١‏ . 

. ١١-۹ : سورة العادیات» الآیات‎ - ]۹٤[ 

. °۲ - ٤۹ انظر بالتفصيل : كريم الوائلي»الوحدة الفنية في سورة العاديات» مجلة الثقافة العربية ص‎ - ]۹٥[ 
. ۸۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۹١[ 

[۹۷] - أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص ۳۸" . 

[1۸] - نفسه . 

. ۳٤۱ ۳٤١ -نفسه» ص‎ ]1٩[ 

. ۸۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠٠١[ 

]٠١١[‏ - ابن قتيبةء الشعر والشعراءء ١/٦1ء‏ وقد وصف ابن قتيبة هذه الأبيات بأن ألفاظها » أحسن شيء 
مخارج ومطالع ومقاطع» وإن' نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته : ولما قطعنا أيام منى» واستلمنا الأركانء 


وعالينا إبلنا الأنضاء» ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح» ابتدأنا في الحديث» وسارت المطي في الأبطح « 
الشعر والشعراء ٦۷-٠١ /١‏ . 
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]٠١١[‏ - هذه قراءة قرآنيةء والقراءة المشهورة هي : » لمَسْڃذ أسسّس على التَقوّى من أوّل يوم أحَق أن نَفُومَ فيه 


ورل نکر نیرا را نے رین مورد اتوه ر٠‏ 
1[ ]ابن جئيءالمحتسبه ۳١۹/١‏ , 

. ۲٤ الصاحب بن عبّاد» الكشف عن مساوئ المتنبي» ص‎ - ]٠١ ٤[ 

. ۳۲۹ إبراهیم آنیس» موسیقی الشعر» ص‎ - ]٠۰°[ 


]۱۰١[‏ - نفسه» ص ٤۹‏ وما بعدهاء وانظر أيضا : محمد مندورء في الميزان الجديد» ص ۱۸۳ وما بعدهاء 
وشكري عياد» موسيقى الشعر العربي »ص ۱ وما بعدها , 


. ٩۷ برتيل مالمبرج» علم الأصوات» ص‎ - ]٠٠۷[ 

. "۷١ أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص‎ - ]٠۸[ 

. ٤/١ ابن جنٽي» المنصف›‎ - ]٠١۹[ 

. 1۹/۲ ابن جٽي» الخصائص»‎ - ]۱۱١[ 

. ۱۷۰/۲ -نفسه»‎ ]۱۱١[ 

. وانظر حديتا موسعا عن التشبيه في الفصل الثاني من هذا البحث‎ ٠٠٠١ / ١ نفسه»‎ - ]١١[ 
. ۱۷۷/ ۲ نفسه»‎ - ]۱۱۲[ 

, ۳۲۳/۱ نفسه»‎ - ]٩[ 

. "۲ مصطفى جمال الدين» البحث النحوي عند الأصوليين» ص‎ - ]١٠١[ 

. ابن جٽي» الخصائص» ۰۱۱۸/۲ والفسر» ص ۱۹۷٠ء وغيرهما‎ - ]۱١[ 

. ۸۳ : سورة مریم آية‎ - ]۱١١[ 

[۱۱۸] - ابن جٽي الخصائص»› ٠٤٩/۲‏ . 

. ۱٤٩/۲ نفسه»‎ - ]۱۹[ 

[۱°] - نفسه» ۰1٥/۱‏ و /۱°۷- °۸ , 

. © : سورة الحج» آية‎ - ][١١١[ 

[۱۲۲] - ابن جئي» المحتسب › ۲٦۷/۲‏ . 

[۱۲۲] - نفسه . 

]١۲١[‏ - هذه قراءة قرآنيةء والقراءة المشهورة هي : » وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قذ حلت مِن قله الرُسْل قاين مات 


و 
ية ٤٤:‏ 
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. ۱٦۸/١ ابن جئي» المحتسب»›‎ - ]٠١[ 
. ۱۳٤/۲ نفسه»‎ - ]۱[ 
. ۲۷۱/۲ -نفسه»‎ ]۱۲۷[ 


]٠۲۸[‏ - هذه قراءة قرآنيةء والقراءة المشهورة هي : » وما آثيْتَاهُم مِنَ كثب يَذْرُسُوتها وما أرسلتا لبهم قبلك من 
تذير « سورة سبأء آية : ٠٤‏ . 


[۱۲۹] - ابن جني» المحتسب» ٠۹٥/۲‏ . 
]١[‏ - سورة القمرء آية : ٤١‏ . 
]1"1[ سورة البقرة » أية : ۲۸١‏ . 
[۱۳۲] - ابن جٽي» المحتسب» ۱۳٤/۲‏ . 
]١۳۳[‏ - سورة الأنعام» آية : ٠١١‏ . 
]۱۳٩[‏ - ابن جٽي» المحتسب» ۲/ ٠۳١‏ . 


][١١[‏ - هذه قراءة قرآنيةء والقراءة المشهورة هي : » ولا تنسوا القضل بَيَْكُم إن الله يما تَعْمَلون بَصير”« سورة 
البقرة أية : ۳۷ , 


[۱۳۲] - ابن جٽي المحتسب» ۱۲۸-۱۲۷/۱ . 
]١۷[‏ - سورة القصص» آية : ۷۷ . 

[۱۳۸] - سورة النمل» آية : ٦۳‏ . 

[۱۳۹] - ابن جٽي» المحتسب» ٠۳٤/۲‏ . 

. ٩٦ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠٤١[ 
. ٤٣۲/۲ ابن جٽيء الخصائص»‎ - ]۱٤۱[ 

. ٠٤١/۲ ابن جٽي» المحتسب»‎ - ]۱٤٩[ 

. ۳/۷ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١٤١١[ 
. ۷/۷ نفسه»‎ - ] ٤ ٤[ 

. ۲۰۲/۱١ نفسه»‎ - ] ٥ [ 

, ۲۰۳/۱١ نفسه»‎ - ]٤[ 

, ۲۰۳/۱١ -نفسه»‎ ]٤۷[ 


. ۲۰۳/۱١ نفسه»‎ - ]۱٤6٩[ 
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. ۲۰۳/۱7 نفسه»‎ - ]٤۹[ 
. ٥/۱ ابن جئي» الخصائص»‎ - ]٠١١[ 

. ۷٦/۱ نفسه»‎ - ]°۱[ 

, ۲٣/۱ نفسه»‎ - ]°۲[ 

. ٩-۸ : سورة الطارق» أية‎ - ]٠١١[ 

. ٠٠٦/۳ ابن جئي» الخصائص»›‎ - ]٠٤[ 

. ٠۹٦/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]٠١١[ 
. ۱۹۹/۱٩ نفسه»‎ - ]°7[ 

. ۱۹۹/1٩ نفسه»‎ - ]°۷[ 

. ۲۲۲/۱٢ نفسه»‎ - ]۱°۸[ 

. ٠١١/۳ الجاحظ الحيوان»‎ - ]٠١۹[ 

. ابن جٽي» الخصائص› ۲۱۷/۱ و۲۲۰‎ - ]۱٦۰[ 

[۱1] -نفسه» ۲۲۰/۱ . 

. ٠۹۹/۱١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١[ 
. ۲۱۰/۱١ نفسه»‎ - ]۱۳[ 

. ۲۰۳-۱۹۹/1 -نفسه»‎ ]۱1٩[ 

. ۱۹۹/۱٩ نفسه»‎ - ]°[ 

. ٩٦ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]١١[ 

[1۷] - نفسه» ص ٩1‏ . 

[۸] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل» ٠۹۹/۱٩‏ . 
[۱1۹] - نفسه» ۲۱۷-۲۱۹/۱ . 

. ۱۹۹/۱٩ نفسه»‎ - ]۷۰[ 

[۱۷1] -نفسه» ۲۰۰/۱ . 

. ۲۰۰/۱١ -نفسه»‎ ]۷۲[ 


۳/۲ ابن جني»الخصائص»›‎ [١ AJ 
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[۷] - سورة البقرة» آية : ٠٠١‏ . 

. ٠١۹ ۔‎ ۱٥۸ /۲ ابن جئي» الخصائص»›‎ - ]۱۷١[ 

. ۱٦۸/۲ نفسه»‎ - ]۱۷7[ 

[۱۷۷] - ابن جئي› المحتسب» ٠١/١‏ . 

[۱۷۸] - سورة النساءء آية : ۲۸ . 

[۱۷۹] - ابن جئي› المحتسب» ٠٥/١‏ . 

. "١ : سورة البقرة» آية‎ - ]۱۸١[ 

[۱۸۱] - ابن جئي»› المحتسب» ٠١/١‏ . 

[۱۸۲] - ابن جٽي» الخصائص› ۳۸۲/۲ ۔ ۳۸٤‏ . 

. ۳٠۰/۲ نفسه»‎ - ]۱۸۳[ 

. ٠١١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء تنزيه القرآن عن المطاعن» ص‎ - ]۱۸٩[ 
. ٠٠ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠١١[ 
. ٠١ : سورة يوسف» آية‎ - ]۱۸[ 

[۱۸۷] ابن جٽي» المحتسب»› ۳۳۳/۱ . 

[۱۸۸] - سورة القصص» آية : ۲۸ . 

. ۳۳۳/۱ ابن جٽي» المحتسب»›‎ - ]۱۸٩[ 

. ۷١-۷١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ][۱۹١[ 
. وما بعدها‎ ۳٦٠/۲ انظر بالتفصيل : ابن جئي» الخصائص»›‎ - [۱۹3 
. ۸۲ : سورة يوسف» آية‎ - ]۹۲[ 

7 ] - سورة الروم آية : ٤‏ 

. ٣٦۲/۲ ابن جٽي» الخصائص»›‎ - ]۱۹٤[ 

. ۳٦۲/۲ نفسه»‎ - ]°[ 

. ۳٦۲/۲ نفسه»‎ - ]۱۹7[ 

[۹۷] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ٠1‏ . 


[۱۹۸] - سورة يوسف» آية : ۸۲ . 
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[۱۹۹] - ابن رشيق» العمدة ٠٠١/١‏ . 

. ۳١١/١ الشريف المرتضىء» الأمالي»‎ - ]۲٠١[ 

. ۷۳ سورة الزمر» آية‎ - ]١١[ 

. ۷۷-۷١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲٠١[ 

. ٠٤١/١ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]۲١۲[ 

. ٤۹ ابن جٽي» الفسر» ص‎ - ]٣۰٤[ 

[۲۰] - نفسه» ص ٤۹‏ . 

. ٠١١ تامر سلوم» نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ص‎ - ]۲١١[ 

.۲٠٤١/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»ء‎ - ]۲٠۷[ 
. 1٩ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲٠۸[ 

. ٠۸۲ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]۲٠۹[ 

. ٠٠١ إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص‎ - ]۲٠١[ 

. ٠٥/١ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]۲٠١[ 

. ٠۹۰ إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمین» ص‎ - ]۲٠١[ 

. ٠٥/١ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]۲٠١[ 

. 1۹ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲١[ 

. ۲٠۳ أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]۲٠١[ 
. ٠٥/١ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]۲٠١[ 

. ٩1/۲ نفسه»‎ - ]۲۱۷[ 

. ٠۷۷ إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص‎ - ]۲٠۸[ 

[۲۹] - عبد الحكيم راضي» نظرية اللغة في النقد العربي» ص ٠٠٦‏ . 

. ٠١١/۷ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲۲١[ 
. ١١ موركافسكي» اللغة المعيارية واللغة الشعرية ص‎ - ]۲۲١[ 

. ٠١ عبد المنعم تليمةء مداخل إلى علم الجمال الأدبي ص‎ - ]۲۲١[ 


[۲۲۲] - أرشيبالد مكليش» الشعر والتجربةه ص ٩1‏ . 
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. ۹-۳۸ إلفت الروبي» تقديمها لمقال : موركافسكي» اللغة المعيارية واللغة الشعرية» ص‎ - ]۲۲١[ 
. 1۹ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲٠١[ 

. ۲۱۸ أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]۲۲١[ 
. ٠٠١ عبد الحكيم راضي» نظرية اللغة في النقد العربي» ص‎ - ]۲۲۷[ 

[۲۲۸] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۳ . 

[۲۹] - نفسه» ص ۷۲ . 

. ۲٠۹-۲۱۸ أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]۲۳١[ 
. "۰/۱ ابن جٽي الخصائص»›‎ - ]۲۳۱[ 

٤٠١٠/١٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲۳١[ 
. ٤۰۱/۱١ نفسه»‎ - ]۳۲[ 

[؟۲] - نفسه» ٤0۱/۱١‏ . 

. ٠0 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲٠١[ 

. ۸۲ : سورة يوسف» آية‎ - ]۲۳١[ 

[۲۳۷] - سورة الزمر» آية :۷۳ . 

[۲۳۸] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷١-۷١‏ . 

[۲۳۹] - نفسه» ص ۷۱-۷۰ . 

. ٠۷۹ : سورة البقرة آية‎ - ]۲٤١[ 

. ۷۲-۷١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲١١[ 

. ۷۲ نفسه» ص‎ - ]٤[ 

. ۷٤ نفسه» ص‎ - ]۲٤[ 

. ۷٤ نفسه» ص‎ - ]٤٤[ 

[۲°] - نفسه» ص ۷٤‏ . 

. ٠٠١/۲ الشريف المرتضىء» الأمالي»‎ - ]۲١١[ 

, ٤۷۷/۱ نفسه»‎ - ]٤[ 


. ٠٠٠ القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص‎ - ]۲٤۸[ 
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. ٠٠١/۲ الشريف المرتضىء» الأمالي»‎ - ]۲٠۹[ 

[۲۰] - جولد تسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي» ص ۳۸ . 

. ۳۷/١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» متشابه القرآن»‎ - ]١١[ 

[۲°۲] - نفسه» ۳۷/۱ . 

. ۳٤/١ نفسه»‎ - ]°۳[ 

. 1/۱ نفس‎ - ]°٤[ 

. ۳٤/۱ نفسه»‎ - ]°°[ 

. ٠۸٤ نصر حامد أبو زيدء الاتجاه العقلي في التفسير» ص‎ - ]۲١١[ 

. "٤/١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» متشابه القرآن»‎ - ]۲١۷[ 

, ۲٥/۱ نفسه»‎ - ]۲°۸[ 

. °١ الشريف الرضي» المجازات النبوية» ص‎ - ]۲٠١۹[ 

٠۸٠/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲٠١[ 
. °۲ الشريف الرضي» المجازات النبويةه ص‎ - ]۲١١[ 

. ۷/١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» متشابه القرآن»‎ - ]۲٠١[ 

٠۷٦/٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدلء‎ - ]۲٠۳[ 
. ٠١١-٠١۲ جولد تسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي» ص‎ - ]۲٣٤[ 

. ٠۷٠/٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲٠١[ 
. ٠٤١/١ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]۲٠١[ 

. ۳۸۰/۱١ القاضي عبد الجبار بن أحمدءالمغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ ]١۷[ 
. ٠١١-٠١١ جابر عصفور» الصورة الفنية في الترات النقدي والبلاغي» ص‎ - ]۲۹۸[ 
. ٠۹ جولد تسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي» ص‎ - ]۲۹۹[ 

٠۸٠/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲۷١[ 
. ۳۷۹/۱١ نفسه»‎ - ]۲۷۱[ 

. ٤٣1ص القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة»‎ - ]۲۷١[ 


[۲۷۳] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء تنزيه القرآن عن المطاعن» ص ٠٠١‏ 
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. ٤٦ القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص‎ - ]۲۷١[ 
. ۲0۹/۷ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيدوالعدل»‎ - ]۲۷١[ 
. ٠٠١ شفيع السيدء التعبير البياني» ص‎ - ][۲۷١[ 

[۲۷۷] - جابر عصفور» الصورة الفنية في الترات النقدي والبلاغي» ص ٠٠١١‏ . 
[۲۷۸] - حمادي صمود, التفكير البلاغي عند العرب» ص ٤١١ - ٤١۲‏ . 
[۲۷۹] - ابن جٽي» التمام في تفسير أشعار هذيل» ص ٠١‏ . 

. ٠٦/۲ السيوطي» الإتقان في علوم القرآن»‎ - ]۲۸١[ 

[] - ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن» ص ٩٩‏ . 

. ٠°١۹ جابر عصفور» الصورة الفنية في الترات النقدي والبلاغي» ص‎ - ]۲۸١[ 
. ٠۲: سورة الفجر»ء آية‎ - ]۲۸۳[ 

. "٠١/۲ الشريف المرتضىء» الأمالي»‎ - ]۲۸١[ 

. ٤٤٤ ٤٤٤/٣ ابن جٽي» الخصائص»›‎ - ]۲۸٥[ 

. ٤٤٤/۲ نفسه»‎ - ]۲۸7[ 

[۲۸۷] - لطفي عبد البديع» التركيب اللغوي للأدب» ص ٠١‏ . 

[۲۸۸] - أولمانء دور الكلمة في اللغة ص ۷٦‏ . 

[۲۸۹] - ابن جٽي» الخصائص»› ٤٤۸ ٤٤۷/۲‏ . 

. ٤٤۸/۲ نفسه»‎ - ]۲۹۰[ 

. ٤٤۹/۲ نفسه»‎ - ]۲۹۱[ 

. ٤٤۹/۲ نفسه»‎ - ]۲۹۲[ 

[۲۹۳] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۸۰ . 

Levin , The Semantic Of Metaphor p 135 - [1°] 

. ۸١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲۹١[ 

. ٠٥/١ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]۲۹١[ 

. ٩5/۲ نفسه»‎ - ]۲۹۷[ 


۸ - جابر غصفور» الصورة الفنية فی التر ات النقدی و البلاغی» ص ۲١۹‏ 
اا ا ڪا ره العديه في ي والبلاغي» ص 
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[۲۹۹] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٤١١‏ . 
[۰۰] - نفسه» ص ٤٤‏ . 

. ٠٠١ جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص‎ - ]۳١١[ 
. "۳ أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص‎ - ]۳٠١[ 
. ٤١١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]۳٠۳[ 
. ٠١-۷٤ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳١٤[ 
. ٠١/١ الشريف المرتضىء» الأمالي‎ - ]۳٠٠[ 

[۰] - نفسه» ۲۹/۱ . 

. ٠١ أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص‎ - ]۳٠۷[ 
. ٠١۲۸ الشريف المرتضى» الشهاب في الشيب والشباب» ص‎ - ]۳٠۸[ 
. وما بعدها‎ ۷١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳٠۹[ 
. ٠۹ : سورة النور» آية‎ - ]"١[ 

. ٠١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳١١[ 

[۳۱۲] - نفسه» ص ۷9 ۷٦‏ . 

. ٠١١ : سورة الأعراف» آية‎ - ]۳٠١[ 

. ۷۷ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳١١[ 

. ١١ سورة الحديدء آية/‎ - ]٠١[ 

. ۷۷ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳١١[ 

[۳۷] - سورة الرحنء» .٠٤‏ 

[۱۸] - نفسه» ص ۷۸ . 

[] - نفسه» ص ۷٦‏ . 

. ۱۸ : سورة ابراهيم» آية‎ - ]۳۲١[ 

. ۷۷ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳۲١[ 

. ٠١ : سورة الحديدء آية‎ - ]۳۲١[ 


. ۷۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳۲١[ 
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. ° : سورة الجمعةء آية‎ - ]۳٠١[ 

. ۷۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]"٠١[ 

. ٠١ : سورة الرحمن» آية‎ - ]۳۲١[ 

[۳۲۷] - سورة الصافات» آية : ٠١‏ . 

[۳۲۸] - القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدلء ٤٠٦/١١‏ 
[] - نفسه» ٤01/۱١‏ . 

[۳۳۰] - ابن جٽي» سر صناعة الإعراب» ۳۱۷/١‏ . 

. ١١ : سورة الشورى» آية‎ - ]۳۳١[ 

۳۸۹/۱١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۳۳١[ 
., ۳۸۹/۱٩ نفسه»‎ - ]۳[ 

. ٠١-١٠۳١۱/١ إيليا الحاوي» في النقد والأآدب»‎ - ]۳۳١[ 

[°] - نفسه» ۱۳۲-۱۳۱/۱ . 

[۳۳۲] - ابن جٽي» الخصائص»› ۰۲/۱ . 

Levin Samuel , The Semantic OfMetaphor p135 - [YY] 

[۳۳۸] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ۲۸ . 

Lewis , The Poetic Image p. 17 - [1] 

. ۸° الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠١[ 

. ٤١١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]۳١١[ 

. ٤ : سورة مريم» آية‎ - ]۳٤١[ 

. ۸۲-۸۱ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳٤٠١[ 

. ۲٤١ جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص‎ - ]۳١٤[ 
. ٠۸ : سورة الأنبياءء آية‎ - ]"٤٠[ 

. ۸۲ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳٠١[ 

. ٤۲۸ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]۳٤١[ 


. ۷۹ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳٤۸[ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


Lewis „, The Poetic Image p. 22 [٤۹] 
. ٠٠١ أولمان» دور الكلمة في اللغة» ص‎ - ]"٠١[ 
. ٠٠ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]١١[ 
. ۷۰ نفسه» ص‎ - ]۲[ 

١ [‏ الجرجاني: الوساطة بين المكنبي وخر فة صن .8١‏ 
]۳°٤[‏ - نفسه» ص ٩١‏ . 

[°] - نفسه» ص 3 

[۳°1] - نفسه» ص ٤١‏ . 

[۳°۷] - نفسه» ص ٩۱۷‏ . 

[۳°۸] - نفسه» ص ٤۲۹‏ . 

[۳°۹] - نفسه» ص ٤۳۲‏ . 

. ٠١١ أولمان» دور الكلمة في اللغةه ص‎ - ]۳٠١[ 
. ۱٦١ نفسه» ص‎ - ]۳7۱[ 

. Lewis , The Poetic Image p .20- [11] 


IBID , p 18.- [1Y] 
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Foersyer , Litrary Scholarship , P. 104 - 105 - [1°] 

. ٠٠١ عبد المنعم تليمةء مداخل إلى علم الجمال الأدبي‎ - ]۳٠١[ 

Leroy , Marxism and modern literature p. 6 - 8 - [11] 
Winters , The function of criticism P. 6 - 8 - [1Y] 

[۳۹۸] - الشريف المرتضىء» الأماليء ٠٥/١‏ . 

. ٩٥/۲ نفسه‎ - ]۳۹[ 

. 1۲ الشريف المرتضى» الشهاب في الشيب والشباب» ص‎ - ]۳۷١[ 

Winters , The function of criticism , p. 104 - [Y1] 

. ۲٠۳ أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]۳۷١[ 
. ٠٠١ المرزباني» معجم الشعراء» ص‎ - ]۳۷١[ 

۲٠۳ أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]۳۷٩[ 
. ۲۸ ريتشاردز» العلم و الشعر» ص‎ - ]۳۷١[ 

]۳۷1 ابن جني» الفسر» ص ۲۲١‏ . 

[۳۷۷] - نفسه» ص ۱۲۰ . 

[۳۷۸] - الشريف المرتضىء طيف الخيال» ص ٠١‏ . 

[۳۷۹] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي و خصومه» ص ٠١‏ . 

. ٤١ ريتشاردز؛ العلم والشعر» ص‎ - ]۳۸١[ 

. ٠١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]۳۸١[ 

[۳۸۲[] - ريتشاردز» مباديء النقد الأدبي» ص ٠۹١‏ . 

[۳۸۳] - أبو أحمد العسكري» في التفصيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص ۲٠١‏ . 
]۳۸١[‏ - عبد المنعم تليمةء مداخل إلى علم الجمال الأدبي» ص ٠٠١‏ . 

. ٠٤١/١ ابن سلام» طبقات فحول الشعراءء‎ - ]۳۸٠١[ 

[۳۸] - نفسه» ص ۱۸ . 


[۳۸۷] - نفسه» ص ۱۸ . 
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[۳۸۸] - عبد المنعم تليمةء مقدمة في نظرية الأدب» ص ٠۷١‏ . 
[17] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠۷‏ . 
[۰] - نفسه» ۱۸ . 

[۹1] - نفسه» ص ۱۸ . 

[۹] -نفسه» ص ۲۲٤‏ . 

[۳۹۳] - ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» ٠٥۹/۱‏ . 

. ۲۷۷/١ القاضي عبد الجبارء المغني»‎ - ]۳۹٤[ 

. ۸٥ ء٦۹ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳۹١[ 
. ٠۸۹ عز الدين اسماعيل» الشعر العربي المعاصر» ص‎ - ]۳۹١[ 
. ٤١۸ لجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ [1۷] 
. نفسه‎ [۳۹۸] 

[۳۹۹] -نفسه» ص ٤۱۷‏ . 

. ٤۱۹ -نفسه» ص‎ ]٤۰*[ 

. °۳ شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ - ]٤١١[ 

. ٦١ فؤاد زكرياء مع الموسيقى» ص‎ - ]٤٠۲[ 


۳ - أحمد بن فار س» الصاحبى» ص ٠٤٦۷‏ وانظر أيضاء الفت ١‏ » نظرية الشعر عند الفلاسفة 
[*][ بن فارس حبي» ص و ب وبي : 
المسلمين»› ص 1 وما بعدها 


. ٠۹۲ ريتشاردز» مباديء النقد الأدبي» ص‎ - ]١ ٤[ 
. ٤١ محمد النويهي» قضية الشعر الجديد»ء ص‎ - ]٤٠١[ 
. ۲۲-۲۱ نفسه» ص‎ - ]٤۰٦[ 

. ٠۹۲ ريتشاردز» مباديء النقد الأدبي» ص‎ - ]٤٠١[ 
. ٠° شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ - ]٤٠۸[ 
. ٠۹۲ ريتشاردز» مباديء النقد الأدبي» ص‎ - ]٤۰۹[ 
. ٠۷١ جابر عصفور» مفهوم الشعر» ص‎ - ]٤۱١[ 
. ۳۷۷ -نفسه» ص‎ ]٤۱١[ 


. ۲۳ ارشيبالد مكليش» الشعر والتجربةه ص‎ - ]٤١[ 
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. ۲۹ محمد مندور» الأدب و فنونه» ص‎ - ]٤۱۳[ 

. ٠0٠ عبد الفتاح رياض» التكوين في الفنون التشكيليةه ص‎ - ]٤١٤[ 

. ٠۹۳ ريتشاردز» مباديء النقد الأدبي» ص‎ - ]٤٠١[ 

. ٠١ شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ - ]٤١١[ 

. ٠۲ عبد الرحمن بدوي» في الشعر الأوربي المعاصر» ص‎ - ]٤١١[ 

. "۲ كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ص‎ - ]٤٩[ 

. ٠١ شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ - ]٤۹[ 

. ١ -ابن جني» العروض» ورقة‎ ]٤١[ 

. " الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص‎ - ]٤١١[ 

. ۳ نفسه» ص‎ - ]٤۲[ 

. ۲۹ شكري عیاد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ - ]٤۲[ 

. ١ ابن جني» العروض» ورقة‎ - ]٤١٤[ 

. نفسه» ورقة ۳ وما بعدها‎ - ]٤٥[ 

]٤١١[‏ - الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص ۳ وما بعدها. 
]٤۲۷[‏ - محمد مندور» الأدب وفنونه» ص ۲" . 

]٤١۸[‏ - انظر كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ص ۲۸۹ وما بعدها . وهناك من يرى أن هناك 


تنغيما ونبرا في التراث العربي الفلسفيء أنظر : إلفت الروبيء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص ۲٤١‏ - 
۸ 


7 ] - انظر : عن المقطع القصير والطويل» رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه 
ص 1۲ وما بعدهاء وعن النبر ص ۸۷ وما بعدهاء وانظر : كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربيء 
ص ۲۸۷ وما بعدهاء وابراهيم أنيس» موسيقى الشعر» وشكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص ۳۷ . 
]٤٠١[‏ - الرماني»› النكت في اعجاز القرآن» ص ٠١١‏ . 

. ٠۰۲ نفسه» ص‎ - ]٤۱[ 

. ۷۷ جابر عصفور» مفهوم الشعر» ص‎ - ]٤١١[ 

Perrine , Laurence , Sound and sense , p. 168 - [YY] 


. ١١١ عبد المنعم تليمةء مداخل إلى علم الجمال الأدبي»ص‎ - ]٤٤[ 


۰-١ ابراهيم انيس» موسيقى الشعر العربي» ص‎ - ]٤٠١[ 
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. ٠١۰۸ رينيه ويليك» نظرية الأدب» ص‎ - ]٤١١[ 

]٤۳۷[‏ - ابن جني» مختصر القوافي» ص ٠١‏ . ويرى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن القافية » من آخر حرف في 
البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن « ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه ونقده» ٠١٠/١‏ . ويضيف ابن رشيق أن هذا التعريف هو الصحيح . 

. ٠٤ عرف الشعر قدامة بن جعفر بقوله » أنه قول موزون مقفى يدل على معنى « نقد الشعر» ص‎ - ]٤۳۸[ 
. ٠١١ حسين نصار» القافية في العروض والأآدب» ص‎ - ]٤۳۹[ 

. ٠۰۲/١ -ابن جني» المحتسب›‎ ]٤٤١[ 

. ۸٤/۱ ابن جني» الخصائص»› ص‎ - ]٤٤١[ 

. ۲۰ - ۱۹ ابن جني» مختصر القوافي» ص‎ - ]٤٤٤[ 

. ٩١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٤٤١[ 


]٤٤٤[‏ - المرزبانيء› الموشح» ص ٤‏ والصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص ١‏ وابن 


. ٠٠١/١ ابن رشيق» العمدة»‎ - ]٠٤١[ 

. ۱01/۱ نفسه»‎ - ]٤1[ 

. ۱0۹/۱ نفسه»‎ - ]٤٤۷[ 

. ۱0۹/۱ نفسه»‎ - ]٤٤6٩[ 

. ۸۲ الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص‎ - ]٤٤۹[ 


[*°“] - المرزبانيء› الموشح» ص ° وما بعدهاء وابن جني» مختصر القوافي» ص ٠‏ والصاحب بن 
عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص ۱ . 


. ۲۱١/١ ابن جني» الخصائص»›‎ - ]٤٠٥١[ 

. ۲۱٦/۱ نفسه»‎ - ]٤°[ 

. ٠0 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٤٥١[ 
. ۸٩ نفسه» ص‎ - ]٤0٤[ 


]٤٥١[‏ - علي عشري زايد الصورة البلاغية عند أبي الحسن الرماني» مجلة الثقافة العربية » طرابلس» العدد 
الثامنء ٩‏ ؛+؛+؛ءء ص E:‏ 


. ٤٤ نفسه» ص‎ - ]٤01[ 


. ٠٠ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٤٥١[ 
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. ٠۷٤ - ۱۷۳ ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة» ص‎ - ]٤٥۸[ 


|1۹ سورة الطور » أية : ١‏ . 
[ 6[ سورة الفاتحة »آية : ۳ ٤‏ . 
613[ سورة ق › آية: ١‏ . 


]6[ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ٩١‏ . 

. "٦۳ نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصر»›» ص‎ - ]٤٦۳[ 
. ٠١۳/١ الشريف المرتضىء» الأمالي»‎ - ]٤٦٤[ 

. ۳۹۸/۱٩ القاضي عبد الجبارء المغني»‎ - ]٤٠٥[ 

. ۱۸۸/۳ ابن جني»› الخصائص»‎ - ]٤۹1[ 

[1۷] - نفسه» ۲۲۲/۱ . 

. ۳۲٤/۱ نفسه»‎ - ]۸[ 

. ٠۹٩۹ وابن جني» سر صناعة الاعراب» ورقة‎ ۳۹٦/١ نفسه»‎ - ]٤١۹[ 
, ۹۳۳۵ ابن جت الخ اتن‎ 9 

. ٤ص الصاحب بن عباد»ء الإقناع في العروض والقوافي»‎ - ]٤١١[ 
[Ullmann , Language and style , p 107 . [472 

. ٩۴ الشريف المرتضى» الشهاب في الشيب والشباب» ص‎ - ]٤۷۳[ 
Ullmann , Language and style „, p. 196 - [%7 [ 

. ۳۳۹ - ۳۹۲ جابر عصفور» الصورة الفنية ص‎ - ]٤١١[ 

. ۷۹ نفسه» ص‎ - ]٤۷7[ 

[۷۷] - نفسه» ص ٩1‏ . 

. 1٩ نفسه» ص‎ - ]٤۷۸[ 

. ٠٥/١ الشريف المرتضىء» الأمالي»‎ - ]٤١۹[ 

Ullmann , Language and style , p. 180 - [%^° ] 
Levin , The symantics of metaphor , p. 180 - [^1] 


. ۲٠۳ أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]٠۸١[ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


[۸] - نفسه» ص ۲۱۳ . 

. ٠1 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٤۸٤[ 
Lewis , The Poetic Image P 18 - [^°] 

. ١١١ عز الدين اسماعيل» الأدب وفنونه» ص‎ - ]٤۸٦[ 
Ullmann , Language And Style , p 179 - [^Y] 
Lewis , The Poetic Image , p 18 - [%4۸] 

]4۹۹[ سورة الفرقان › آية : ٠١‏ . 

. ٠٠ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٤٠۹١[ 
. ۷۹ نفسه» ص‎ - ]٤۹۱[ 

. ۲۸۷/١ ابن رشيق» العمدة»‎ - ]٤۹۲[ 

. ۲۸۷/۱ نفسه»‎ - ]٤۹[ 

. ٠٠ الرماني» النكت في إعجاز القرآن»ص‎ - ]٤۹٤[ 
. ٤۲۸ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٤۹١[ 


]٤۹١[‏ - انظر : جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ۳٦۸‏ - ۹٦ء‏ وانظر عن 
التوضيح والتوكيد والمبالغة : مصطفى ناصف»الصورة الأدبيةه ص ١٠ء‏ وما بعدها . 


. ۲۹٤ محمد غنيمي هلال» النقد الأدبي الحديث» ص‎  ].۷[ 

]٤۹۸[‏ - انظر: كريم الوائلي» الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنية ص ٩١‏ وما تلاها. 
]٤۹۹[‏ - عبد القادر القط الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر» ص "٦۸‏ . 
]٠٠١[‏ - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠٠١‏ . 

[°۰۱] - نفسه» ص ۲۲ . 

. ٠١ المرزبانيء الموشح» ص‎ - ]٠۰۲[ 

[°۰] - نفسه» ص ۲٦‏ . 

. ۳٦ نفسه» ص‎ - ]°0 ٤ [ 

. ٩ أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص‎ - ]٠٠١[ 

. "1 نفسه» ص 1» والمرزباني» الموشح» ص‎ - ]°۰٦[ 


٠٠٠١ عز الدين اسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي» ص‎ - ]٠٠۷[ 
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„۷9-۷ /۱ ابن قتيبةء الشعر والشعراء‎ - ]١٠۸[ 
, ۷/۱ نفس‎ - ]°۰۹[ 


. ۷٥/۱ نفسه»‎ - ]۰[ 


]١١١[‏ - شكري عياد» جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعريةء مجلة فصول» ع ۲ / ٠۹۸٦١‏ ص 
١‏ 


٠١١ محمد زكي العشماوي» فلسفة الجمال في الفكر المعاصر» ص‎ - ]١١١[ 

. ۷٦ -۷١/١ ابن قتيبةء الشعر واشعراء»‎ - ]١١١[ 

. "۲ إحسان عباس» تاريخ النقدالأدبي عند العرب» ص‎ - ]١٩[ 

. ۷۷-۷٦/١ ابن قتيبةء الشعر والشعراءء‎ - ]٠١[ 

. ^١ شكري عياد» جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية» ص‎ - ]١١[ 

. ۱۱۷/۲ ابن رشيق» العمدة»‎ - ]١١۷[ 

. ٤١١ انظر : مجدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ص‎ - ]١٠۸[ 
. ٠١۷ إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص‎ - ]١٠۹[ 


]٠١[‏ - انظر : مجدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربيةفي اللغة والأدب» ص ١٤ء‏ ومحمد 
زكي العشماوي» فلسفة الجمال في الفكر المعاصر» ص »١۱۸‏ وما بعدها . 


[°۲۲] - نفسه» ص ٤۸‏ . 
]٥۲۳[‏ - الشریف المرتضی » الأمالي» ۱/ ۲۸٠-۱۹۷‏ 


]١١٩[‏ - نفسه» ١/۱۷۹ء‏ ومن الجدير بالإشارة أن الشريف المرتضىء» وهو الشاعر» لم يعمد إلى تطبيق هذا 
المعيار الكمي في بناء القصيدة على شعره . 


. ۲۲۹ الصاحب بن عبادء الكشف عن مساويء المتنبي» ص‎ - ]٠٠١[ 
. ۲۲۹ نفسه» ص‎ - ]°1[ 

. ٤١۳ انظر : ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص‎ - ]٥۲۷[ 

[۲۸] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠١۸‏ . 
]١۲۹[‏ - الصاحب بن عبادء الكشف عن مساويء المتنبي» ص ۲۲۹ . 


]۳١[‏ - الآيات القرآنية المكية هي : » وما علمناه الشعرَ وما ينبغي له إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين « سورة يس› 
آية : ٦٩‏ و» بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر” فليأتنا بآية كما أرسل الأولون « سورة الأنبياءء أية 
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:1 و» يقولون أيا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون « سورة الصافات» آية : ٣‏ و» ام يقولون شاعرٌ نتربص به 
ريب المنون « سورة الطورء آية : ٠٠١‏ و» وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون « سورة الحاقة آية : ٤٠١‏ . 


]١١[‏ -الآيات المدنية : » والشعراء يتبْعُهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون ما لا 


يفعلون» إلا الذين آمنوا | الصالحات وذكروا الله كثيراً وان امن بعد ما ظلموا سورة الشعراءء أية ٠‏ 
6 یں اهدو و و و يرا واللصروا م کون 
SRE‏ 


. ٠١ عبد القادر القطء في الشعر الإسلامي والأموي» ص‎ [o] 
. ٠١۲ أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص‎ - ]٠۳[ 

. ٠٠٠/١ وانظر : ابن قتيبةء الشعر والشعراء‎ ٠٠١ الأصمعي» فحولة الشعراء» ص‎ - ]٥۳١[ 
. ٠۷۳ ابو بكر الصولي» أخبار أبي تمام» ص‎ - ]*١[ 

[°۳7] - نفسه» ص ۱۷۳ . 

. "٤٦ ابن جٽي» الفسر» ص‎ - ]٣۷[ 

[۳۸] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠٤‏ . 

[°۳۹] - جيروم ستولينتز» النقد الفني» ص °۰۸ . 

. ° / ١ ابن قتيبةء الشعر والشعراءء»‎ ]٠٤١[ 

. ٠۷١-٠۷١ أبو بكر الصولي» أخبار أبي تمام »ص‎ - ]٠٤١[ 

]٥٤١[‏ - ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 
]١٤١[‏ - المرزباني» الموشح» ص "۷١‏ . 

. ۲۷۹ ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة» ص‎ - ]٤٤[ 

. ٠٥ص المرزباني» الموشح»‎ - ]٠٤٥[ 


/ ۲ وانظر ايضاء علي أحمد سعيد ( أدونيس ) الثابت والمتحولء‎ ٩١ الاصمعي» فحولة الشعراء»» ص‎ - ]٠ ٤ ٦[ 
وما بعدها.,‎ ٤٠١ 


. ١ / ١ الجاحظ البيان والتبيين»‎ - ]٠٤١[ 

. °۲ احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص‎ - ]٤٩[ 
۷. ٥۳ نفسه ص‎ - ]°٤۹[ 

. ١ الاصمعي» فحولة الشعراء» ص‎ - ]٠١[ 

. °۲ احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص‎  ]٠١[ 


۹ الاصمعي»› فحولة الشعراء ص‎  ]°١[ 
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. ٠٤١ / ۳ أبو الفرج الاصفهاني» الأغاني»‎ - ]٠١١[ 

. ٠١ / ۲ علي أحمد سعيد ( أدونيس ) الثابت»ء والمتحول»›‎ - ]٠١٤[ 
. ٤١ الاصمعي» فحولة الشعراءء ص‎ - ]٥١[ 

. ٠١۷/١ ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراءء‎ - ]٠١١[ 

. ۱۹٦/۱ نفسه»‎ - ]9۷[ 

. ۱٤١/١ نفسه»‎ - ]9°۸[ 

[°°۹] - نفسه» 0/۲ ,„ 

[°1۰] - نفسه» ۱/°° , 

. ٠١ ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص‎ - ]٠[ 

[۲] - انظر بالتفصيل : أدونيس» صدمة الحداثةه ص ٠۲‏ وما بعدها . 


]°1[ المبردء الکامل» ۰۲۹/۱ وأدونيس»› صدمة الحداثة» ص ۲١ء‏ وإحسان عباس» تاریخ النقد الأدبي عند 


. ٦۳-٦۲/١1 ابن قتيبةء الشعر والشعراءء‎ - ]٦٤[ 

[°1°] - نفسه» 1۳/۱ . 

. ٠١ أدونيس» صدمة الحداثةة ص‎ - ]١٦٦[ 

. ٠١ أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص‎ - ]٦۷[ 

. ٠١-٦٤/٠١ ابن قتيبةء الشعر والشعراء‎ - ]٦۸[ 

. ۷۷ -۷٦/۱ نفسه»‎ - ]°1٩[ 

. ٠١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]۷١[ 
. °° ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص‎ - ]٥۷١[ 

[°۷۲] - نفسه» ص °۳ . 

. °۸ جابر عصفور» مفهوم الشعر» ص‎ - ]٥۷۲[ 

. ٠١۳ إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص‎ - ]٠۷٤[ 
. °۳ ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص‎ - ]٥۷٥[ 

]°۷1[ نفسه» ص °۲ . 


]°۷[ نفسه» ص oY‏ . 
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[°۷۸] - نفسه» ص °۳ . 

. ٠۷١ ابن وهب الكاتب» البرهان في وجوه البيان» ص‎ - ]٥۷۹[ 
. ۱۸٤ نفسه» ص‎ - ]9۸۰[ 

[9۸۱] - نفسه» ص ۱۷۳ . 

[9۸۲] - نفسه» ص ۱۸٤‏ . 

. 1۲-۷١ قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص‎ - ]٥۸۳[ 

. ۲٠/٤ الجاحظ, البيان والتبيين»‎ - ]٥۸٤[ 

[°۸°] - نفسه» ۱۳۱/۲ - ۱۲۲ , 

. ٠° - ٦٤ قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص‎ - ]٥۸١[ 

[9۸۷] - نفسه» ص ٦٦‏ . 

[9۸۸] - نفسه» ص ٦٦‏ . 

[9۸۹] - نفسه» ص 1۸ . 

[9۹۰] - نفسه» ص ٦٦‏ . 

. ٩ ابن طباطبا العلوي › عيار الشعر » ص‎ ]٥۹١[ 

[۹۲] نفسه » ص ۱۱ . 

[۹۳] أفلاطون » محاورة أيون » ص ۳۸ . 

. ٠٠ فائدة الشعر وفائدة النقد » ص‎ ٠ ت. س. إليوت‎ ]٠۹٤[ 

. ٠۷۷/١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]٠۹١[ 
. ٩۷/١ البير نصري نادرء فلسفة المعتزلة‎ - ]۹١[ 

. ٠٠۳ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص‎ - ]٥۹۷[ 
. ٠٤١١ محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية ص‎ - ]۹۸[ 
. ۸۳ محمد تقي الحكيم › الأصول العامة للفقه المقارن» ص‎ - ]۹۹[ 
. ۸۳ نفسه» ص‎ - ]۰[ 

Winters , The Function Of Criticism , p 81 - [°1] 


. ٠١ عبد المنعم تليمةء مداخل إلى علم الجمال الأدبي» ص‎ - ]٠٠۲[ 
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. ۲۳۹ المرزباني»الموشح» ص ۰۳۸ وابن جٽيءالفسر» ص‎ - ]٠۰۳[ 
. ٠١ نفسه» ص ۳۹ء وانظر الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٠٠٤[ 
. ٤١ المرزبانيءالموشح» ص‎ - ]٠٠١[ 
. ٤۳ كريم الوائلي» المواقف النقديةه ص‎ - ]٠٠١[ 
. ٠١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]1٠۷[ 
. ٤ نفسه» ص‎ - ]۰۸[ 
. ٠۰ -نفسه» ص‎ ]۰۹[ 
. ۲۷ المرزبانيء الموشح» ص‎ - ]٠١[ 
. © الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]١١١[ 
. ٠١۹ نفسه» ص‎ - ]1۱۲[ 
. ۲٠۲ إبراهيم سلامةء بلاغة أر سطو بين العرب واليونان» ص‎ - ]١١١[ 
. ٦٤ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٦ ١ ٩[ 
. ٣٤٦ ابن جئي» الفسر» ص‎ - ]٦۱٥[ 
. "٤ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]1 17 
. ۲ نفسه» ص‎ - ]1۷[ 
. ٣ الشريف المرتضىء» الشهاب في الشيب والشباب» ص‎ - ]1[ 
. ۳ نفسه» ص‎ - ]1[ 
. ۸۳ جابر عصفور» تعارضات الحداثةه ص‎ - ]1۲١[ 
. ۲٤ الصاحب بن عبادء الكشف عن مساويء المتنبي» ص‎ - ]۲١[ 


]1۲١[‏ - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ۲۷ . وهو يذكر بأثر القصيدة في المتلقي كما أثارها 
ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء : ٠١/١‏ . 


. انظر الفصل الأول من هذا الكتاب‎ - ]٠۲١[ 
. ٠٥/۲ الشريف المرتضى» الأماليء‎ - ]١١ ٤[ 
. ٩5/۲ نفسه»‎ - ]1°[ 


[11] - نفسه» 11/۲ . 
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. ٩/۲ نفسه»‎ - ]1۲۷[ 

. ٩1/۲ نفسه»‎ - ]11۸[ 

[۹] - ابن جني» الخصائص» "٠٠/١‏ . 

. ٩٦/١ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]٠۳١[ 

. ٩1/۲ نفسه»‎ - ]1۳1[ 

. ٩۷/۲ نفسه»‎ - ]1۲[ 

. ٩1/۲ نفسه»‎ - ]۳[ 

. "۰٠۰/۱ ابن جٽي» الخصائص»›‎ - ]٣٩[ 

. ٠٠۷/۲ الشريف المرتضى» الأمالي»‎ - ]٠١[ 

, ۱١۷/۲ نفسه»‎ - ]1۳7[ 

[1۳۷] - عز الدين إسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي» ص °۳ . 
[1۳۸] - نفسه» ص ۱۳۲ . 

[1۳۹] - الشريف المرتضى» الأمالي» ۲۷۹/۱ . 

. ٤١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٠٤١[ 

. ٤١ -ابن طباطباء عيار الشعر» ص‎ ]٠٤١[ 

. ۱۷۰ نفسه» ص‎ - ]٤[ 

. 1٤ قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص‎ - ]٤١[ 

. ۲٤۹ المرزبانيء المو شح» ص‎ - ]٣٤٤[ 

. °٤١ نفسه» ص‎ - ]٤°[ 

. ۸۳/١ أبو حاتم الرازي» الزينة في الكلمات الإسلامية العربية»‎ - ]٠٤١[ 
. ۸۳/۱ نفسه»‎ - ]1٤[ 

. الزبيدي» تاج العروس» مادة : شعر‎ - ]٠٤۸[ 

. نفسه» مادة : فظن‎ - ]٤۹[ 

. ۲١-٠١ عبد الفتاح عثمان» نظرية الشعر في النقد العربي القديم» ص‎ - ]٠١١[ 


Winters , The function Of criticism , p 103 - [°1] 
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. ٠١ عبد الفتاح عثمان» نظرية الشعر في النقد العربي القديم» ص‎ - ]٠١١[ 
. ٠٥/١ أبو حاتم الرازي» الزينة في الكلمات الإسلامية العربيةء‎ - ]٠١۳[ 
. ٩5/۱ نفسه»‎ - ]1°٩[ 

. ۲۷ - ۲٦ص جابر عصفور» مفهوم الشعر»‎ - ]٠١[ 

. ٠١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٠١١[ 

[°۷] - نفسه» ص ۲° . 

[1°۸] -نفسه» ص ۱١۱‏ . 

. ۲٠۳ أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]٠١۹[ 
. 1٤ انظر على سبيل المثال : قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص‎ - ]٠٠٠[ 
. ٠۳ -رينيه ويليك» و وارين اوستن» نظرية الأدب» ص‎ ]71[ 

. ٠۲ الشريف المرتضى» الشهاب في الشيب والشباب» ص‎ - ]١١١[ 
. ٩۲ نفسه» ص‎ - ]71[ 

Lewis ,The poetic image , p 17 - [11°] 

. ٠٥/ ۲ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]٠٠٠[ 

. ٩5/۲ نفسه»‎ - ]111[ 

. ٠٠١ المرزباني» معجم الشعراءء ص‎ - ]1٦۷[ 

[1۸] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص 1۸ . 

. ٠۰۰ نفسه» ص‎ - ]11٩[ 

. ٠٤ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠۷١[ 

1۷] - جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ٠٠۳‏ . 
۷۲ ] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ٠١‏ . 

[1۷۲] - نفسه» ص ۷9 . 

. ۷° نفسه» ص‎ - ]1۷٤[ 

[۱۷۰] - ريتشاردز» مباديء النقد الآدبي» ص ٠۰۹‏ . 


. ٠٠١ جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص‎ - ]۷١[ 
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[1۷۷] - ابو حاتم الرازي» الزينة في الكلمات الإسلامية العربيةء ۸۳/١‏ 
[1۷۸] - نفسه» ۸٥/۱‏ , 

. ٩۲/۱ نفسه»‎ - ]1۷٩[ 

. ٩5/۱ نفسه»‎ - ]1۸۰[ 

. ٩5/۱ نفسه»‎ - ]1۸1[ 

. ٠۱۰۰/۱ -نفسه‎ ]1۸1[ 

[1۸۲] - نفسه» 1۸/۱ . 

. ۱۱۲/۱ نفسه»‎ - ]1۸٩[ 

. ١١ المرزباني» الموشح» ص‎ - ]1٩[ 

[1۸] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ٠١١‏ . 
[1۸۷] - عز الدين اسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي» ص ٠۸١‏ . 
[1۸۸] - ريتشاردز»ء مباديء النقد الأدبي» ص ۷٤‏ . 

[1۸۹] - الأصمعي» فحولة الشعراءء ص ٤١‏ . 

. 1٤ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]1۹١[ 

[1۹1] - محمود الربيعي» في نقد الشعرءص ٠٤‏ . 

. ٤٠/١ الشريف المرتضىء» الأماليء‎ - ]1۹١[ 

. ٤/١ نفسه»‎ - ]1۹[ 
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